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 
  :قال الشیخ علي الیزدي الحائري

المعروفة  ،الخطبة التي خطبھا في البصرة في الریحان الأول«
نسخة  :ولما كانت نسختھا مختلفة ذكرنا نسختین منھا .بخطبة البیان

منسوبة  ،ونسخة ذكر فیھا أصحاب الولاة ،ذكر فیھا أصحاب القائم
  .منھ إلى البلاد

دثنا محمد بن أحمد الأنباري في نسخة ح :النسخة الأولى
حدثنا طوق بن : اني قاضي الري قالبن أحمد الجرج حدثنا محمد: قال

رفعھ إلى علي بن  ،عن عبد االله بن مسعود ،عن جده ،عن أبیھ ،مالك
  :»علیھ السلام«أبي طالب 

 ،فرقى جامعھا ،لما تولى الخلافة بعد الثلاثة أتى إلى البصرة
، فلما وتقشعر منھا الجلود ،العقولوخطب الناس خطبة تذھل منھا 

وكان : لبكاء والنحیب وعلا الصراخ، قالا سمعوا منھ ذلك أكثروا
قد أسر إلیھ السر الخفي الذي بینھ  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

فلأجل ذلك انتقل النور الذي كان في وجھ رسول  ،وبین االله عز وجل
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علیھ «إلى وجھ علي بن أبي طالب  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .»السلام

في مرضھ الذي  »ھ وآلھصلى االله علی«ومات النبي  :قال
وكان قد أوصى أمیر  .»علیھ السلام«أوصى فیھ لعلي أمیر المؤمنین 

فیھا علم ما  ،أن یخطب الناس خطبة البیان :»علیھ السلام«المؤمنین 
  .ان وما یكون إلى یوم القیامةك

بعد موت النبي  »علیھ السلام«فأقام أمیر المؤمنین  :قال
 ،على ضلم الأمة إلى أن قرب أجلھ صابراً »صلى االله علیھ وآلھ«

بالخطبة التي تسمى خطبة  »صلى االله علیھ وآلھ«وحان وصایة النبي 
 ،بالبصرة ورقى المنبر »علیھ السلام«فقام أمیر المؤمنین  ،البیان

صلى «النبي   وذكر ،فحمد االله وأثنى علیھ ،وھي آخر خطبة خطبھا
  :فقال ،»االله علیھ وآلھ

ـ كھاتین  »صلى االله علیھ وآلھ«بي محمد أنا وحبی ،أیھا الناس
ولولا آیة في كتاب االله لنبأتكم بما في  ـ وأشار بسبابتھ والوسطى

ولا  يء،فما یخفى علي منھ ش ،السماوات والأرض وما في قعر ھذا
صلى «بل ھو علم علمنیھ رسول االله  ي،وما أوحي إل .تعزب كلمة منھ

  .»االله علیھ وآلھ

وفي كل باب  ،سألة ألف بابفي كل م ،لقد أسر لي ألف مسألة
، اسألوني عما دون العرش ألف نوع، فاسألوني قبل أن تفقدوني

ساحر كما قیل إن علي بن أبي طالب : ولولا أن یقول قائلكم ،أخبركم
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وبما في غوامض  ،، لأخبرتكم بمواضع أحلامكمفي ابن عمي
  .ولأخبرتكم بما في قرار الأرض ،)المسائل(الخزائن 

  :وھي خطبة البیان .خطبتھ التي خطب ھيوھذه 

 
  بسم االله الرحمن الرحیم«

 ،وساطح المدحیات وقادرھا ،وفاطرھا الحمد الله بدیع السماوات
ومرسل الریاح  ،ومفجر العیون وباقرھا ،ومؤید الجبال وساغرھا

 ،ومزین السماء وزاھرھا ،وناھي القواصف وآمرھا ،وزاجرھا
ومسخر السحاب  ،ومظھر البدور ونائرھا ،ر الأفلاك ومسیرھاومدب

 ،مدلج الحنادس وعاكرھا] و[ ،منازل ومقدرھاومقسم ال ،وماطرھا
ومكور  ،ومنشئ السحاب ومسخرھا ،ومحدث الأجسام وقاھرھا

وضامن الأرزاق  ،ومورد الأمور ومصدرھا ،الدھور ومكررھا
  .ومنشرھا ومنشئ الرفات ،ومدبرھا

 ،وأشكره على نعمائھ وتواترھا ،آلائھ وتوافرھاأحمده على 
شھادة یؤدي الإسلام  ،وحده لا شریك لھ ،وأشھد أن لا إلھ إلا االله

 ویؤمن من العذاب یوم الحساب ذاخرھا، وأشھد أن محمداً ،ذاكرھا
ورسولھ الفاتح لما استقبل  ،عبده الخاتم لما سبق من الرسالة وفاخرھا

 ،لى أمة قد شغل بعبادة الأوثان سایرھاأرسلھ إ ،من الدعوة وناشرھا
وفخر بعمل الشیطان  ،واغتلطس بضلالة دعاة الصلبان ماھرھا

وألم بزخرف  ،وھداھا عن لسان قول العصیان طائرھا ،فاخرھا
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فأبلغ رسول االله في النصیحة  .الجھالات والضلالات سوء ماكرھا
 طسوأرغم معا ،ومحا بالقرآن دعوة الشیطان ودامرھا ،وساحرھا

 ،حتى أصبحت دعوتھ بالحق ینطق ثامرھا ،جھال العرب وأكابرھا
  .واستقامت بھ دعوة العلیا وطابت عناصرھا

وقرب  ،وكثر الوجل ،وحقق العمل ،سار المثل ،أیھا الناس
فاسألوني قبل أن  ،ولم یبق من عمري إلا القلیل ،ودنا الرحیل ،الأجل

  .تفقدوني

سفینة  أنا ،مبین الآیات أنا ،تالمخبر عن الكائنا أنا ،أیھا الناس
 أنا ،مفیض الفرات أنا ،صاحب البینات أنا ،سر الخفیات أنا ،النجاة

مكلم  أنا ،مظھر المعجزات أنا ،المؤلف للشتات أنا ،معرب التوراة
 ،مزیل الشبھات أنا ،محلل المشكلات أنا ،مفرج الكربات أنا ،الأموات

حقیقة  ، أناآیة المختار اأن ،مزیل المھمات أنا ،ضیغم الغزوات أنا
 ، أناالوارث علم المختار ، أناالظاھر علي حیدر الكرار ، أناالأسرار

  .أبو الأئمة الأطھار ، أنامبید الكفار

سعد  ، أناأسد الشرة ، أناشعر الزبرقان ، أناقمر السرطان أنا
، عین الشرطین ، أنازحل الثواقب ، أنامشتري الكواكب ، أناالزھرة

قوس  ، أناعطارد التعطیل ، أناحمل الإكلیل ، أناسبطینعنق ال أنا
 ، أناعیون المیزان ، أنامریخ الفرقان ، أنافرقد السماك ، أناالعراك

مصحف  ، أنامؤول التأویل ، أناالزبور مصحح ، أناذخیرة الشكور
 ، أنامنجد البررة ، أناأم الكتاب ، أنافصل الخطاب ، أناالإنجیل
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علم  ، أناصفوة آل عمران ، أناالمیزان مثقل ، أناصاحب البقرة
 ، أناتبیان النساء ، أناخامس الكساء ، أناجملة الأنعام أناو ،الأعلام

، الندم توبة ، أنامدیر الكرم ، أنامبید الأسلاف ، أناصاحب الأعراف
 ، أناسعادة الجد ، أنامحكم الرعد ، أناسر إبراھیم ، أناالصاد والمیم أنا

آیة بني  ، أنانحلة الخلیل ، أنامستنبط ھود ا، أنعلانیة المعبود
الطریق  ، أنامحبوب الصحف ، أنامخاطب الكھف ، أناإسرائیل

  .تذكرة آل طھ ، أناالسورة لمن تلاھا ، أناموضح مریم ، أناالأقوم

 ، أنامكرر الفرقان ، أناالظاھر مع الأنبیاء ، أناولي الأصفیاء أنا
حاء  ، أناإمام آل یاسین نا، أمحكم الطواسین ، أناآلاء الرحمن

راقب  ، أناآیة القمر ، أناسائق الزمر ، أناقسم ألم ، أناالحوامیم
 ، أناباطن السرور ، أناصاحب الطور ، أناترجمة صاد ، أناالمرصاد
  .قارع الأحقاف ، أناعتید قاف

 ، أناسورة الواقعة ، أناساھم الذاریات ، أنامرتب الصافات أنا
 ، أنامؤلف ، أنامصباح الظلم ، أنانون والقلم أنا، العادیات والقارعة

، ساقي العطشان ، أناصاحب الأدیان ، أنامبین البیان، أنا مؤول القرآن
تبیان  ، أناكیوان الإمكان ، أناقسیم الجنان ، أناعقد الإیمان أنا

 ، أناحجة االله على الإنس والجان ، أناالأمان من النیران ، أناالامتحان
  .أبو المھدي القائم في آخر الزمان ، أنالأطھارأبو الأئمة ا

القائم من ولدك متى یقوم ھذا : فقال ،فقام إلیھ مالك الأشتر :قال
  !؟یا أمیر المؤمنین
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ولحق  ،وخفت الحقائق ،إذا زھق الزاھق: »علیھ السلام«فقال 
وأرغم  ،وحجب النشور ،وتقاربت الأمور ،وثقلت الظھور ،اللاحق
وغیطل  ،وھاجت الوساوس ،ودھش العدد ،كوسلك السال ،المالك

وازدلف  ،واشتد الغرام ،وضعف الحاج ،وماجت الأمواج ،العساعس 
وطلبت  ،ونكص الھرب ،واشتد الطلب ،واختلفت العرب ،الخصام
 ،وحاط الھباط ،وشاط النشاط ،وأغبن المغبون ،وذرفت العیون ،الدیون

 ،العفاف وذھب ،وصمت الأسماع ،ظلم الشعاعأو ،وعجز المطاع
وحكمت  ،وعظم العصیان ،واستحوذ الشیطان ،وسجسج الإنصاف

واختلفت  ،وھجم الواثب ،ونفثت النوافث ،وفدحت الحوادث ،النسوان
 ،واستمرت الدعوى ،واشتدت الشكوى ،وعظمت البلوى ،الأھواء

 ،ونقل الملحاد ،وتلاحم الشداد ،ولمض اللامض ،وقرض القارض
وزلزلت  ،وعمل الناسخ ،ونضل البارخ ،وخجعج الولاة ،وعجت الفلاة

وخشیت  ،وبدت الخیانة ،وكبتت الأمانة ،وعطل الفرض ،الأرض
وقعدوا  ،وقاموا الأدعیاء ،وأراع الفیض ،واشتد الغیض ،الصیانة
وأشكل  ،ومالت الجبال ،ونالوا الأشقیاء ،وخبثت الأغنیاء ،الأولیاء
 ،ع الفلیحنوم ،تحیحوساھم المس ،ومنع الكمال ،وشیع الكربال ،الإشكال

وندند   ،وفدفد المذعور ،وتكلكل الھلوع ،وخدخد البلوع ،وكفكف الترویح
جلب أو ،وكسكس الھموس ،وعبس العبوس ،ونكس المنشور ،الدیجور
 ،وأذاد الزائد ،ونور الأفیق ،وجرثم الأنیق ،ودعدع الشقیق ،الناموس

ونطل  ،د الحدودوح ،وكد الكدود ،ومد المدود ،وجد الجدود ،وزاد الراید
وشمتت  ،وشتت الشتات ،وفضل الفضیل ،وعلعل العلیل ،الطلیل
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وذاب  ،وبال الزاھب ،وسدم السدم ،وقضم القضم ،وكد الھرم ،الشمات
 ،وسدس الشیطان ،واحمر الدبران ،نآوورور القر ،ونجم ثاقب ،الذائب

 ،وأقل العرا والزخار ،وساھم زحل ،وثلث الحمل ،وربع الزبرقان
 ،وغرمت الغمرة ،وسدس الزھرة ،وكملت العشرة ،الأقداروأنبت 

  .وتقدمتھم النفایس ،وتوھم الكساكس ،وطھرت الأفاطس

 ،ویحدثون كیسان ،ویملكون الجزائر ،فیكدحون الجرائر
 ،ویھدمون الحصون ،ویصرفون الحلسان ،ویخربون خراسان

 ،ویفتحون العراق ،ویقتطفون الغصون ،ویظھرون المصون
  .فعند ذلك ترقبوا خروج صاحب الزمان ،قاق بدم یراقویحجمون الش

 ،آه ثم آه :ثم إنھ جلس على أعلى مرقاة من المنبر وقال
  .وذبول الأفواه ،لتعریض الشفاه

ونظر إلى بطون  ،وشمالاً فالتفت یمیناً :»علیھ السلام«قال 
وھم  ،ووجوه أھل الكوفة وكبار القبائل بین یدیھ ،العرب وساداتھم

 ،كمداً وأنَّ ،فتنفس الصعداء ،على رؤوسھم الطیرصموت كأن 
  .ةھوسكت ھنی ،وتململ حزیناً

وھو من سادات  ،وھو كالمستھزئ ،فقام إلیھ سوید بن نوفل
 وعالم بما ،أأنت حاضر ما ذكرت ،یا أمیر المؤمنین :فقال ،الخوارج

  !؟أخبرت

ورمقھ بعینھ رمقة  ،»علیھ السلام«فالتفت إلیھ الإمام  :قال
  .الغضب
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 ،فصاح سوید بن نوفل صیحة عظیمة من عظم نازلة نزلت بھ
  .إرباً وقد تقطع إرباً ،فأخرجوه من المسجد ،فمات من وقتھ وساعتھ

أم علي  ،یستھزئ المستھزئون أبمثلي: »علیھ السلام«فقال 
ویدعي ما  ،أویلیق لمثلي أن یتكلم بما لا یعلم !؟یتعرض المتعرضون

طلون، وأیم االله لو شئت ما تركت علیھا ھلك واالله المب .لیس لھ بحق
وإنما أشكو بثي  ،ولا مكذب بوصیھ ،ولا منافق برسولھ ،من كافر باالله

  .وأعلم من االله ما لا تعلمون ،وحزني إلى االله

وإبراھیم بن مالك  ،ومیثم ،فقام إلیھ صعصعة بن صوحان: قال
ما یجري قل لنا ب ،یا أمیر المؤمنین :فقالوا ،وعمر بن صالح ،الأشتر

  .ویزید في إیماننا ،فإن قولك یحیي قلوبنا ،في آخر الزمان

وخطب خطبة  قائماً »علیھ السلام«ثم نھض  ..وكرامة حباً: فقال
وتحذر من النار وجحیمھا، ثم قال  ،تشوق إلى الجنة ونعیمھا ،بلیغة

صلى االله «إني سمعت أخي رسول االله  ،أیھا الناس :»علیھ السلام«
  .تجتمع في أمتي مائة خصلة لم تجتمع في غیرھا :ولیق »علیھ وآلھ

یا أمیر : وقالوا ،فقامت العلماء والفضلاء یقبلون بواطن قدمیھ
أن  »صلى االله علیھ وآلھ«المؤمنین نقسم علیك بابن عمك رسول االله 

  .تبین لنا ما یجري في طول الزمان بكلام یفھمھ العاقل والجاھل

صلى االله علیھ «یھ وذكر النبي ثم إنھ حمد االله وأثنى عل: قال
وبما  ،مخبركم بما یجري من بعد موتي أنا: فصلى علیھ وقال »وآلھ

 ،یكون إلى خروج صاحب الزمان القائم بالأمر من ذریة ولد الحسین
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  .وإلى ما یكون في آخر الزمان حتى تكونوا على حقیقة من البیان

  !؟متى یكون ذلك یا أمیر المؤمنین: فقالوا

وضیعت أمة  ،إذا وقع الموت في الفقھاء: »یھ السلامعل«فقال 
ت وكثرت نااوقلت الأم ،واتبعوا الشھوات ،محمد المصطفى الصلاة

 ،واستشعروا شتم الآباء والأمھات ،وشربوا القھوات ،تنااالخی
وجعلوھا مجالس  ،ورفعت الصلاة من المساجد بالخصومات

وعوصرت  ،ناتوقللوا من الحس ،وأكثروا من السیئات ،الطعامات
والأسبوع  ،والشھر كالأسبوع ،فحینئذ تكون السنة كالشھر ،السماوات

ویكون  ،والولد غیضاً ،ویكون المطر قیظاً ،والیوم كالساعة ،كالیوم
 ،من رآھم أعجبوه ،وضمائر ردیة ،أھل ذلك الزمان لھم وجوه جمیلة

وقلوبھم قلوب  ،ومن عاملھم ظلموه، وجوھھم وجوه الآدمیین
 ،وأنجس من الكلب ،وأنتن من الجیفة ،من الصبر فھم أمرّ ،ینالشیاط

لا  ،وألزق من الجرب ،وأطمع من الأشعب ،وأروغ من الثعلب
وإن  ،وإن أمنتھم خانوك ،إن حدثتھم كذبوك ،یتناھون عن منكر فعلوه

وإن بخلت عنھم  ،وإن كان لك مال حسدوك ،ولیت عنھم اغتابوك
أكالون للسحت،  ،ن للكذبوإن وضعتھم شتموك، سماعو ،بغضوك

والطرب والغناء، والفقیر بینھم  ،والخمر والمقالات ،یستحلون الزنا
والفاسق  ،والعالم عندھم وضیع ،والمؤمن ضعیف صغیر ،ذلیل حقیر

والقوي  ،والضعیف عندھم ھالك ،والظالم عندھم معظم ،عندھم مكرم
الغنى ولا ینھون عن المنكر،  ،لا یأمرون بالمعروف .عندھم مالك
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 ،ویطیع الرجل زوجتھ ،والزكاة مغرمة ،والأمانة مغنمة ،عندھم دولة
وترفع أصوات  ،ویسعى في ھلاك أخیھ ،ویعصي والدیھ ویجفوھما

 ،ویتعاملون بالسحت والربا ،ویحبون الفساد والغناء والزنا ،الفجار
ویكثر ما بینھم سفك الدماء، وقضاتھم یقبلون  ،ویعار على العلماء

وتزف كما تزف العروس إلى  ،تتزوج الامرأة بالامرأةو ،الرشوة
ویستحل الفتیان المغاني  ،وتظھر دولة الصبیان في كل مكان ،زوجھا

وتركب  ،والنساء بالنساء ،وتكتفي الرجال بالرجال ،وشرب الخمر
السروج الفروج، فتكون الامرأة مستولیة على زوجھا في جمیع 

  .الأشیاء

 ،والأوساط للتجارة ،غنیاء للنزھةالأ: وتحج الناس ثلاثة وجوه
  .والفقراء للمسألة

ویحل  ،وتظھر دولة الأشرار ،وتحبط الإسلام ،وتبطل الأحكام
 ،فعند ذلك یكذب التاجر في تجارتھ ،الظلم في جمیع الأمصار

فتقل  ،وصاحب كل صنعة في صناعتھ ،والصایغ في صیاغتھ
ویقل  ،الفسادویكثر  ،وتختلف المذاھب ،وتضیق المطالب ،المكاسب

وكلامھم  ،ویحكم علیھم سلطان جائر ،فعندھا تسود الضمائر ،الرشاد
  .وقلوبھم أنتن من الجیفة ،أمر من الصبر

 ،وكثرت الذنوب ،وفسدت القلوب ،فإذا كان كذلك ماتت العلماء
 ،وتقل الأعمال ،وتطول الآمال ،وتخرب المساجد ،وتھجر المصاحف

فعندھا  .صة لوقع العظایم النازلاتمخصو ،وتبنى الأسوار في البلدان
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 ،ولا تقبل صلاتھ يء،لو صلى أحدھم یومھ ولیلتھ فلا یكتب لھ منھا ش
وكیف  ،لأن نیتھ وھو قائم یصلي یفكر في نفسھ كیف یظلم الناس

وتضیق  ،ویطلبون الریاسة للتفاخر والمظالم ،یحتال على المسلمین
جور بعضھم على وی ،ویحكم فیھم المتالف ،على مساجدھم الأماكن

  .عداوة وبغضاً ویقتل بعضھم بعضاً ،بعض

ویضربون في المساجد العیدان  ،ویفتخرون بشرب الخمور
  .فلا ینكر علیھم أحد ،والزمر

ویرعى القوم  ،وأولاد العلوج یكونون في ذلك الزمان الأكابر
لكع من أولاد  ،ویملك المال من لا یملكھ ولا كان لھ بأھل ،سفھاؤھم
 ،ویضیق الذرع ،لمن لا یستحقھا تضع الرؤساء رؤوساًو ،اللكوع

وعملھم  ،وتظھر الفتن، كلامھم فحش ،وتفشو البدع ،ویفسد الزرع
 ،وكبراؤھم بخلة عدمة ،وھم ظلمة غشمة ،وفعلھم خبث ،وحش

یحكمون  ،وقضاتھم بما لا یعلمون ،وفقھاؤھم یفتون بما یشتھون
، ان عندھم مرفوعاًوأكثرھم بالزور یشھدون، من كان عنده درھم ك

 ،ومن علموا أنھ مقل فھو عندھم موضوع، والفقیر مھجور ومبغوض
والغني محبوب ومخصوص، ویكون الصالح فیھا مدلول الشوارب، 

ویعمي منھم  ،وینكس االله منھم الرؤوس .یكبرون قدر كل نمام كاذب
ولبسھم الخز  ،أكلھم سمان الطیور والطیاھیج .القلوب التي في الصدور

ویتعارضون للشھادات،  ،ماني والحریر، یستحلون الربا والشبھاتالی
، یراؤون بالأعمال، قصراء الآجال لا یمضي عندھم إلا من كان نماماً
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  .یجعلون الحلال حراماً

وقلوبھم مختلفات، یتدارسون فیما بینھم  ،أفعالھم منكرات
ولا یتناھون عن منكر فعلوه، یخاف أخیارھم أشرارھم،  ،بالباطل

ولا  ،وازرون في غیر ذكر االله تعالى، یھتكون فیما بینھم بالمحارمیت
] آثماً[ وإن رأوا نماماً ،ردوه إن رأوا صالحاً .یتعاطفون، بل یتدابرون

  .ومن أساءھم یعظموه ،استقبلوه

 ،وتكثر أولاد الزنا، والآباء فرحون بما یرون من أولادھم القبیح
رجل من زوجتھ القبیح فلا ویرى ال ،فلا ینھونھم ولا یردونھم عنھ

ومن مفسد  ،ویأخذ ما تأتي بھ من كد فرجھا ،ینھاھا ولا یردھا عنھ
ولا یسمع ما قیل فیھا  ،لم تھمھ وعرضاً حتى لو نكحت طولاً ،خدرھا

 ولا عدلاً ، فذاك ھو الدیوث الذي لا یقبل االله لھ قولاًيءمن الكلام الرد
واجب قتلھ في شرع فال ،ومنكحھ حرام ،فأكلھ حرام ،ولا عذراً

  .في یوم القیام ویصلى سعیراً ،مناوفضیحتھ بین الأ ،الإسلام

وتعلو  ،وتذل السادات ،وفي ذلك یعلنون بشتم الآباء والأمھات
  .فما أقل الأخوة في االله تعالى ،ویكثر الاختباط ،الأنباط

فعندھا تدور  ،وترجع الناس إلى أشر حال ،وتقل الدراھم الحلال
وتتواثب على أضعف المساكین وثوب الفھد إلى  ،دول الشیاطین

فیا ویل  ،ویبیع الفقیر آخرتھ بدنیاه ،ویشح الغني بما في یدیھ ،فریستھ
في ذلك الزمان  ،والذل والھوان ،للفقیر وما یحل بھ من الخسران

وسیطلبون ما لا یحل لھم، فإذا كان كذلك أقبلت  .المستضعف بأھلھ
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الھجري [في لا وإن أولھا الھجري القطیرھا، أعلیھم فتن لا قبل لھم ب
  :وأنتم سبع طبقات ،وآخرھا السفیاني والشامي] والرقطي

 :]الھجرة وفیھا مزید التقوى إلى سبعین سنة من[ فالطبقة الأولى
  .أھل تنكید وقسوة إلى السبعین سنة من الھجرة

أھل تباذل وتعاطف إلى المائتین والثلاثین سنة  :والطبقة الثانیة
  .لھجرةمن ا

أھل تزاور وتقاطع إلى الخمسمائة وخمسین سنة  :والطبقة الثالثة
  .من الھجرة

  .أھل تكالب وتحاسد إلى السبعمائة من الھجرة :والطبقة الرابعة

أھل تشامخ وبھتان إلى الثمانمائة وعشرین  :والطبقة الخامسة
  .سنة من الھجرة

 ،وتكالب الأعداء ،أھل الھرج والمرج :والطبقة السادسة
والخیانة إلى التسعمائة والأربعین سنة من  ،وظھور أھل الفسوق

  .الھجرة

وخدع  ،وحرب ومكر ،فھم أھل حیل وغدر :والطبقة السابعة
 ،والمغاني الحرام ،والملاھي العظام ،وتدابر وتقاطع وتباغض ،وفسوق

 ،وخراب المدائن والدور ،والأمور المشكلات في ارتكاب الشھوات
  .والقصور وانھدام العمارات

  .المیشوم] ي[یظھر الملعون من الواد  :وفیھا

وھي على ذلك إلى أن یظھر  ،انكشاف الستر والبروج :وفیھا
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  .»صلوات االله وسلامھ علیھ«قائمنا المھدي 

یا أمیر  :فقامت إلیھ سادات أھل الكوفة وأكابر العرب وقالوا: قال
لقد كادت  ،ذكرتھا لنان لنا أوان ھذه الفتن والعظائم التي یِّب ،المؤمنین

وأرواحنا أن تفارق أبداننا من قولك ھذا، فوا أسفاه  ،قلوبنا أن تنفطر
  .ولا مكروھاً االله فیك سوءاً ناافلا أر ،على فراقنا إیاك

كل  ،قضي الأمر الذي فیھ تستفتیان: »علیھ السلام«فقال علي 
  .نفس ذائقة الموت

  .فلم یبق أحد إلا وبكى لذلك: قال

ألا وإن تدارك الفتن بعدما أنبئكم بھ من أمر  :ن علي قالثم إ: قال
  .وموت أحمر ،مكة والحرمین من جوع أغبر

وفقر  ،ألا یا ویل لأھل بیت نبیكم وشرفائكم من غلاء وجوع
ووجل حتى یكونوا في أسوأ حال بین الناس، ألا وإن مساجدكم في 

ثم لا خیر  ،ولا تلبى فیھا دعوة ،ذلك الزمان لا یسمع لھم صوت فیھا
  .في الحیاة بعد ذلك

ومن أطاعھم  ،من عصاھم قتلوه ،وإنھ یتولى علیھم ملوك كفرة
ثم تملك من بعدھم ملوك  ،أحبوه، ألا إن أول من یلي أمركم بنو أمیة

  .فكم فیھم من مقتول ومسلوب ،بني العباس

ألا یا ویل لكوفانكم ھذه  يھا يھا: قال »علیھ السلام«ثم إنھ 
 ،من السفیاني في ذلك الزمان، یأتي إلیھا من ناحیة ھجروما یحل فیھا 

أول اسمھ ش،  ،ولیوث قشاعمة ،تقودھا أسود ضراغمة ،بخیل سباق
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فیأتي إلى  ،وعالم باسمھ ،الغلام إذ جلوج] إذا جرح الغلام الأشتر[
 ،ویسبي حریمھا ،فیقتل ساداتھا] باسمھ على البصرة وال[البصرة 

بین  ،دث بھا وبغیرھا، وتكون بھا وقعاتفإني لأعرف بھا كم وقعة تح
ثم یسیر فلا یرجع إلا  ،فیقتل بھا اسم ویستعبد بھا صنم ،كمامأتلول و
  ..فعندھا یعلو الصیاح ویقتحم بعضھا بعضاً ،بالجرم

ویذبح  ،فیا ویل لكوفانكم من نزولھ بداركم، یملك حریمكم
ورجالھ  ،وشره غزیر ،ویھتك نساءكم، عمره طویل ،أطفالكم

وتكون لھ وقعة عظیمة، ألا وإنھا فتن یھلك فیھا المنافقون  ،راغمةض
ولبسوا الباطل  ،والذین فسقوا في دین االله تعالى وبلاده ،والقاسطون

 ،تخاف الناس أصواتھم فكأني بھم قد قتلوا أقواماً ،على جادة عباده
یھابھم الناظر  ،وبطل مجدول ،فكم من رجل مقتول ،وتخاف شرھم

  .فیلحقوا أولھا آخرھا ،ظھر الطامة الكبرىإلیھم، قد ت

ألا وإن لكوفانكم ھذه آیات وعلامات وعبرة لمن اعتبر، ألا وإن 
ویسبي فیھا  ،یذل العزیز .السفیاني یدخل البصرة ثلاثة دخلات

  .الحریم

 ،وقتیل مجدول ،ألا یا ویل المنتفكة وما یحل بھا من سیف مسلول
فیحول االله بینھا  ،الظالم أھلھا ثم یأتي إلى الزوراء .وحرمة مھتوكة

وأغلب  ،وأكثر طغیانھا ،فما أشد أھلھا بنیھ وبنیھا .وبین أھلھا
  .سلطانھا

وعجم لا یفقھون، تراھم بیض  ،الویل للدیلم وأھل شاھون: ثم قال
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سود ضمایرھم،  ،نائرة الحروب، قاسیة قلوبھم ،سود القلوب ،الوجوه
 ،یسكنونھا، خیرھم طامسوأرض  ،الویل ثم الویل لبلد یدخلونھا

 ،تلتقیھم الأحزاب ،من كبیرھم وشرھم لامس، صغیرھم أكثر ھماً
وسایر  ،أھل الجبال ،وتصحبھم الأكراد ،ویكثر فیما بینھم الضراب

 ،وحمزة ،وھمدان ،الكرد] أكراد ھمدان[وتضاف إلیھم  ،البلدان
فیحلون  ،وعدوان حتى یلحقوا بأرض الأعجام من ناحیة خراسان

فیقتلون فیھا السادات من أھل  ،وكاشان ،وسمرقند ،من قزوین قریباً
  .ثم ینزل بأرض شیراز .بیت نبیكم

  .ألا یا ویل لأھل الجبال وما یحل فیھا من الأعراب

] الآفات[وما یحل بھا من  ،ل ھرموز وقلھاتألا یا ویل لأھ
ویا ویل لأھل عمان وما یحل  ،من أھل الطراطر المذھبات ،الآفاق

وكم وقعة فیھا من الأعراب فتنقطع منھم  ،الذل والھوانبھا من 
ویا ویل لأھل أوال  .وتسبى فیھا الحریم ،فیقتل فیھا الرجال ،الأسباب

 ،ویستحیي نساءھم ،یذبح رجالھم ،مع صابون من الكافور الملعون
  :وإني لأعرف بھا ثلاث عشرة وقعة

  .بین القلعتین :الأولى

  .في الصلیب :والثانیة

  .في الجنیبة :والثالثة

  .عند نوپا :والرابعة

  .عند أھل عراد وأكراد :والخامسة
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 ،وفي سارو بین الجبلین ،وكرخارقان والكلیاأ في :والسادسة
  .ویمین شجرات النبق ،وذروة الجبل ،ویمین الكثیب ،وبئر حنین

من  ،وما یحل بھا من الذل والھوان ،ألا یا ویل للكنیس وذكوان
لأھل خراسان وما یحل بھا من الذل الذي لا  الجوع والغلاء، والویل

 ،وسبي الحریم ،ویا ویل للري وما یحل بھا من القتل العظیم ،یطاق
ویا ویل لبلدان الإفرنج وما یحل بھا  ،وعدم الرجال ،وذبح الأطفال
ویا ویل لبلدان السند والھند وما یحل بھا من القتل  ،من الأعراب

یا ویل لجزیرة قیس من رجل ف ،والذبح والخراب في ذلك الزمان
 ،ویفتك بأھلھا ،فیقتل جمیع من فیھا ،مخیف ینزل بھا ھو ومن معھ

  :وإني لأعرف بھا خمس وقعات عظام

  .قریب من برھا ،على ساحل بحرھا :فأول وقعة منھا

  .مقابلة كوشا :والثانیة

  .من قرنھا الغربي :والثالثة

  .بین الزولتین :والرابعة

  .امقابلة برھ :والخامسة

ألا یا ویل لأھل البحرین من وقعات تترادف علیھا من كل ناحیة 
وتسبى صغارھا، ولأني لأعرف بھا سبعة  ،فتؤخذ كبارھا ،ومكان

  :وقعات عظام

 ،في الجزیرة المنفردة عنھا من قرنھا الشمالي :فأول وقعة فیھا
  .تسمى سماھیج
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 ،تكون في القاطع وبین النھر عن عین البلد :والوقعة الثانیة
وبین الجبل العالي  ،وبین الأبلھ والمسجد ،وقرنھا الشمالي الغربي

  .وبین التلتین المعروف بجبل حبوة

وبین شجرات النیق المعروفة  ،ثم یقبل الكرخ بین التل والجادة
ثم الحورتین وھي سابعة الطامة  ،بجانب سطر الماجي ،بالبدیرات
  .الكبرى

وھو  ،لعرب في بیتھیقتل فیھا رجل من أكابر ا :وعلامة ذلك
فتغیر العرب  ،فیقطع رأسھ بأمر حاكمھا ،قریب من ساحل البحر

فتخرج بعد ذلك العجم على  ،وتنھب الأموال ،فتقتل الرجال ،علیھ
  .ویتبعونھم إلى بلاد الخط .العرب

 ،ألا یا ویل لأھل الخط من وقعات مختلفات یتبع بعضھا بعضاً
ووقعة  ،ووقعة بالصفصف ،ةووقعة بالدیور ،فأولھا وقعة بالبطحاء

ووقعة بین  ،ووقعة بسوق الجزارین ،ووقعة بدارین ،على الساحل
 ،ووقعة بالمدارس ،ووقعة بالجرار ،ووقعة بین الزراقة ،السكك

  .ووقعة بتاروت

 ،ألا یا ویل لھجر وما یحل بھا مما یلي سورھا من ناحیة الكرخ
 ،ثم بالفرحة ،ووقعة عظیمة بالعطر تحت التلیل المعروف بالحسیني

  .ثم بأم خنور ،ثم بالأراكة ،ثم بالقزوین

ولأني لأعرف  .ألا یا ویل نجد وما یحل بھا من القحط والغلاء
  .بھا وقعات عظام بین المسلمین
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ومن الفتن یتبع  ،ألا یا ویل البصرة وما یحل بھا من الطاعون
ووقعات مختلفات  ،لأعرف وقعات عظام بواسط وإني ،بعضھا بعضاً

  .ووقعات بین العوینات ،الشط والمجینبة بین

ألا یا ویل بغداد من الري من موت وقتل وخوف یشمل أھل 
وعلامة ذلك إذا  .فیقتل ما شاء االله ،العراق إذا حل فیما بینھم السیف

ودبت الناس إلى الفتن كدبیب  ،وتسلطت العرب ،ضعف سلطان الروم
  .ن البصرةفعند ذلك تخرج العجم على العرب ویملكو ،النمل

وما یحل بھا من الفتن التي لا ) لفلسطین( ألا یا ویل لقسطنطین
  .تطاق

 ،ألا یا ویل لأھل الدنیا وما یحل بھا من الفتن في ذلك الزمان
الغرب والشرق والجنوب والشمال، ألا وإنھ تركب  :وجمیع البلدان

وذلك بما  ،وتتواثب علیھم الحروب الدائمة ،الناس بعضھم على بعض
  .ت أیدیھم وما ربك بظلام للعبیدقدم

لا تفرحوا بالخلوع من ولد العباس : قال »علیھ السلام«ثم إنھ 
فإنھ أول علامة التغییر، ألا وإني أعرف ملوكھم من  ،یعني المقتدر

  .ھذا الوقت إلى ذلك الزمان

 ،وجماعة من سادات العرب ،فقام إلیھ رجل اسمھ القعقاء: قال
  ..ن لنا أسماءھمبیِّ ،منینیا أمیر المؤ :وقالوا لھ

 ،فھو الشیخ والسھم المارد ،الشامخ :أولھم: »علیھ السلام«فقال 
وصاحب  ،والمقتول بین الستور ،والصفور والفجور ،والمثیر العجاج
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 ،والمحشور من بطن السباع ،والمشھور ببأسھ ،الجیش العظیم
وصاحب الفتنة  ،والھارب إلى بلاد الروم ،والمقتول مع الحرم

والشیخ  ،والملاحق المؤتمن ،والمكبوب على رأسھ بالسوق ،الدھماء
وفي رجعتھ یقتل رجل من ولد  ،المكتوف الذي ینھزم إلى نینوى
 ،وماحي الاسم والسباع الفتان ،العباس، ومالك الأرض بمصر

  .والدناح الأملح

والمدل  ،والنفاض المرتعد ،الشیخ الكبیر الأصلع الرأس :والثاني
 ،والرضاع لأھلھ ،والطویل العمر ،واللسین الھجین ،بالفروسة

 .ورمیم الأمور ،وبناء القصور ،والأبرش الأثلم ،والمارق للزور
والكافر المالك أرباب  ،والمنتقل من بلد إلى بلد ،والشیخ الرھیج

وقلیل العمر، ألا وإن بعده تحل  ،وضعیف البصر ،المسلمین
  .المصائب

  .كقطع اللیل المظلم ،مكان وكأني بالفتن وقد أقبلت من كل

 ،لا تشكوا في قولي ھذا ،معاشر الناس: »علیھ السلام«ثم قال 
تكم إلا بما علمني رسول االله أولا أنب ،فإني ما ادعیت ولا تكلمت زوراً

، ولقد أودعني ألف مسألة یتفرع من كل مسألة »صلى االله علیھ وآلھ«
وإنما أحصیت  ،بابویتفرع من كل باب مائة ألف  ،ألف باب من العلم

لكم ھذه لتعرفوا مواقیتھا إذا وقعتم في الفتن مع قلة اعتصابكم، فیا 
وكلابة  ،وظلم قضاتكم ،حكامكم وخیانة ،وخبث زمانكم ،كثرة فتنكم

 ،وما تنحل أجسامكم ،وفشي أسراركم ،وشحة ملوككم ،تجاركم
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بر وتك ،وذلة فقیركم ،ویا قلة معرفتكم .وكثرة شكواكم ،وتطول آمالكم
  .وقلة وقاكم ،أغنیائكم

إلیھ راجعون من أھل ذلك الزمان، تحل فیھم  ناإالله و ناإ
وربح  ،ولقد خالط الشیطان أبدانھم ،ولا یتعظون بالنوائب ،المصائب

ویوسوس لھم بالإفك حتى تركب الفتن  ،وولج في دمائھم ،في أبدانھم
فین، إني من المستضع :ویقول المؤمن المسكین المحب لنا ،الأمصار

ویختفي في بیتھ عن مخالطة الناس  ،وخیر الناس یومئذ من یلزم نفسھ
علیھم «الأنبیاء  لثأر من بیت المقدس طالباً والذي یسكن قریباً ،نفسھ

  .»السلام

 ،ولا الجاھل والعالم ،لا یستوي الظالم والمظلوم ،معاشر الناس
  .ولا العدل والجور ،ولا الحق والباطل

ولا یكون نبي إلا ولھ  ،لومة غیر مجھولةألا وإن لھ شرایع مع
ولا یعیش أھل بیت نبي إلا ولھم أضداد یریدون إطفاء  ،أھل بیت

  .ونحن أھل نبیكم ،نورھم

 ،وإن دعوكم إلى شتمنا فاشتمونا ،ألا وإن دعوكم إلى سبنا فسبونا
وإن دعوكم إلى البراءة منا فلا تتبرأوا  ،وإن دعوكم إلى لعننا فالعنونا

فإنھ من تبرأ منا بقلبھ  ،واحفظوا یقینكم ،وا أعناقكم للسیفومد ،منا
  .تبرأ االله منھ ورسولھ

  .ألا وإنھ لا یلحقنا سب ولا شتم ولا لعن

وھم  ،وھم شیعتنا ومحبونا ،فیا ویل مساكین ھذه الأمة: ثم قال
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وعند االله  ،وعند الناس كاذبون ،وعند االله أبرار ،عند الناس كفار
وعند الناس  ،وعند االله مظلومون ،ظالمون وعند الناس ،صادقون
وعند االله  ،وعند الناس خاسرون ،وعند االله عادلون ،جائرون
  .وخسر المنافقون ،فازوا واالله بالإیمان ،رابحون

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ ﴿ ،معاشر الناس
  .﴾الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ

إن علي بن أبي  :كأني بطائفة منھم یقولون ،معاشر الناس
 ،ویمیت الأحیاء ،وھو الرب الذي یحیي الموتى ،طالب یعلم الغیب

  ..كذبوا ورب الكعبة ،قدیر يءوھو على كل ش

قولوا فینا ما شئتم واجعلونا مربوبین، ألا وإنكم  ،أیھا الناس
رقون، ألا وإن أول السنین إذا انقضت سنة مائة وثلاثة ستختلفون وتتف

ثم یأتیكم في عقبھا  ،فإنھا نازلة علیكم ،وستین سنة توقعوا أول الفتن
والسقطاء تسقط الأولاد  ،والغزو تغزو بأھلھا ،الدھماء تدھم الفتن فیھا

 ،والكسحاء تكسح فیھا الناس من القحط والمحن ،أمھاتھم من بطون
 ،والنازحة تنزح بأھلھا إلى الظلم ،بھا من أھل الأرض والفتناء تفتن

والكراء كرت  ،والمنفیة نفت منھم الإیمان ،والغمراء تغمر فیھا الظلم
 ،والبرشاء یخرج فیھا الأبرش من خراسان ،علیھم الخیل من كل جھة

یقھرھم ثم یؤیدھم  ،والسؤلاء یخرج فیھا ملك الجبال إلى جزائر البحر
  .االله بالنصر علیھ

ویخرج صاحب علم أسود على  ،ثم تخرج بعد ذلك العرب
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 ،فتقصده الفتیان إلى الشام، ثم العناء عنت الخیل بأعنتھا ،البصرة
والمرحاء  ،والفاتنة تفتن أھل العراق ،والطحناء الأقوات من كل مكان

والحدراء  ،والسكتا تسكت الفتن بالشام ،تمرح الناس إلى الیمن
والطموح  ،رة المعروفة أوال قبال البحرینانحدرت الفتن إلى الجزی

 ،والجوراء جارت الفتن بأرض فارس ،تطمح الفتن في خراسان
والطولاء طالت الخیل على  ،والھوجاء ھاجت الفتن بأرض الخط

والطائرة تطایرت الفتن  ،والمنزلة نزلت الفتن بأرض العراق ،الشام
لمحربة وا ،والمتصلة اتصلت الفتن بأرض الروم ،بأرض الروم

والمرملة أرملت النساء من  ،ھاجت الأكراد من شھرزور )والمھیجة(
والناحرة نحرت  ،والكاسرة تكسرت الخیل على أھل الجزیرة ،العراق

والقتالة قتلت الناس  ،والطامحة طمحت الفتنة بالبصرة ،الناس بالشام
والمقبلة أقبلت الفتنة إلى أرض الیمن  ،على القنطرة برأس العین

والمستمعة  ،والصروخ مصرخة أھل العراق فلا تأمن لھم ،ازوالحج
والسابحة سبحت الخیل في القتل إلى  ،أسمعت أھل الإیمان في منامھم

أرض الجزیرة والأكراد یقتل فیھا رجل من ولد العباس على فراشھ، 
والغامرة غمرت الناس  ،والكرباء أماتت المؤمنین بكربھم وحسراتھم

 ،والغرقاء تغرقت أھل الخط ،النفاق في قلوبھم والسائلة سال ،بالقحط
حتى إن السائل  ،والحرباء نزل القحط بأرض الخط وھجر كل ناحیة

والغالیة تغلو طائفة من  ،یدور ویسأل فلا أحد یعطیھ ولا یرحمھ أحد
والمكثاء تمكث  ،مما یقولون يءوإني بر شیعتي حتى یتخذوني رباً

ألا وإن الملك في آل علي  :رتینفربما ینادي فیھا الصارخ م ،الناس
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ویصرخ إبلیس لعنھ  ،فیكون ذلك الصوت من جبرئیل ،بن أبي طالب
فتتبعھ  ،ألا وإن الملك في آل أبي سفیان، فعند ذلك یخرج السفیاني :االله

ثم ینزل بأرض العراق فیقطع ما بین جلولاء  ،مائة ألف رجل
  .بشفیذبح كما یذبح الك ،فیقتل فیھا الفجفاج ،وخانقین

فھو أعور  ،ثم یخرج شعیب بن صالح من بین قصب وآجام
مما یحل بأرض  ،فالعجب كل العجب ما بین جمادى ورجب ،المخلد

وعندھا یظھر المفقود من بین التل یكون صاحب النصر  ،الجزائر
فیواقعھ في ذلك الیوم ثم یظھر برأس العین رجل أصفر اللون على 

وترجع الفتنة إلى  صاحب محلاً لفاًفیقتل علیھا سبعین أ ،رأس القنطرة
والداھیة  ،وتظھر فتنة شھرزور وھي الفتنة الصماء ،العراق

  .والطامة الدھماء المسماة بالھلھم ،العظمى

بین لنا من  ،یا أمیر المؤمنین :وقالوا ،فقامت جماعة: قال الراوي
  !؟وصف لنا صفتھ ،ین یخرج ھذا الأصفرأ

 ،قصیر الساقین ،مدید الظھر :أصفھ لكم: »علیھ السلام«فقال 
وھو شیخ  ،وقعة] اثني عشرة[الغضب یواقع اثنتین وعشرین  سریع

ویجعلون خدودھم  ،تدین لھ ملوك الروم ،كردي بھي طویل العمر
  .وطاءھم على سلامة من دینھ وحسن یقینھ

تجدد  ،بنیان مدینة الروم على ثلاثة من الثغور :وعلامة خروجھ
لوادي الشیخ صاحب السراق المستولي على ثم یخرب ذلك ا ،على یده

وتقع  ،وتنضاف إلیھ رجال الزوراء ،الثغور ثم یملك رقاب المسلمین
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وتقع الفتنة  ،ویكون خسف كثیر ،فیھلك فیھا خلق كثیر ،الواقعة ببابل
   .بالزوراء

وتخرج أھل  ،الحقوا بإخوانكم بشاطئ الفرات: ویصیح صائح
م خمسون ألف قتیل وتقع الھزیمة فیقتل بینھ ،الزوراء كدبیب النمل

  .ویقع باقیھم إلى الزوراء ،فیلحقون الجبال ،علیھم

فیصل  ،فیقتل منھم كذلك ،فیخرجون ،ثم یصیح صیحة ثانیة
  .الحقوا بإخوانكم :فیقولون ،الخبر إلى أرض الجزایر

ویسیر في عصائب إلى أرض  ،فیخرج منھم رجل أصفر اللون
فتعلق بھ  ،ثم یدخلون البصرة .دوتلحقھ أھل ھجر وأھل نج ،الخط

وتكون  ،ولم یزل یدخل من بلد إلى بلد حتى یدخل مدینة حلب ،رجالھا
  .فیمكثون فیھا مائة یوم ،بھا وقعة عظیمة

فیواقعھ وقعة  ،ویطلب الشام ،ثم إنھ یدخل الأصفر الجزیرة
ویصعد  ،ویقتل فیما بینھم خلق كثیر ،عظیمة خمسة وعشرین یوماً

فیبقى  ،وینحدر الأصفر إلى الكوفة ،ى بلاد الجبلجیش العراق إل
فعند ذلك یمنع  .أنھ قد قطع على الحاج :فیأتي خبر من الشام ،فیھا

ویكون الحج من  ،فلا یحج أحد من الشام ولا من العراق ،الحاج جانبھ
  .ثم ینقطع بعد ذلك .مصر

فیخرج إلى  ،نھ قد قتل الأصفرإ :ویصرخ صارخ من بلد الروم
وتحت كل سلطان مائة ألف مقاتل  ،لروم في ألف سلطانالجیش با

 .وینزلون بأرض أرجون قریب مدینة السوداء ،صاحب سیف محلاً
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التي نزلھا  ،المعروفة بأم الثغور ،ثم ینتھي إلى جیش المدینة الھالكة
فلا یرحل جیش الروم عنھا  ،فتقع الواقعة على بابھا ،سام بن نوح

فیقتل منھم  ،ومعھ جیش ، یعلمونحتى یخرج علیھم رجل من حیث لا
ثم  .فیقتل بعضھم بعضاً ،وترجع الفتنة إلى الزوراء ،مقتلة عظیمة
فیقتل  ،فلا یبقى غیر خلیفتین یھلكان في یوم واحد ،تنتھي الفتنة

فیكون ذلك  ،والآخر في الجانب الشرقي ،أحدھما في الجانب الغربي
 ،لك خسف كثیرفیكون في ذ ،فیما یسمعونھ أھل الطبقة السابعة

  .فلا ینھاھم ذلك عما یفعلون من المعاصي ،وكسوف واضح

یا  :فقام إلیھ ابن یقطین وجماعة من وجوه أصحابھ وقالوا: قال
ونرید أن تبین لنا  ،إنك ذكرت لنا السفیاني الشامي ،أمیر المؤمنین

  .أمره

  .قد ذكرت خروجھ لكم آخر السنة الكائنة: قال

لوبنا قد ارتاعت حتى نكون على فإن ق ،اشرحھ لنا: فقالوا
  .بصیرة من البیان

تختلف ثلاث  :علامة خروجھ: »علیه السلام«قال 
ورایة من  ،رایة من العرب فیا ویل لمصر وما یحل بھا منھم :رایات

ورایة من الشام فتدوم  ،البحرین من جزیرة أوال من أرض فارس
  .الفتنة بینھم سنة

أهل  فیقول ،ثم يخرج رجل من ولد العباس
فتضطرب  ،أصحاب أھواء مختلفة ،قد جاءكم قوم حفاة :العراق
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 :فیقولون ،ویرجعون إلى رؤساء الشام ومصر ،أھل الشام وفلسطین
 :ثم یوافقوه بغوطة دمشق بموضع یقال لھ .فیطلبوه ،اطلبوا ولد الملك

ویكون لھ  ،فإذا حل بھم أخرج أخوالھ بني كلاب وبني دھانة ،صرتا
ما یحل لك أن تضیع  ،یا ھذا :فیقولون لھ ،دة عدیدةبالواد الیابس ع

فاتق االله  ،الناس فیھ من الأھوال والفتن] ما[أما ترى إلى  .الإسلام
  .خرج لنصر دینكاو

  .لست بصاحبكم أنا: فیقول

ن قریش ومن أھل بیت الملك ألست م: فیقولون له
ھوان م من الذل والأما تتعصب لأھل بیت نبیك وما قد نزل بھ !؟القائم

بالأموال ورغید العیش، بل  فإنك ما تخرج راغباً !؟منذ زمان طویل
  .لدینك محامیاً

فلا یزال القوم یختلفون وھو أول منبر یصعده، ثم یخطب 
 ،بعد واحد ویبایعھم على أنھم لا یخالفون إلیھ واحداً ،ویأمرھم بالجھاد

أم  ذھبوا إلى خلفائكم الذین كنتم لھم أمره رضوها :فعندھا یقول
  .كرھوه

 ،ثم یخرج إلى الغوطة ولا یلج بھا حتى تجتمع الناس علیھ
فیبعث  ،فیكون في خمسین ألف مقاتل ،ویتلاحقون أھل الصقائر

فیصعد  ،أخوالھ ھذه المدة، ثم إنھ یجیبھم ویخرج معھم في یوم الجمعة
 »صلى االله علیھ وآلھ«منبر دمشق ولا یعلمون ما تلقى أمة محمد 

فیأتونھ مثل  .ذلك ولا زال یعدل فیھم إلى بني كلابما قالوا  ،منھ
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 فیأبون عن ذلك رجال بریین یقاتلون رجال الملك ابن ،السیل السائل
فتختلف  ،فعند ذلك یخرج السفیاني في عصائب أھل الشام ،العباس

ورایة للبریین لابن  ،فرایة للترك والعجم وھي سوداء :ثلاث رایات
 فیقتتلون ببطن الأزرق قتالاً ،فیانيورایة للس ،العباس أول صفراء

فیقتل منھم خلق  ،ثم یغلبھم السفیاني ،فیقتل منھم ستین ألف شدیداً
واالله ما كان یقال  :ویعدل فیھم حتى یقال فیھ ،ویملك بطونھم ،كثیر

فأول سیره إلى حمص  ،، واالله إنھم لكاذبون حتى یسیرعلیھ إلا كذباً
رات من باب مصر وینزع االله من ثم یعبر الف ،وإن أھلھا بأسوء حال

فیكون لھ بھا وقعة  ،قریة سبأ :قلبھ الرحمة ویسیر إلى موضع یقال لھ
 ،فیدخلھم من ذلك خوف وجزع ،فلا تبقى بلد إلا وبلغھم خبره ،عظیمة

 ،فأول وقعة تكون بحمص ،بعد بلد إلا واقع أھلھا فلا یزال یدخل بلداً
  .عة یواقعھا بحمصوھي أعظم وق ،ثم بقریة سبأ ،ثم بالرقة

إلى  فیجیش جیشاً ،رجع إلى دمشق وقد دانت لھ الخلقیثم 
ویبقر بطون  ،فیقتل بالزوراء سبعین ألفاً ،إلى المشرق وجیشاً ،المدینة

فكم من باك  ،ویخرج الجیش إلى كوفانكم ھذه ،ثلاثمائة امرأة حامل
  .فیقتل بھا خلق كثیر ،وباكیة

البیداء صاح بھ جبرائیل صیحة وأما جیش المدینة فإنھ إذا توسط 
ویكون في أثر  ،فلا یبقى منھم أحد إلا وخسف االله بھ الأرض ،عظیمة

فینظرون إلى ما نزل  ،نذیر :والآخر ،بشیر :أحدھما :الجیش رجلان
بما أصاب  :فیقولان ،خارجة من الأرض فلا یرون إلا رؤوساً ،بھم
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  .الجیش

 ،لى قھقھرىفیحول االله وجوھھما إ ،فیصیح بھما جبرائیل
فیبشرھم بما سلمھم االله  ،وھو البشیر ،فیمضي أحدھما إلى المدینة

فیرجع إلى السفیاني ویخبره بما أصاب الجیش،  ،والآخر نذیر .تعالى
  .بشیر ونذیر ،لأنھما من جھینة ،وعند جھینة الخبر الصحیح :قال

وھم  »صلى االله علیھ وآلھ«فیھرب قوم من أولاد رسول االله 
 ،ترد علي عبیدي :فیقول السفیاني لملك الروم ،بلد الروم أشراف إلى
فلا  ،فیضرب أعناقھم على الدرج الشرقي لجامع بدمشق ،فیردھم إلیھ

  .ینكر ذلك علیھ أحد، ألا وإن علامة ذلك تجدید الأسوار بالمدائن

  .اذكر لنا الأسوار ،یا أمیر المؤمنین: فقیل

یبنى علیھما تجدد سور بالشام والعجوز والحران : فقال
والكوفة یبنى  ،والبیضاء یبنى علیھا سور ،وعلى واسط سور ،سوران

وعلى  ،وعلى أرمنیة سور ،وعلى شوشتر سور ،علیھا سوران
وعلى دیار  ،وعلى ورقة سور ،وعلى ھمدان سور ،موصل سور
وعلى  ،وعلى مطردین سور ،وعلى حمص سور ،یونس سور

وعلى القلعة  ،یر ھند سوروعلى د ،وعلى الرھبة سور ،الرقطاء سور
  .سور

 ..ألا وإنھ إذا ظھر السفیاني تكون لھ وقایع عظام ،معاشر الناس
ثم برأس  ،ثم بقریة سبأ ،ثم بالرقة ،ثم بحلب ،فأول وقعة بحمص

  .ثم بالموصل وھي وقعة عظیمة ،ثم بنصیبین ،العین
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ومن دیار یونس إلى  ،ثم تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء
ویجري على  ،یقتل فیھا سبعین ألفاً ،ون وقعة عظیمةوتك ،اللخمة

ثم ینزل إلى السفیاني ویقتل منھم ستین  ،الموصل قتال شدید یحل بھا
ولھا أحوال عظیمة بعد الخسف والقذف  ،وإن فیھا كنوز قارون ،ألفاً

في الأرض من الوتد الحدید في أرض  وتكون أسرع ذھاباً ،والمسخ
  .الرجف

 ،وعلي ،یاني یقتل كل من اسمھ محمدولا یزال السف: قال
 ،وخدیجة ،وزینب ،وموسى ،وجعفر ،وفاطمة ،وحسین ،وحسن
ثم یبعث في  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لآل محمد  وحنقاً بغضاً ،ورقیة

فیقول لھ  ،ویغلي لھم الزیت ،فیجمع لھ الأطفال ،جمیع البلدان
  !؟ن كان آباؤنا عصوك نحن فما ذنبناإ :الأطفال

ثم یسیر  ،فیغلیھم في الزیت ،من اسمھ على ما ذكرتفیأخذ كل 
فیفعل بالرجال كما  ،فیدور فیھا كما تدور الدوامة ،إلى كوفانكم ھذه

ثم  ،ویصلب على بابھا كل من اسمھ حسن وحسین ،یفعل بالأطفال
ویصلب  ،ویقتل فیھا خلق كثیر ،یسیر إلى المدینة فینھبھا في ثلاثة أیام

فعند ذلك یغلي دماؤھم كما  ،حسن وحسینعلى مسجدھا كل من اسمھ 
فإذا رأى ذلك الأمر أیقن بالھلاك فیولي  ،غلى دم یحیى بن زكریا

فلا یرى في طریقھ أحد یخالف  ،إلى الشام ویرجع منھزماً ،ھارباً
فإذا دخل إلى بلده اعتكف على شرب الخمر  .علیھ إذا دخل علیھ

 ،وبیده حربة فیخرج السفیاني ،ویأمر أصحابھ بذلك ،والمعاصي
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افجر بھا في  :فیقول لھ ،ویأمر بالامرأة فیدفعھا إلى بعض أصحابھ
  .وسط الطریق

فلا یقدر  ،ثم یبقر ببطنھا ویسقط الجنین من بطن أمھ ،فیفعل بھا
  .أحد ینكر علیھ ذلك

ویأذن االله  ،فعندھا تضطرب الملائكة في السماوات: قال
م یشیع خبره في كل ث ،بخروج القائم من ذریتي وھو صاحب الزمان

فیصیح في  ،فینزل حینئذ جبرائیل على صخرة بیت المقدس ،مكان
، ثم إنھ إن الباطل كان زھوقاً ،قد جاء الحق وزھق الباطل :أھل الدنیا

  :وجعل یقول ن كمداًأتنفس الصعداء ف »علیھ السلام«

  دلــعـوم ویـقـدي یــھـة مـولای  ت الترك فانتظرــا جاشـي إذا مـبن

 ن یذل ـم مـھـنـع مــویـوب    مـلم من آل ھاشـوك الظـمل وذل
  ویھزل

  لــقـعـو یـد ولا ھـده حـنـولا ع  دهـان لا رأي عنـن الصبیـصبي م

م وبالحق ـكـیـأتـق یـالحـوب    مـكـنـق مـم الحـوم القائـوثم یق
  یعمل

ي ـنـا بـوه یـذلـلا تخـف    ي فداؤهـسـفـول االله نـسمي رس
  واــجلـوع

 :یا عباد االله اسمعوا ما أقول :فیقول جبرائیل في صیحتھ: قال
خارج من أرض مكة  »صلى االله علیھ وآلھ«إن ھذا مھدي آل محمد 

  .فأجیبوه
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 :وقالوا ،فقامت إلیھ الفضلاء والعلماء ووجوه أصحابھ: قال
فإن قلوبنا اشتاقت إلى  ،مھديصف لنا ھذا ال ،یا أمیر المؤمنین

  !!ذكره

والجبین  ،ھو صاحب الوجھ الأقمر: »معلیھ السلا«فقال 
والمخبر  ،وصاحب العلامة والشامة، العالم غیر المعلم ،الأزھر

  .بالكائنات قبل أن تعلم

وأخذ علینا  ،ألا وإن الدین فینا قد قامت حدوده.. معاشر الناس
  .عھوده

وھو الشاھد  ،ألا وإن المھدي یطلب القصاص ممن لا یعرف حقنا
لى خلقھ، اسمھ كاسم جده رسول االله، ابن الحسن بالحق وخلیفة االله ع

بن علي من ولد فاطمة من ذریة الحسین ولدي، فنحن الكرسي وأصل 
ونحن  ،وولایتنا فصل الخطاب ،فمحبونا ھم الأخیار ،العلم والعمل

  .حجبة الحجاب

  .وخلقة ألا وإن المھدي أحسن الناس خلقاً

در وأصحاب ثم إذا قام تجتمع إلیھ أصحابھ على عدة أھل ب
كلھم لیوث قد خرجوا من  ،وھم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ،طالوت

غاباتھم مثل زبر الحدید، لو أنھم ھموا بإزالة الجبال الرواسي 
فھم الذین وحدوا االله تعالى حق توحیده، لھم  ،لأزالوھا عن مواضعھا

 من خشیة االله تعالى، قوام اللیل باللیل أصوات كأصوات الثواكل حزناً
قلوبھم مجتمعة  .كأنما رباھم أب واحد وأم واحدة ،صوام النھار
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  .بالمحبة والنصیحة، ألا وإني لأعرف أسمائھم وأمصارھم

 ،یا أمیر المؤمنین: وقالوا ،فقاموا إلیھ جماعة من الأصحاب
أن تسمیھم  »صلى االله علیھ وآلھ«نسألك باالله وبابن عمك رسول االله 

  .ت قلوبنا من كلامكفلقد ذاب ،بأسمائھم وأمصارھم

   .اسمعوا أبین لكم أسماء أنصار القائم: فقال

فالذین من أھل  ،وآخرھم من الأبدال ،إن أولھم من أھل البصرة
   .والآخر محارب ،اسم أحدھما علي :البصرة رجلان

   .وعبید االله ،عبد االله :ورجلان من قاشان

   .ومالك ،وعمر ،محمد: وثلاثة رجال من المھجمة

   .عبد الرحمن :السندورجل من 

   .وعباس ،موسى :ورجلان من حجر

   .إبراھیم :ورجل من الكورة

   .عبد الوھاب :ورجل من شیراز

   .وفلاح ،ویحیى ،أحمد: وثلاثة رجال من سعداوة

   .وفھد ،وحسن ،محمد: وثلاثة رجال من زین

   .وناصر ،مالك :ورجلان من حمیر

 ،وجعفر ،لحوصا ،عبد االله :وھم ،وأربعة رجال من شیران
   .وإبراھیم

   .أحمد :ورجل من عقر
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  .وملاعب ،عبد الرحمن :ورجلان من المنصوریة

   .وإبراھیم ،وحوقل ،ومالك ،خالد: وأربعة رجال من سیراف

   .ونوح ،محروز: ورجلان من خونخ

   .ھارون :ورجل من المثقة

   .وھود ،مقداد :ورجلان من السنن

   .وكلیب ،وفارس ،عبد السلام: وثلاثة رجال من الھویقین

   .جعفر :ورجل من الزناط

 ،وھواشب ،وداود ،وصالح ،محمد: وستة رجال من عمان
   .ویونس ،وكوش

   .مالك :ورجل من العارة

   .وأحمد ،یحیى: ورجلان من ضغار

   .عبد االله :ورجل من كرمان

   .وسمیع ،ویحیى ،وحمزة ،جبرئیل: وأربعة رجال من صنعا

   .وموسى ،عون: ورجلان من عدن

   .كوثر :ورجل من لونجھ

   .وصالح ،علي: ورجلان من ممد

   .وزكریا ،وسبا ،علي: وثلاثة رجال من الطائف

   .عبد القدوس :ورجل من ھجر

   .ومبارك ،عزیز: ورجلان من الخط
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 ،وجعفر ،عامر: وھي البحرین ،وخمسة رجال من جزیرة أوال
   .ولیث ،وبكیر ،ونصیر

   .]محمد[فھد  :ورجل من الكبش

   .إبراھیم :جل من الجداور

   .وعبد االله ،ومحمد ،وإبراھیم ،عمر: وأربعة رجال من مكة

 ،وحمزة ،علي: وعشرة من المدینة على أسماء أھل البیت
 ،وإبراھیم ،وقاسم ،وحسین ،وحسن ،وطاھر ،وعباس ،وجعفر
   .ومحمد

   .وعتاب ،وھود ،وغیاث ،محمد: وأربعة رجال من الكوفة

   .حذیفة :ورجل من مرو

   .ومھاجر ،علي: ورجلان من نیشابور

   .ومجاھد ،علي: ورجلان من سمرقند

   .ویونس ،ومعمر ،عمر: وثلاثة رجال من كازرون

   .وعبد الوھاب ،شیبان: ورجلان من الأسوس

   .وھلال ،أحمد: ورجلان من دستر

   .وسھیل ،عالم: ورجلان من الضیف

   .ھلال :ورجل من طائف الیمن

   .وشعیب ،بشر: ورجلان من مرقون

   .وعبد االله ،وداود ،یوسف: وثلاثة رجال من بروعة
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  .ومیمون ،مكرم الطیب: ورجلان من عسكر

   .عقیل :ورجل من واسط

   .وعبد االله ،وأحمد ،عبد المطلب: وثلاثة رجال من الزوراء

   .وعامر ،مرائي: ورجلان من سر من رأى

   .جعفر :ورجل من السھم

   .وجعفر ،سنوح ،نوح: وثلاثة رجال من سیلان

   .قاسم :ورجل من كرخا بغداد

   .وفاضل ،واصل: ورجلان من نوبة

 ،وصالح ،وجعفر ،وعبد االله ،ھارون: وثمانیة رجال من قزوین
   .ومحمد ،وعلي ،ولیث ،وعمر

   .حسن :ورجل من البلخ

   .صدقھ :ورجل من المداغة

   .یعقوب :ورجل من قم

 ،م رسول االلهوھم الذین ذكرھ ،وأربعة وعشرون من الطالقان
 ،فھم ھؤلاء ،لیس من الذھب ولا فضة إني أجد بالطالقان كنزاً :فقال

 ،وداود ،وفالح ،وھود ،ویحیى ،وجعفر ،صالح :وھم ،م االله فیھاھُزَنَكَ
 ،وعبد االله ،وعلوان ،وخالد ،وجابر ،وعیسى ،وفضیل ،وجمیل
 ،وقبضة ،وسعد ،ولقمان ،وعبد العزیز ،وعمر ،وملاعب ،وأیوب
   .وعلي ،وعبد الرحمن ،وعبدون ،رومھاج
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   .وعلي ،آبان: ورجلان من سحار

   .وحفص ،ناحیة: ورجلان من شرخیس

   .علوان :ورجل من الأنبار

   .حصین :ورجل من القادسیة

   .عبد الغفور :ورجل من الدورق

 ،وحمدان ،ومحمد ،وعیسى ،إبراھیم: وستة رجال من الحبشة
   .وسالم ،وأحمد

   .وفھد ،ارونھ: ورجلان من الموصل

   .صادق :ورجل من بلقا

   .وعلي ،أحمد: ورجلان من نصیبین

   .محمد :ورجل من سنجار

   .ومسنون ،نكیة: ورجلان من خرسان

  .وحسین ،أحمد: ورجلان من أرمنیة

   .یونس :ورجل من أصفھان

   .حسین :ورجل من وھان

   .مجمع :ورجل من الري

   .شعیب :ورجل من دنیا

   .نھروش :ورجل من ھراش

   .ھارون :ورجل من سلماس
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   .محمد :ورجل من بلقیس

   .عون :ورجل من الكرد

   .كثیر :ورجل من الحبش

   .وجعفر ،محمد :ورجلان من الخلاط

   .عمیر :ورجل من الشوبا

   .وسعید ،سعد: ورجلان من البیضا

   .وموسى ،وعلي ،زید: وثلاثة رجال من الضیعة

   .محمد :ورجل من أوس

   .عبد الرحمن :ورجل من الأنطاكیة

   .ومحمد ،صبیح: ورجلان من حلب

   .جعفر :ورجل من حمص

   .وعبد الرحمن ،داود: ورجلان من دمشق

   .وموسى ،طلیق :ورجلان من الرملیة

   .وعمران ،وداود ،بشر: وثلاثة رجال من بیت المقدس

 ،وفھد ،وعمر ،ویوسف ،محمد: وخمسة رجال من عسقلان
   .وھارون

   .عمیر :ورجل من عنزة

   .وسعد ،مروان: ورجلان من عكة

   .فرخ :ورجل من عرفة
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   .فلیح :ورجل من الطبریة

   .عبد الوارث :ورجل من البلسان

: »لعنھ االله«سطاط من مدینة فرعون فوأربعة رجال من ال
   .وظاھر ،ویونس ،وعبد االله ،أحمد

   .نصیر :ورجل من بالس

   .یبانوش ،وشبیل ،ومحسن ،حسن: وأربعة رجال من الإسكندریة

 ،وبحر ،وقادم ،وعبید االله ،عبد االله: وخمسة رجال من جبل اللكام
   .وطالوت

   .وشبیب ،وسعدان ،صلیب: وثلاثة رجال من السادة

   .وأحمد ،علي: ورجلان من الإفرنج

   .وجمیل ،ظافر: ورجلان من الیمامة

 ،وحسن ،ومحمد ،وأحمد ،سوید: من المعادة وأربعة عشر رجلاً
 ،وخیان ،وعلي ،ونعیم ،وعبد القدیم ،وعبد االله ،وحسین ،ویعقوب
   .وكثیر ،وتغلب ،وظاھر

   .معشر :ورجل من الموطة

 ،وجعفر ،وقاسم ،وشیبان ،حمزة: وعشرة رجال من عبادان
   .وأحمد ،ومحمد ،وعبد الوارث ،وعبد المھیمن ،وعامر ،وعمر

 ،وكعب ،ومالك ،وحویش ،جبیر: وأربعة عشر من الیمن
 ،وكلثوم ،وحجرش ،وعاصم ،وفھد ،وعمار ،وعامر ،وشیبان ،وأحمد
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   .ومحمد ،وجابر

   .ودراج ،عجلان: ورجلان من بدو مصر

   .وعریان ،وضابط ھ،منب: وثلاثة رجال من بدو أعقیل

   .عمر :ورجل من بدو أغیر

   .نھراش :ورجل من بدو شیبان

   .ریان :ورجل من تمیم

   .جابر :ورجل من بدو قسین

   .طرم :ورجل من بدو كلاب

   .وبراك ،ومخنف ،عبد االله: وثلاثة رجال من موالي أھل البیت

 ،ومیمون ،وصیاح ،صباح: وأربعة رجال من موالي الأنبیاء
   .وھود

   .وناصح ،عبد االله :ورجلان مملوكان

   .وعلي ،محمد :ورجلان من الحلة

   .وحسن ،وحسین ،حسین: وثلاثة رجال من كربلاء

   .ومحمد ،جعفر: ورجلان من النجف

  .ھم عبد االلهؤكلھم أسما :وستة رجال من الأبدال

إنھم ھؤلاء یجتمعون كلھم من مطلع : »علیھ السلام«فقال علي 
یجمعھم االله تعالى في أقل من  ،وسھلھا وجبلھا ،الشمس ومغربھا

كبستنا  :فیقولون ،فلا یعرفونھم أھل مكة ،فیأتون إلى مكة ،نصف لیلة
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 ،وقائمین ،طائفین :الصبح یرونھمفإذا تجلى لھم  ،أصحاب السفیاني
ثم إنھم یمضون إلى المھدي وھو  .فینكرونھم أھل مكة ،ومصلین

  !؟أنت المھدي: فیقولون لھ ،مختف تحت المنارة

  .نعم یا أنصاري: فیقول لھم

فیمضي  .لینظرھم كیف ھم في طاعتھ ،ثم إنھ یخفي نفسھ عنھم
صلى االله علیھ «االله فیخبرونھم أنھ لاحق بقبر جده رسول  ،إلى المدینة

فلا یزالون  ،فإذا أحس بھم یرجع إلى مكة ،فیلحقونھ بالمدینة ،»وآلھ
  .على ذلك ثلاثاً

إني لست  :فیقول ،ثم یتراءى لھم بعد ذلك بین الصفا والمروة
لا تغیرون منھا  ،حتى تبایعوني على ثلاثین خصلة تلزمكم أمراً قاطعاً

  .ولكم علي ثماني خصال .شیئاً

  .فاذكر لنا ما أنت ذاكره یا بن رسول االله ،سمعنا وأطعنا :فقالوا

أبایعكم على أن لا : فیقول ،فیخرجون معھ ،فیخرج إلى الصفا
ولا تأتون  ،ولا تفعلون محرماً ،ولا تزنون ،ولا تسرقون ،تولون دابراً

ولا  ،ولا فضة ،ولا تكنزون ذھباً ،إلا بحق ولا تضربون أحداً ،فاحشة
ولا تقبحون  ،ولا تشھدون زوراً ،ولا تخربون مسجداً ،ولا شعراً ،براً

ولا تلعنون  ،وأن تصبروا على الضراء ،ولا تأكلون رباً ،على مؤمن
ولا  ،ولا الحریر ،ولا تلبسون الذھب ،ولا تشربون مسكراً ،موحداً
ولا تغدرون  ،حراماً ولا تسفكون دماً ،ولا تتبعون ھزیماً ،الدیباج
 ،ولا تلبسون الخز من الثیاب ،افر ولا منافقولا تبقون على ك ،بمسلم
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وتنھون  ،وتأمرون بالمعروف ،وتكرھون الفاحشة ،وتتوسدون التراب
  .عن المنكر

ولا ألبس إلا  ،سواكم فلكم علي أن لا أتخذ صاحباً ،فإذا فعلتم ذلك
ولا أركب إلا كما  ،ولا آكل إلا مثل ما تأكلون ،مثل ما تلبسون

 ،وأمشي حیث ما تمشون ،یث تكونونولا أكون إلا ح ،تركبون
 ،وجوراً كما ملئت ظلماً وعدلاً ملأ الأرض قسطاًأو ،وأرضى بالقلیل

  .وأوفي لكم أوفوا إلي ،ونعبد االله حق عبادتھ

  .وبایعناك على ذلك ،رضینا :فقالوا

  .رجلاً فیصافحھم رجلاً

وتنقاد لھ  ،فتخضع لھ العباد ،ثم إنھ بعد ذلك یظھر بین الناس
وخولان  ،وأھل ھمدان وزراءه ،ویكون الخضر ربیب دولتھ ،البلاد

  .ویشتد ظھره ،ومضر قوداه، ویكثر االله جمعھ ،وحمیر أعوانھ ،جنوده

 ،والناس خلفھ وأمامھ ،ثم یسیر بالجیوش حتى یصیر إلى العراق
 ،وعلى ساقتھ رجل اسمھ الحارث ،على مقدمتھ رجل اسمھ عقیل

یا  :ویقول ،ني عشر ألف فارسفیلحقھ رجل من أولاد الحسن في اث
وھو أكبر من  ،لأني من ولد الحسن ،أحق منك بھذا الأمر ، أنابن العم
  .الحسین

  .المھدي ، أناإني: فیقول المھدي

  .أو علامة ،أو معجزة ،ھل عندك آیة :فیقول لھ

 ،فیسقط في كفھ ،فیومي إلیھ ،فینظر المھدي إلى طیر في الھواء
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في  یابساً ثم یغرس قضیباً .یشھد لھ بالإمامةو ،فینطق بقدرة االله تعالى
كان  ویأخذ جلموداً ،فیخضر ویورق ،بقعة من الأرض لیس فیھا ماء

  .ویعجنھ مثل الشمع ،فیفركھ بیده ،في الأرض من الصخر

ویكون على  ،فیسلم وتسلم جنوده .الأمر لك: فیقول الحسني
یرجع إلى ثم  .ثم یسیر حتى یفتح خریسان .مقدمتھ رجل اسمھ كاسمھ

 ،فیسمع بخبره جمیع الناس ،»صلى االله علیھ وآلھ«مدینة رسول االله 
  .وتخالفھ ثقیف .وأھل الحجاز ،فتطیعھ أھل الیمن

: فتقع صیحة بالشام ،ثم إنھ یسیر إلى الشام إلى حرب السفیاني
  .ألا وإن الأعراب أعراب الحجاز قد خرجت إلیكم

  !؟ؤلاءما تقولون في ھ: فیقول السفیاني لأصحابھ

ثم إنھم  .وعدة وسلاح ،نحن أصحاب حرب ونبل: فیقولون
  .وھو عالم بما یراد بھ ،یشجعونھ

ما  ،یا أمیر المؤمنین: وقالوا ،فقامت إلیھ جماعة من أھل الكوفة
  !؟اسم ھذا السفیاني

 ،بن كلیب ،بن مرة ،اسمھ حرب بن عنبسة: »علیھ السلام«فقال 
وھو من نسل یزید بن  ،لدبن خا ،بن عثمان ،بن زید ،بن ساھمة

أشر خلق االله  .بن أبي سفیان، ملعون في السماء والأرض ،معاویة
  .وأكثرھم ظلماً ،وألعنھم جداً ،تعالى

فیسیر  ،ثم إنھ یخرج بجیشھ ورجالھ وخیلھ في مائتي ألف مقاتل
وجیشھ  ،یقدم بخیلھ ورجالھ #حتى ینزل الحیرة، ثم إن المھدي 



  ٥٥                                                           ..النص الأول لـخطبة البیان: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،والنصر بین یدیھ ،ومیكائیل عن شمالھ ،نھوجبرائیل عن یمی ،وكتائبھ
من  حتى یأتي أول الحیرة قریباً ،والناس یلحقونھ في جمیع الآفاق

حتى الطیور في  ،من خلقھ ویغضب لغضب االله سایراً ،السفیاني
وجرى بین  ،وأن الجبال ترمیھم بصخورھا .السماء ترمیھم بأجنحتھا
ھلك جمیع عسكر حتى ی ،حرب عظیم # السفیاني وبین المھدي 

فیلحقھ رجل من  ،فینھزم ومعھ شرذمة قلیلة من أصحابھ ،السفیاني
فیأتي بھ إلى  ،فیستأسره ،أنصار القائم اسمھ صیاح ومعھ جیش

 :فیقول السفیاني ،فیخفف صلاتھ ،المھدي وھو یصلي العشاء الآخرة
  .استبقني أكون لك عوناً ،یا بن العم

فإني آلیت على نفسي لا  ،ولما تقولون فیما یق: فیقول لأصحابھ
  .حتى ترضوه أفعل شیئاً

لأنھ سفك الدماء التي حرم  ،واالله ما نرضى حتى تقتلھ: فیقولون
  !؟وأنت ترید أن تمن علیھ بالحیاة ،االله سفكھا

 ،فیأخذه جماعة منھم ،شأنكم وإیاه: فیقول لھم المھدي
 ،تحت شجرة مدلاة بأغصانھا ،فیضجعونھ على شاطئ الھجیر

  .وعجل االله بروحھ إلى النار ،حونھ كما یذبح الكبشفیذب

أن حرب بن عنبسة قتل، قتلھ  :فیتصل خبره إلى بني كلاب: قال
 فیرجعون بنو كلاب ،»علیھ السلام«رجل من ولد علي بن أبي طالب 

والأخذ  ،إلى رجل من أولاد ملك الروم یبایعونھ على قتال المھدي
فیخرج ملك الروم في  ،ثقیففتضم إلیھ بنو  ،بثأر حرب بن عنبسة



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فینزل على بلد من بلدان  ،وتحت كل سلطان ألف مقاتل ،ألف سلطان
ویقتلون  ،فینھب أموالھم وأنعامھم وحریمھم ،القائم تسمى طرشوس

وكأني بالنساء وھن  .على حجر وینقض حجارھا حجراً ،رجالھم
خیلھن تلوح في الشمس  ،مردفات على ظھور الخیل خلف العلوج

 ،فیسیر إلى ملك الروم في جیوشھ ،فینتھي الخبر إلى القائم ،روالقم
فتصبح بھا الوقعة حتى یتغیر  ،فیواقعھ في أسفل الرقة بعشرة فراسخ

فیھزم ملك الروم إلى  ،وینتن جانبھا بالجیف الشدیدة ،ماء الشط بالدم
فیبعث ملك  ،فیتبعھ المھدي إلى فئة العباس تحت القطوار ،الأنطاكیة
فیجیبھ إلى ذلك حتى على أن  ،ویؤدي لھ الخراج ،ى المھديالروم إل

 .ولا یبقى أسیر عنده إلا أخرجھ إلى أھلھ ،لا یروح من بلد الروم
  .ویبقى تحت الطاعة ،فیفعل ذلك

ثم إن المھدي یسیر إلى حي بني كلاب من جانب البحیرة حتى 
ویسبي  ،إلى أحیاء بني كلاب ویرسل جیشاً ،ینتھي إلى دمشق

 ،فیؤمنون بھ ،فیأتون بالأسارى ،ویقتل أغلب رجالھم ،منساءھ
  .فیبایعونھ على درج دمشق بمسمومات البخس والنقض

 ،ثم إن المھدي یسیر ھو ومن معھ من المؤمنین بعد قتل السفیاني
محمد رسول  ،لا إلھ إلا االله :فیقولون ،فینزلون على بلد من بلاد الروم

  .حیطانھا فیتساقط ،االله

یسیر ھو ومن معھ فینزل قسطنطنیة في محل # دي ثم إن المھ
وكنز من  ،كنز من الجواھر :ملك الروم فیخرج منھا ثلاثة كنوز
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  .ثم یقسم المال على عساكره بالقفافیز ،وكنز من الفضة ،الذھب

فإذا رأوه أھل  ،یسیر حتى ینزل أرمینیة الكبرى #ثم إن المھدي 
انظر ماذا  :فیقولون ،ر العلممن رھبانھم كثی أرمینیة أنزلوا لھ راھباً

: فیقول الراھب #یریدون ھؤلاء فإذا أشرف الراھب على المھدي 
  !؟أأنت المھدي

أخرج في آخر الزمان،  ، أناالمذكور في إنجیلكم ، أنانعم: فیقول
ویمتنع  ،فیسلم الراھب ،فیسألھ الراھب عن مسائل كثیرة فیجیبھ عنھا

فیقتلون فیھا خمسمائة مقاتل  ،يفیدخلونھا أصحاب المھد ،أھل أرمینیة
 ،ثم یعلق مدینتھم بین السماء والأرض بقدرة االله تعالى ،من النصارى

وھو یومئذ  ،وھي معلقة علیھم ،فینظر الملك ومن معھ إلى مدینتھم
فإذا نظر إلى ذلك ینھزم  ،خارج عنھا بجمیع جنوده إلى قتال المھدي

فیخرج  ،لھم وآخرھمفیھرب أو ،خذوا لكم مھرباً :ویقول لأصحابھ
فیلقون ما في أیدیھم من  ،فیزعق في وجوھھم ،علیھم أسد عظیم

 ،فیأخذون أموالھم ویقسمونھا ،وتتبعھم جنود المھدي ،السلاح والمال
ومائة  ،ومائة جاریة ،فیكون لكل واحد من تلك الألوف مائة ألف دینار

  .غلام

 ،سكینةواستخرج تابوت ال ،ثم إن المھدي سار إلى بیت المقدس
والألواح التي نزلت على  ،»علیھما السلام«وخاتم سلیمان بن داود 

  .موسى

وفي  ،وفیھا ألف سوق ،ثم یسیر المھدي إلى مدینة الزنج الكبرى
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  .كل سوق ألف دكان فیفتحھا

وھي على البحر الأخضر  ،ثم یأتي إلى مدینة یقال لھا قاطع
 ،ألف میلوعرضھا  ،وطول المدینة ألف میل ،المحیط بالدنیا

 ،وتنقطع جدرانھا ،فتتساقط حیطانھا ،فیكبرون علیھا ثلاث تكبیرات
فیبلغ سھم  ،ویقیم المھدي فیھا سبع سنین ،فیقتلون فیھا مائة ألف مقاتل

  .الرجل من تلك المدینة مثل ما أخذوه من الروم عشر مرات

وكل موكب یزید على  ،ثم یخرج منھا ومعھ مائة ألف موكب
نزل على ساحل فلسطین بین عكة وسور غزة فی ،خمسین مقاتل

بأنھ قد أھلك الحرث والنسل،  :فیأتیھ خبر الأعور الدجال ،وعسقلان
یھوداء، وھي قریة  :وذلك أن الأعور الدجال یخرج من بلدة یقال لھا

وھي بلدة من بلدان الأكاسرة، لھ عین واحدة في  ،من قرى أصفھان
 ،خطوتھ مد البصر ،حمار كأنھا الكوكب الزاھر، راكب على ،جبھتھ

  .ویمشي على الماء مثل ما یمشي على الأرض ،وطولھ سبعون ذراعاً

 إلي إلي یا معاشر: ثم ینادي بصوتھ یبلغ ما یشاء االله وھو یقول
 ،والذي قدر فھدى ،الذي خلق فسوى ،ربكم الأعلى أناف ،أولیائي

  .والذي أخرج المرعى

من أولاد الیھود  وأسوأ الناس ،فتتبعھ یومئذ أولاد الزنا
 ،وتجتمع معھ ألوف كثیرة لا یحصي عددھم إلا االله تعالى ،والنصارى

 ،وجبل من الخبز الثرید ،جبل من اللحم :ثم یسیر وبین یدیھ جبلان
فیكون خروجھ في زمان قحط شدید، ثم یسیر الجبلان بین یدیھ ولا 
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  .فیعطي كل من أقر لھ بالربوبیة يء،ینقص منھ ش

ألا  ،ألا وإنھ كذاب ملعون ،معاشر الناس: »سلامعلیھ ال«فقال 
 ،ولا یشرب الشراب ،ولا یأكل الطعام ،أن ربكم لیس بأعور :فاعلموا

  .وھو حي لا یموت بیده الخیر وھو على كل شئ قدیر

نا یا مولا :وقالوا ،فقامت إلیھ أشراف أھل الكوفة: قال الراوي
  !؟وما بعد ذلك

 ،ي یرجع إلى بیت المقدسثم إن المھد: »علیھ السلام«قال 
فإذا كان یوم الجمعة وقد أقیمت الصلاة فینزل  فیصلي بالناس أیاماً

 ،علیھ ثوبان أحمران ،عیسى بن مریم في تلك الساعة من السماء
والوجھ أشبھ  ،وھو رجل صبیح المنظر ،وكأنما یقطر من رأسھ الدھن

  .بالنصر فیأتي إلى المھدي ویصافحھ ویبشره ،الخلق بأبیكم إبراھیم

  .تقدم یا روح االله وصل بالناس: فعند ذلك یقول لھ المھدي

  .بل الصلاة لك یا بن بنت رسول االله: فیقول عیسى

فعند ذلك یجعل  ،#فعند ذلك یؤذن عیسى ویصلي خلف المھدي 
على جیش  ثم یخرج أمیراً ،عیسى خلیفة على قتال الأعور الدجال

وصاح على أغلب أھل  ،نسلوأن الدجال قد أھلك الحرث وال ،المھدي
ومن أبى  ،فمن أطاعھ أنعم علیھ ،ویدعو الناس لنفسھ بالربوبیة ،الدنیا
وقد  ،وقد وطأ الأرض كلھا إلا مكة والمدینة وبیت المقدس ،قتلھ

  .أطاعتھ جمیع أولاد الزنا من مشارق الأرض ومغاربھا

على  »علیھ السلام«فیلحقھ عیسى  ،ثم یتوجھ إلى أرض الحجاز
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فیذوب  ،فیزعق علیھ عیسى زعقة ویتبعھا بضربة ،ھرشا عقبة
  .الدجال كما یذوب الرصاص والنحاس في النار

ثم إن جیش المھدي یقتلون جیش الأعور الدجال في مدة أربعین 
  .ثم یطھرون الأرض منھم ،من طلوع الشمس إلى غروبھا یوماً

ویفتحھا من  ،وبعد ذلك یملك المھدي مشارق الأرض ومغاربھا
ویعدل بین الناس حتى ترعى  ،ویستتم أمره ،برقا إلى جابرصاجا

وتلعب الصبیان بالحیة والعقرب  ،الشاة مع الذئب في موضع واحد
ویزرع الرجل الشعیر  ،ویذھب الشر ویبقى الخیر ،ولا یضرھم

فِي كُلِّ ﴿ :فیخرج من كل من مائة من كما قال االله تعالى ،والحنطة
 ،والربا ،ویرتفع الزنا ،﴾یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَااللهُسُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ 

وكذا تارك  .ولا یعملھ أحد إلا وقتلھ المھدي ،والغناء،وشرب الخمر 
 .والخشوع والدیانة ،ویعتكفون الناس على العبادة والطاعة .الصلاة

ولا  ،وتحمل الأشجار الأثمار في كل سنة مرتین ،وكذا تطول الأعمار
إلا  »صلى االله علیھ وآلھ«أعداء آل محمد المصطفى یبقى أحد من 

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحًا ﴿ :ثم إنھ تلا قولھ تعالى .وھلك
وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا 

  .﴾فِیھِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِینَالدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا 

وھم الذین عاھدوه في أول  ،ثم إن المھدي یفرق أصحابھ: قال
 ،ویأمرھم بالعدل والإحسان ،فیوجھھم إلى جمیع البلدان ،خروجھ

ویعمرون جمیع مدائن  ،وكل رجل منھم یحكم على إقلیم من الأرض
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  .الدنیا بالعدل والإحسان

نة في الحكم حتى یطھر الأرض ثم إن المھدي یعیش أربعین س
  .من الدنس

السادات من أولاد  »علیھ السلام«فقامت إلى أمیر المؤمنین : قال
  !؟وما بعد ذلك یا أمیر المؤمنین: وقالوا، الأكابر

بعد ذلك یموت المھدي ویدفنھ عیسى بن : »علیھ السلام«قال 
 »ھصلى االله علیھ وآل«مریم في المدینة بقرب قبر جده رسول االله 

ویموت أبو  ،وكذلك یموت عیسى ،یقبض الملك روحھ من الحرمین
وتبقى الدنیا  ،ویموت جمیع أنصار المھدي ووزراؤه ،محمد الخضر

وترجع الناس إلى  ،إلى حیث ما كانوا علیھ من الجھالات والضلالات
فعند ذلك یبدأ االله بخراب المدن والبلدان، فأما المؤتفكة فیطمى  ،الكفر

وأما واسط  ،وأما الزوراء فتخرب من الوقایع والفتن ،تعلیھا الفرا
وأما موصل  ،فیطمى علیھا الماء وأذربیجان یھلك أھلھا بالطاعون

وأما  ،وأما الھرات یخربھا المصري ،فتھلك أھلھا من الجوع والغلاء
وتخرب  ،وأما حلب تخرب من الصواعق ،القریة تخرب من الریاح

وتخرب الصعالیة من  ،لخوفالأنطاكیة من الجوع والغلاء وا
وتخرب دمشق من شدة  ،وتخرب الخط من القتل والنھب ،الحوادث

  .وتخرب حمص من الجوع والغلاء ،القتل

لأن بیت  ،فإنھ محفوظ إلى یأجوج ومأجوج ،وأما بیت المقدس
  .المقدس فیھ آثار الأنبیاء
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وتخرب الھجر  ،وتخرب مدینة رسول االله من كثرة الحرب
وتخرب قیس  ،وتخرب جزیرة أوال من البحرین ،لبالریاح والرم

  .وتخرب كبش بالجوع ،بالسیف

  :ثم یخرج یأجوج ومأجوج وھم صنفان

  .وعرضھ سبعون ذراعاً ،طول أحدھم مائة ذراع :الصنف الأول

یفترش  ،طول أحدھم ذراع وعرضھ ذراع :والصنف الثاني
فیسیحون  ،من النجوم وھم أكثر عدداً .ویلتحف بالأخرى ،أحدھم أذنیھ
ولا  ،ولا جبل إلا لحسوه ،فلا یمرون بنھر إلا وشربوه ،في الأرض

  .وردوا على شط إلا نشفوه

ولھا  ،لھا رأس كرأس الفیل ،ثم بعد ذلك تخرج دابة من الأرض
وخاتم  ،ومعھا عصا موسى ،وریش من كل لون ،وبر وصوف وشعر

ھ وتنكت وج ،فتجعلھ أبیض ،فتنكت وجھ المؤمن بالعصا ،سلیمان
  .والكافر كافراً ،ویبقى المؤمن مؤمناً ،فتجعلھ أسود ،الكافر بالخاتم

فلا تنفع نفس إیمانھا إن لم تكن آمنت من  ،ثم ترفع بعد ذلك التوبة
  .قبل أو كسبت في إیمانھا خیراً

یا  نایا مولا :وقالوا لھ ،فقامت إلیھ أشراف العراق: قال الراوي
 ،ن لنا كیف تقوم الساعةبیِّ ،ھاتنفدیك بالآباء والأم ،أمیر المؤمنین

  .وأخبرنا بدلالاتھا وعلاماتھا

من علامات الساعة یظھر صائح في : »علیھ السلام«فقال 
ویظھر كوكبان  ،ونجم في السماء لھ ذنب في ناحیة المغرب ،السماء
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وینزل  ،ثم یظھر خیط أبیض في وسط السماء .في السماء في المشرق
ثم تطلع الشمس من  ،ینخسف القمرثم  ،من السماء عمود من نور

 ،ثم تظھر من السماء ،فیحرق حرھا شجر البراري والجبال ،المغرب
  .فتحرق أعداء آل محمد حتى تشوي وجوھھم وأبدانھم

والناس  ،وفیھا قلم یكتب في الھواء ،ثم یظھر كف بلا زند
ھِيَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا ﴿ :یسمعون صریر القلم وھو یقول

، فتخرج یومئذ الشمس والقمر وھما ﴾شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا
والمسافر في  ،التاجر في بیعھ .فتأخذ الناس الصیحة ،منكسفتا النور

وإذا كان  ).نسجھا( والمرأة في غزلھا ،والثوب في مسداتھ ،متاعھ
بیده  )إذا كان الرجل بیده، فلا یقدر یأكلھا: في نسخة أخرى(الرجل 

  .طعام فلا یقدر أكلھ

 وقد وقعا في زوال ،ویطلع الشمس والقمر وھما أسودا اللون
إلھنا وخالقنا وسیدنا لا تعذبنا  :وھما یقولان ،من االله تعالى خوفاً

وسرعتنا  ،والجھد فینا ،وأنت تعلم طاعتنا ،بعذاب عبادك المشركین
  .وأنت علام الغیوب ،لمضي أمرك

ولكني قضیت في نفسي أني أبدأ  ،تماصدق: فیقول االله تعالى
فیبرق كل واحد  ،فیرجعان إلیھ ،وأني خلقتكما من نور عزتي ،وأعید

فینفخ في  ،ویختلطان بنور العرش ،منھما برقة تكاد تخطف الأبصار
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء االله  ،الصور

إلیھ  ناإالله و ناإف ،فإذا ھم قیام ینظرون ،ثم ینفخ فیھ أخرى .تعالى
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  .راجعون

حتى بل لحیتھ  بكاء شدیداً »علیھ السلام«فبكى علي : قال الراوي
ثم انحدر عن المنبر وقد أشرفت الناس على الھلاك من  ،بالدموع

  .ھول ما سمعوه

وھم  ،فتفرقت إلى منازلھم وبلدانھم وأوطانھم: قال الراوي
فوا في معناه وقد اختل .وغزارة علمھ ،متعجبون من كثرة فھمھ

  .عظیماً اختلافاً

  .والحمد الله رب العالمین ،وھذا ما انتھى إلینا من خطبة البیان
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 
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ،وساطح المدحیات وقادرھا ،السماوات وفاطرھاالحمد الله بدیع 
ومرسل الریاح  ،ومفجر العیون وباقرھا ،الجبال وثاغرھا وموطد

 ،ومزین السماء وزاھرھا ،وناھي القواصف وآمرھا ،وزاجرھا
ومولج الحنادس  ،ومقسم المنازل ومقدرھا ،ومدبر الأفلاك ومسیرھا

 ،ومصورھاوباري النسم  ،ومحدث الأجسام ومقررھا ،ومنورھا
ومورد  ،ومكور الدھور ومكررھا ،ومنشئ السحاب ومسخرھا

وضامن الأرزاق ومدبرھا ومنشئ الرفاة  ،الأمور ومصدرھا
  .ومنشرھا

 ،وأشكره على نعمائھ وتواترھا ،أحمده على آلائھ وتوافرھا
شھادة تؤدي إلى الإسلام  ،وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ

عبده الخاتم لما  وأشھد أن محمداً ،لعذاب ذاخرھاویؤمن من ا ،ذاكرھا
ورسولھ الفاتح لما استقبل من الدعوة  ،سبق من الرسالة وفاخرھا

بعبادة  أرسلھ إلى أمة قد شغل ،»صلى االله علیھ وآلھ«وناشرھا 
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وتفحم  ،بضلالة دعاة الصلبان ظاھرھا واعلنكس ،الأوثان سایرھا
وأن بعیان ذل  ،شبھات فاجرھاوفجر بعمل ال ،لحج في الجھالة سایرھا
 ،وھدر عن لسان الشیطان بقبول نقم طائرھا ،الخسران متجر تاجرھا

صلى «فأبلغ  .ماكرھا لجام الأحجام بزخرف الشقایق مكر والتثم آكام
وأغاص بحار الضلالة  ،في النصیحة وافرھا »االله علیھ وآلھ

ومحا  ،)اومنابرھ(ر من منار أعلام الھدایة دوائرھا أناو ،وغامرھا
وأرغم معاطس غواة  ،بمعجزات القرآن دعوة الشیطان ومكاثرھا

 ،حتى أصبحت دعوتھ بالحق ینطق ناصرھا ،العرب وكافرھا
صلى االله علیھ «یفخر فاخرھا  )إلى المعاد(المطھرة للعباد  والشریعة

  .درجة العلیا وطیب عناصرھا ،»وآلھ

واقترب  ،وكثر الوجل ،وحقق العمل ،سار المثل ،أیھا الناس
ولحق  ،وحقق الحقایق ،وزھق الزاھق ،وصمت الناطق ،الأجل
وأحجم  ،وحجب المستور ،وتفاقمت الأمور ،وثقلت الظھور ،اللاحق

وھلك  ،وسلك المالك ،ومنعت المسالك ،وأرغم المالك ،المغرور
وكثرت  ،وبغت العثرات ،ووكدت الحسرات ،وعمت الفترات ،الھالك

 ،وأوجس الفند ،ودھش العدد ،ود الأودوتأ ،وقصر الأمد ،الغمرات
وخذل  ،العساعس وعیطل ،وذھبت الھواجس ،وھیجت الوساوس

واطرح  ،وضعفت الحجاج ،وخفت العجاج ،ومجت الأمواج ،الناقس
وازدلف  ،ودلف القیام ،والحف العوام ،واشتد الغرام ،المنھاج
ونكص  ،وصحب الوصب ،وامتد الطلب ،العرب وتفرقت ،الخصام
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 وأردحت ،وغبن المغبون ،وبكت العیون ،وطلبت الدیون ،الھرب
وعجز  ،وامتط العلاط ،الھیاط وھاط ،وشاط الشطاط ،المنون
وذھب  ،وصمت الأسماع ،واظلم الشعاع ،الدفاع ولظد ،المطاع
واستحوذ  ،وامتزج النفاف ،وسمج الإنصاف ،ووعد الخلاف ،العفاف

 ،النسوان وحكمت ،الخصیان وتلقب ،وعظم العصیان ،الشیطان
 ،الوابث وعجم ،وعبث العابث ،ونفث النافث ،وفدحت الحوادث
 ،ونافر الإعجاز ،وعطل اللزار ،الأفكار ومجست ،ووھدت الاصرار
واستمرت  ،واشتدت الشكوى ،وعظمت البلوى ،واختلفت الأھواء

وعض  ،ولمظ اللامظ ،ولحظ اللاحظ ،وقرض القارض ،الدعوى
وعجت  ،وبل الرذاذ ،وعز النفاذ ،لإحادونفذ ا ،وتلاحم الشداد ،الشاقظ

ونصل  ،وبخست المقلاة ،وجعجع الولاة ،الغلاة وسبسب ،الفلاة
وزلزلت  ،النافخ ولعج ،السابخ وتھجرم ،ووھم الناسخ ،الباذخ

وكبتت  ،وكثر المخض ،وضبضب الغرض ،واجتلى الغض ،الأرض
 وأنجد ،وخبثت الصیانة ،وعزت الدیانة ،وبدت الخیانة ،الأمانة
وقام  ،المحیص وكثكث ،وكثر القمیص ،وأراع القنیص ،العیص

ومالت  ،ونالت الأشقیاء ،الأغنیاء واخسبت ،وقعد الأولیاء ،الأدعیاء
وساھم  ،ومنع الكمال ،وشبع الكربال ،وأشكل الإشكال ،الجبال
وكفكف  ،الصحیح واخرنطم ،وأمعن الفصیح ،وقھقر الجریح ،الشحیح
 وفدفد ،المولوع وتكتك ،فتق المربوعوت ،وحدحد البلوغ ،النزوع

وعبس  ،وانكب المستور ،وآزر المأزور ،الدیجور وندند ،الموعور
 ،واحلب الناموس ،ونافس المفلوس ،وكسكس الھموس ،العبوس
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 ،وثور الفریق ،وصحب الطریق ،الأنیق وجرسم ،وزعزع الشقیق
ومد  ،حدودوحد ال ،وغاد الغاید ،وقاد القائد ،وماد المائد ،وزاد الزائد

وغل  ،ونال المنیل ،وأظل الظلیل ،وكد الكدود ،وسد السدود ،المدود
وشمت  ،ونصح النیات ،وشت الشتات ،وفصل الفصیل ،الغلیل

 ،وسبب الوصم ،وقصم القصم ،ووكد الھرم ،وأصر الدیات ،الشمات
ووصب  ،ونجم الثاقب ،وذاب الذائب ،الذاھب وأرب ،الندم وسدم

وربع  ،السرطان وسدس ،واحمر الدبران ،نآوأزور القر ،الواصب
 ،وأقل الفرار ،الثول وینبھ ،وساھم الزحل ،وثلث الحمل ،الزبرقان

وسدت  ،وكملت الفترة ،ومنع الوجار ،وأبت الأقدار ،ومنع الوخار
وفحم  ،وظھرت الأفاطس ،وغمرت الغمرة ،الكسرة وعذت ،الھجرة
 ،دحون الجزائرفیك ،ویقدمھم العبابس ،ویؤمھم الكساكس ،الملابس

 ویحدثون ،ویھتكون الحرائر ،ویملكون السرائر ،ویقدحون العشائر
 ،ویلحون الرویسان ،ویفرقون الحلیسان ،ویخربون خراسان ،الكیسان

 ،الغصون ویقطفون ،ویظھرون المصون ،ویھدمون الحصون
 ویسیرون ،الشقاق ویمتحون ،ویفتحون العراق ،ویفرأون الحصون

  .وذبول الشفاه ،آه ثم آه لتعریض الأفواهف .بدم یراق ،النفاق

التفت  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  ناثم إن مولا :قال سلمان
  .وتململ حزیناً ،وتأوه أنیناً ،وتنفس الصعداء ،وشمالاً یمیناً

وكان من لفیف الخوارج  ،فقام إلیھ سوید بن نوفل الھلالي
  .عالم بما أخبرتو ،أنت حاضر بما تقول ،یا أمیر المؤمنین :وقال
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 ،فظننا أن السماء قد انفطرت ،فرمقھ بعین الغضب ،فالتفت إلیھ
  .والأرض قد زلزلت

ونزلت بك النوازل یا بن الجبان  ،ثكلتك الثواكل: ثم قال لھ
أما واالله ما  .ولاح لك الھبل ،عقرك الفشل ،والمكذب الناكث ،الجابث

ول سیقصر بك تصدر عن الدخ .ولن تؤمن بوصیھ ،آمنت بالرسول
  .فلتعتبر العقول تأویل ما أقول ،ویغلبك الغول ،بك الطول

أنیس  ، أنادلیل السماوات ، أناحقیقة الأسرار ، أناآیة الجبار أنا
 ، أناقائد الأملاك ، أناصفي میكائیل ، أناخلیل جبرئیل ، أناالمسبحات

 نا، أالصراح شین ، أناشاھد العھد ، أناسائق الرعد ، أناالأفلاك سمندل
 رمیة ، أنابیت المعمور بقیل ، أناقطب الدیجور ، أناحفیظ الألواح

، أصل الإمامة ، أنامنزل الكرامة ، أنامفتاح العواصف ، أناالقواصف
شأن  ، أناكیوان المكان ، أنامؤثر المآثر ، أناشرف الدوائر أنا

  .مواثق المیثاق ، أناشھاب الإحراق ، أناالامتحان

 ، أناشعاع العساعس ، أناعتید الفراقد ، أناعصام الشواھد أنا
 ، أناسماك البھو ، أناحجة الحجج أناو ،فلك اللجج ، أناجون الشوامس

 ، أناباب الأبواب ، أنافضل ذي الھمم ، أناخیر الأمم ، أنامطیة العفو
 ، أناالمخبر عن الذات ، أنامیزان الحساب ، أنامسبب الأسباب
  .الآخر في الیقین ، أنادینالأول في ال ، أناالمبرھن بالآیات

، البرق اللموع ، أناالظاھر في الأسرار ، أناالباطن على الكفار أنا
محقق  ، أنامسدد الخلایق ، أنامقبل الحساب ، أناالسقف المرفوع أنا
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عامل  ، أنانصب الأمل ، أنامرتب الحكم ، أناجوھر القدم ، أناالحقایق
 ، أناالأول والآخر ، أناتاتمجمع الش ، أنامولج اللذات ، أناالعوامل

، أسد النثرة ، أناشعر الذبرقان ، أناقمر السرطان ، أناالباطن والظاھر
غفران  ، أنازحل الثواقب ، أنامشتري الكواكب ، أناسعد الزھرة أنا

، عطارد التفضیل ، أناحمل الإكلیل ، أنامیزان البطین ، أناالشرطین
عیون  ، أنامریخ القران ، أنافرقد السماك ، أناقوس العراك أنا

 ، أناجامع الآیات ، أناجناح البراق ، أناحارس الإشراق ، أناالمیزان
صاحب  ، أناقسطاس القطر ، أناالبحر زاجر ، أناسر الخفیات

  .الجدیدین

عروة  ، أناخلاصة العصرة ، أناآیة النصرة ، أناأمیر النیرین أنا
، جوھر الإخلاص أنا، محط القصاص ، أناخیرة النیرین ، أناالجدیدین

، معذب الثمار ، أنامفجر الأنھار ، أنامعدم الآمال ، أناسماك الجبال أنا
معرب  ، أنامفیض الفرات ، أناشارف الشرف ، أناحام الأنف أنا

عفیف  ، أنالذیذ الثمار ، أناعذوبة الأنھار ، أناھدایة الملك ، أناالتوراة
مبین  ، أناغیاث الملك أنا، نجاة الفلك ، أناالبریة نمحك ، أناالطویة
 ، أناذخیرة الشور ، أناثاقب الكسف ، أناالكثف یافث ، أناالصحف

 ، أناأم الكتاب ، أنامفسر الإنجیل ، أنامؤول التأویل ، أنامصفح الزبور
  .فصل الخطاب

فصول  ، أنامحیي البررة ، أناأساس المجد ، أناصراط الحمد أنا
 ، أناعلم الأعلام ، أناة آل عمرانصفو ، أنامثقل المیزان ، أناالبقرة
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، صاحب الإیلاف ، أناالنساء تبیان ، أناخامس الكساء ، أناجملة الأنعام
مدیر  ، أناصاحب الأنفال ، أنامحجة الفال ، أنارجال الأعراف أنا

  .ثعبان الكلیم ، أناالصاد والمیم ، أناتوبة الندم ، أنامائدة الكرم

علانیة  ، أناسعادة الجد ، أنامحكم الرعد ، أناسر إبراھیم أنا
 ، أناآیة بني إسرائیل ، أنانخلة الجلیل ، أنامستنبط ھود ، أناالمعبود

 ، أناالطریق الأقوم ، أنامحبوب الصف ، أنامخاطب أھل الكھف
ولي  ، أناتذكرة أول طھ ، أناسورة لمن تلاھا ، أناموضع مریم

مفضل ولد  ، أنایاءولي الأنب، أنا الظاھر مع الأنبیاء ، أناالأولیاء
 ، أناموصوف النون ، أناعصمة المحج ، أناصاحب النھج ، أناالأنبیاء

محكم  ، أناآلاء الرحمن ، أنامكر الفرقان ، أنانور المسجون
سایق  ، أناقسم ألم ، أناحاء الحوامیم ، أناإمام الیاسین ، أناالطواسین

  .آیة القمر ، أناالزمر

 ، أناصاحب النجم ، أنالصادترجمة ا ، أناراقب المرصاد أنا
 ، أناعتید قاف ، أناباطن الصور ، أناجانب الطور ، أناراصد الرجم

متلو سبأ  ، أنامساھم الذاریات ، أنامؤید الصافات ، أناواضع الأحقاف
 ، أنابر القسم ، أنامكنون الحجاب ، أناأمان الأحزاب ، أناوالواقعة
 ، أناباب الحجرات ، أناافعةالرحمة الن ، أنافاطر النافعة ، أناكھیعص

، وفق الأوفاق ، أنامثال الحدید ، أناوعد الوعید ، أناحاوي المفصلات
، مصباح الظلم ، أنان والقلم ، أناضیاع البراق ، أناعلامة الطلاق أنا
الصراط  ، أناالنبأ العظیم ، أناالممدوح بھل أتى ، أناسؤال متى أنا
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 ، أناعذوبة القطر ، أنام الفصلمحك ، أنازمان المطول ، أناالمستقیم
، حافظ القرآن ، أنامؤلف الشتات ، أناجامع الآیات ، أنامأمون السور

  .تبیان البیان أنا

 ، أناسیف االله المسلول ، أنابعل البتول ، أناشقیق الرسول أنا
، قاتل الجن ، أناصاحب الإذن ، أنامنكس الأصنام ، أناعمود الإسلام

  .لنائم على الفراشا ، أناساقي العطاش أنا

 ، أناكون المفارق ، أنایافث الأراكمة ، أناشیث البراھمة أنا
ھرقل  ، أناسندس الروم ، أناازھور البطارق، أنا الجماھرة سروخ

 ، أناالكرھى عرعدن ، أناحقیق الأري ، أناسید الأشموس ، أناالكرامة
جرجیس  ، أناأجثیاء الزنج ، أناشملاس الشرك ، أناشبیر الترك

 ، أنامورق العود ، أناكلوع الوحش ، أنابتریك الحبش ، أناالفرنج
 ، أنازبركم الغیلان ، أناقسیم الجنان ، أناعقد الإیمان ، أناكمرد الھنود

 ، أناكركس السدوس ، أنابرسوم الروس ، أناشبشاب رزكم العلان
، كبور الفارق ، أناشبشاب الكروج ، أنابدر البروج ، أناشملة الحطاء

أبریاء  ، أنادوسار البراجم ، أناخاتم الأعاجم ، أناذربیس الخطاء أنا
  .الزبور

 ، أناایلیأ إنجیل ، أناصفوة الجلیل ، أناوسیم حجاب الغفور أنا
منون  ، أناسھل الطباع ، أناأبریاء التوراة ، أنااستمساك العرات

 ، أناحیدر الأصلع ، أناخیرة الأخیار ، أناسر الأسرار ، أناالرضاع
 ، أنادر فلاح الفرس ، أنامؤمن رضاع عیسى ، أنااخي الیوشعمو
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 ذرماج ، أناسؤال الطلاب ، أناسمیر المحراب ، أناظھر قبایل الأنس
  .ظھیر الفرش ، أناالعرش

ساقي  ، أناسابق المحشر ، أناحامل اللواء ، أناشدید القوى أنا
إمام  ، أنانمغیث الدی ، أنامشاطر النیران ، أناقسیم الجنان ، أناالكوثر
أبو  ، أنامبید الكفرة ، أناوارث المختار ، أناطھر الأطھار ، أناالمتقین

سید  ، أناصاحب الیقین ، أناعبد أواب ، أناقالع الباب ، أناالأئمة البررة
  .مخاطب الأموات ، أناحافظ الآیات ، أنابدر وحنین

یس أن ، أنالیث الزحام ، أناحاطم الأدیان ، أنامكلم الثعبان أنا
 ، أنامھلك الحجاب ، أناأوفر الأسماع ، أنارحیب الباع ، أناالھوام

النقطة  ، أناھیولى النجوم ، أناوارث العلوم ، أنامفرق الأحزاب
 ، أناصالح المؤمنین ، أناأول الصدیقین ، أناباب الحطة ، أناوالخطة

  .مبلغ الأنباء ، أنادافع الشقاء ، أنامشكاة النور ، أناعقاب الكفور

كاشف  ، أناسید العرب ، أنامفرج الكرب ، أناواالله وجھ االله ناأ
، صریع الفتك ، أناغیاث الضنك ، أناصاحب المعجزات ، أناالكربات

عین  ، أناحقیقة الأدیان ، أنامستودع الوصایا ، أناموضح القضایا أنا
 ، أناسور المعارف ، أناصلاح الصالح ، أنامنحة المانح ، أناالأعیان

محلل  ، أنابعید المدى ، أناكاشف الردى ، أناعوارفمعارف ال
، لحظ اللواحظ ، أناعصمة العوامظ ، أنامزیل الشبھات ، أناالمشكلات

، أمر الصلصال ، أناصلة الآصال ، أناشفاء العلیل ، أناغرام الغلیل أنا
، طبأ الأرماس ، أنامعطل القیاس ، أنابشیر الفلق ، أناتكسیر الغسق أنا
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عصمة  ، أناناسخ المري ، أنادعائم الدین ، أنا المتینحبل االله أنا
 ، أناطود الأطواد ، أنامفضال الفضیلة ، أنادوحة الأصیلة ، أناالورى

بیضة  ، أناحلیة المخلد ، أناآیة الحلم ، أناعیبة العلم ، أناجود الأجواد
  .معدن الإنصاف ، أنامحل العفاف ، أناالبلد

 ، أناالطریق الأقوم ، أناالأكبرالصدیق  ، أنافخار الأفخر أنا
الشاھد  ، أناحكمة الأمور ، أنازھرة النور ، أناالفاروق الأعظم

، ذخیرة الذخایر ، أنابصیرة البصائر ، أناالعھد المعھود ، أناالمشھود
جلسة  ، أناصمصمام الجھاد ، أناحكمة الحكمة، أنا عصام العصمة أنا

مذل  ، أناقرن الأقران ، أناغىقاتل من ب ، أنازكي الوغاء ، أناالآساد
، ضیغم الغزوات ، أنانفیس النفایس ، أنافارس الفوارس ، أناالشجعان

نجحة  ، أناأول الأسباط ، أناسؤال المسائل ، أنابرید المھمات أنا
  .الوسائل

 ، أنارجال الأعراف ، أناصواب الخلاف ، أناجواز الصراط أنا
جدول  ، أنامجد الأحسابم ، أناخیرة المھیمن ، أناصحیفة المؤمن

 ، أناالبسالة سمیدع ، أناأمن المفاوز ، أنالواء الراكز ، أناالحساب
، صفوة الصفا ، أناأسمل القذى ، أنامرھوب الشذى ، أناخلیفة الرسالة

، الإمام المبین ، أناأنفث النافث ، أناإرث الموارث ، أناكفو الوفاء أنا
  .حافظ الطریقة أنا، موضح الحقیقة ، أناالدرع الحصین أنا

 ، أنابشارة البشیر ، أنامظنة الودیعة ، أناواضع الشریعة أنا
الباطن  ، أناالصادع بالحق ، أناالشفیع بالمحشر ، أناابرعم النذیر
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، الضارب بذي الفقار ، أنامذل الاقبال ، أنامبطل الأبطال ، أنابالصدق
  . نمصدر المح ، أنامخمد الفتن ، أناالنقم على الكفار أنا

فعندھا صاح سوید بن نوفل الھلالي صیحة عظیمة وجلت منھ 
فھلك في وقتھ  ،من نازلة نزلت بھ ،واقشعرت منھ الأجساد ،القلوب

  .وساعتھ

 وشكراً ،مؤیداً حمداً :في كلامھ قال »علیھ السلام«فأعقب 
  .لخالق الأمم وبارئ النسم، وجعل یكرر ذلك مراراً سرمداً

 ،یقبلون مواطئ قدمیھ ،ق بھ العلماءوأحد ،فقام إلیھ الفضلاء
  .بإتمام كلامھ الذي انتھى إلیھ ،ویكررون القسم الأعظم علیھ

أبمثلي یستھزئ  ،معاشر المؤمنین :»علیھ السلام«فقال 
أیلیق لعلي أن یتكلم  !؟متعرضونأم علي یتعرض ال !؟المستھزئون

تركت وأیم االله لو شئت لما  !؟ا لا یعلم أو یدعي ما لیس لھ بحقبم
إِنَّمَا ﴿ ..بوصیھ ولا مكذباً ،برسول االله ولا منافقاً ،باالله علیھا كافراً

  .﴾أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى االلهِ وَأَعْلَمُ مِنَ االلهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

أقسمت  ،یا مولاي :فقام إلیھ المقداد بن الأسود الكندي وقال :قال
لا إ »صلى االله علیھ وآلھ«سم وبنور أبي القا ،علیك بالھیكل العاصم

  .أتممت لنا باقي كلامك الذي انتھیت بنا إلیھ

والصلاة على النبي  ،بعد حمد االله الجبار: »علیھ السلام«فقال 
ونفث  ،وجرت الأقدار ،قد سبق المضمار .أبت العطار ما ،المختار

 ،وحكم الخالق ،وعصت الكظم ،واستنشق الأدم ،ووعدت الأمم ،القلم
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وحققت  ،وبرق البارق ،ووقب الواقب الغاسق ،راشقورشق ال
وشجت الشجون بما  ،وذھب المنون ،وفتن المفتون المغبون ،الظنون

  .أن سیكون

ألا إن في المقادیر من القرن العاشر سیحبط علج بالزوراء من 
وقد سلبت الرحمة  ،وكفار أي كفار ،بني قنطور بأشرار وأي أشرار

 ،فیقتلون الأیكة ،الأمل إلى مطلوبھم )كفلھم(وكلفھم  ،من قلوبھم
ویطلبون شذاذ  ،ویستحیون النساء ،ویذبحون الأبناء ،ویأسرون الأكمھ

 ،وتستضعف فتنتھم الإسلام ،لیساقوا معھم في الغنائم ،بني ھاشم
لخرابھا بعد  وآھاً ،لحلب بعد حصارھم فآھاً ،وتحرق نارھم الشام

فلا  ،وتساق سبایاھم ،وستروى الظباء من دمائھم أیاماً ،دمارھم
وتحل البلاء بقریة  ،، ثم تسیر منھم جبابرة مارقینیجدون لھم عصاماً

فلا یسلم  ،وتطوف ببلادھا الآفات ،وستھدم حصون الشامات ،فارقین
  .ویراق الدماء بمشارقھا وأعالیھا ،إلا دمشق ونواحیھا

 ،وتحل البلایات البلیة في نواحي لبنان ،ثم یدخلون بعلبك بالأمان
 ،وكم من أسیر ذلیل من قرى الطومار ،فكم من قتیل یقطر الأغوار

  .لا تطول لھم فإذاً ،وتصحب الأھوال ،فھنالك تسمح الأعوال

عیبة  ، أناجود الأجواد ، أناطود الأطواد ، أنامفضال الفضیلة أنا
فإذا أتاھم الحین  ،آیة المدة حتى تخلق من أمرھم الجدة ، أناالعلم

وھو رابع  ،بجیشھ الململم المكرر م التعدد الأقطروثبت علیھ الأوجر
ویلھبھ  ،ونوایب القدر بجیش یلملمھ الطمع ،المظفر العلوج المستقر
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ویقتل  ،ویمكث شیاطینھم بأرض كنعان ،فیسوقھم سوق الھیمان
 ،فیتلایم منھم عقیب الشتات ،ویحل بجمعھم التلف ،جیوشھم العفف

وھي  ،الواقعة الثانیة إذ لا مناصفیثیرون  ،النجاة إلى الفرات من ملك
فھنالك  ،فیعذبھم على الإسلام الكثرة ،الفاصلة المھولة قبل المغاص

ویخربون بعد عودھم  ،فیقصدون الجزیرة والخصبا ،تحل بھم الكرة
  .الحدباء

 ،في شرذمة من بني غمرة ،من البصرة یظھر الجري الحالك ثم
  .لخدیعة الأرعشفیتابعھ على ا ،یقدمھم إلى الشام وھو مدحش

ثم یصحبھ بالجیش العرمرم إلى عرصھ، فما أسرع ما یسلمھ بعد 
فیھلكھ  ،لیتبدل غلیلھ من الإشراق ،فیروم الجري إلى العراق ،فتنتھ

الھلاك بالأنبار قبل مرامھ، ویغیض على أھلھا السقام من فضول 
  .سقامھ

وستنظر العیون إلى الغلام الأسمر الدعاب حین تجنح بھ جنوح 
وإرسال  ،ویسجن بالعلائم بعد إلفة العرب ،لارتیاب، یلقب بالحاكما

وكأني أشاھد  .مقارنة الدمار من بین صحاري الأنبار ،حثیث الطلب
بعد اختلاف أرباب  ،وأطال حجتھ لیلة الدھر ،الأرعش وقد قلده الأمر

لیشوبھا  ،وعلق علایق ناكثات ،وذلك خلف موافق المقصود ،الوعود
وزھو أمانیھ بزھو  ،شراه من بلیة في برھتھ فیا .ھا القدرویواتی ،الكدر

 ،ویشغلھ شدة رعافھ ،ویقحمھ نعاسھ ،نزھتھ، فھنالك یوصمھ عطاسھ
إذ ھام بنور  ،وآخر القرن العاشر ،وذلك عقیب الاتصالات الظواھر
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فإذا قاتلھم  ،وجمعھم في المرة الثالثة شھر الصیام ،كل الھیام قنطور
انتقل ملك  ،فظھر ما بینھم الخابس ،و الفوارسوھو أب ،أبو الشواص

   .وقال البیت في حیاتھ ألا لیت .الھند من بیت إلى بیت

ولعبت  ،وقل أمر الدولة من، وشملت أھل الجزورات الذلة
واختلفت  ،وساحت الدماء في أقالیم صیصموت ،السیوف في سحروت
ولجت النار  ،وصال علیھم بحوزة المشوس ،على الملك الجیوش

 ،ووافق الكمد الصعوبة ،واشتدت الحروب بین الذبحة ،الولجة
 ،واختلف ملك أندلس ،ولمس البراید اللمس ،وخربت طرق النوبة

ووقعت الوقایع في  ،واقتتل أھل مراكش ،ودھش العرب الداھش
  .القفحات

وعصفت  ،وسارت الطلایع للسراف ،وقام الحرب لھم على ساق
فظھرت الزخارخ  ،الرماح وأشرعت بالجزایر ،بالسفن الریاح

وسال  ،وھدم سواحل الروم البزح ،وھلك رب قسطنطنیة ،المدفیة
وكان الظفر لآل  ،واشتدت الفتن في خراسان ،على الأفاطیس الترح

 وآل بھم الرجل إلى ،وافترق بنو قنطور على اختلاف ،حسان
 ،م مظھرھمناوانكشف الأ ،المصاف، امتحق في الزجف أكثرھم

وأكثرت  ،الوسطى وخربت متاحر القیعان ،بالخطا وخسف المدینة
وظھر العلج  ،وطالت بأقالیم الجاوة المشاجرات ،الزلازل بالشجرات

وتلھب الضرام  ،وتلاحم علیھ القتال بأرض فارس ،بین الدسایس
  .فالحذر كل الحذر من المشفق ،المشرق
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فرجفت  ،ونزلت بھمدان النوازل ،إذا ظھرت بخراسان الزلازل
 ،وشمل الشام الخلاف ،الكفر عند العناق وتاحم ،ف بالعراقالأراج

 ،السواحل على الثغور وصال دحداح ،وحجب عن أھلھ الإنصاف
ووقع بین  ،واشتھر الكذب بمصر ،وضعف عن دحضھ أھل الغرور

وكثر بینھما  ،واختلف العساكر على العلج ،أھلھا الكرب والھرب
  .ى الحرم من المكذادوخیف عل ،وتمادت المبنیات بالحجاز ،الشح

س إلى أنا ونجا منھم ،واختلف العساكر وأھل الیمن على الملك
وتأجج كرب  ،وأزعج ھجر العرب ،وسار التلاطم والحرب ،الفلك

وشاع  ،ووقع الخلف ما بین عساكر الروم ،وملأ نواحي البر ،الجزائر
 ،وولى الأسافل المظالم ،وارتحل الأفاضل من العالم ،ما كان مكتوم

 ،وأثم باللص الآثم ،وملكتھم بقیة الغرور ،غلب على الناس الفجورو
وأصاب لبعضھم  ،ومنع أصحاب الحقیقة الحقوق ،ونبذ بذنبھم العالم
  .البروق البروج

إلیھ راجعون عم  ناإالله و ناإقف إذا أقبل القرن الحادي عشر ف
ق وضا ،وعدم الدواء ،ونزل البلاء ،ومنع الدعاء ،وقل الرجاء ،البلاء

وعصر  ،فإذا قام العلج الأصھب .وھلكھ علج بالشام ،دین الإسلام
فھنالك یرد  ،ویطلب بدمھ الأكحل ،لم یلبث حتى یقتل ،علیھ القلب

وتفترق في البیداء  ،ویقتل السابع من الترك ،الملك إلى الشرك
 ،ویسعد العسر ،ویحجب القصر ،ویقطع المسالك والأسباب ،الأعراب

 ،وتشتد وتفترش المحن ،البلیات بأرض بابلوتحل  ،ویلج الھالع
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وتظلم  ،وترجف من البؤس الأقالیم ،ویدحض الخور ،ویكدر الصفاء
ویشمل  ،وتنشر رایة الشر ،ویملك الخیر القھر ،بالشقاق الأظالیم

ویقوم  ،وتكثر الوقایع في الآفاق ،ویحل الشام الغلاء ،الناس البلاء
 .وتأذن بعمارتھا الجبال ،لویدعن لخرابھا الأعما ،الحرب على ساق

  .لأبي المكارم الحبیب المستغني فیا لھا من قتلة، وكوز

وھو عبد  ،ثم خاتم الأربعین ،بسیف مولد أبي سند ثم یقتل بالعمد
فلم یلبث حتى یدرك بجیش یقدمھ لشرك وفیھ سعیر  ،االله المكین

زھا ال یكثكث ،ویھدم الجوامع وأعلامھا ،ویدمع الھارب فیعجلھ ،فیقتلھ
ویضع  ،ویرفع الفاجر ،ویبید العشایر ،ویستصغر الكبایر ،وأعضائھا

ونفد  ،ویحتفل بالأراذل ،ویھلك السالك ،ویستعبد الممالك ،الأخیار
 ،ویشیر الشقاق ،ویحرق المصاحف ،ویذھب العوارف ،الأفاضل

 ،ولن یصیب السفلة حتى یدركھا ،فلن یجف الفضة ،ویجالس الفساق
ومعھ جھینة بن  ،لك العام حتى یثیب من السامفلبسھ ابن حرب في ذ
ومعھ  ،المھدد بخروجھ من جزیرة القشمیر ،وھب المتفرد بحماره

  .ویستأثر ابنتھا ولیدة ،فیقتل أحدھما سعید ،شیاطین الغیر

لكوفة  وقتل بیدھم بیوتات الأحراز، فآھاً ،ثم یروم قصد الحجاز
ین في المضایق، وأین للمستضعف وآھاً ،لذوي الحقایق وآھاً ،وجامعھا

الكالح الزیح بجیش لا یرام  ،المقر عند ظھور العلج شلعین المیل
ومعھم  ،ولا یفدى ولا ینصر أسیرھم ،ولا یحصى سبیلھم ،عبدھم

ویفزعون الثغور الجزیل،  ،ویثبطون الظھور ،الكركدن والفیل
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وسیحبط ببلاد الأرم في أحد الأشھر  ،ویسبحون ویكسحون السعید
 ،فكم من دم یراق بأرض العلایم ،د العذاب من بني حامالحرم أش

وافترست  ،أروى بمصر الفساد :حتى یقال ،وأسیر یساق من الغنایم
  .الضبع الآساد

وأحصنت الربع  ،والتجلب بالبلیات ،فیا الله من تلك الآفات
فھنالك یأمر العلج الكسكس أن یخرب  .المساحل حتى یصمم الساحل

وأھال بھم الزمان  ،وسار بمعسكره ،لأوامره فإذا أذعن ،بیت المقدس
فیدرك  ،فیھلكون عن آخرھم ھلعاً ،وشملھم الشمال بالذلة ،بالرملة

  .أسارھم طمعاً

وھو العام المظلم  ،وتواتر شر ذلك العام ،فیا الله من تلك الأیام
 ،ألا وإنھ لیمنع البر جانبھ .ھولھ في تسعة أشھر ویستعكمك ،المقھر

ویذممن النساء  ،ویعق الولد أباه ،نكر الأخ أخاهوی ،والبحر راكبھ
 ،وتمیل الفقھاء إلى الكذب ،وتستحسن الأمھات فجور بناتھن ،بعولتھن

وتطلع  ،فھنالك تنكشف الغطاء من الحجب ،وتمیل العلماء إلى الریب
ظھر یا ولي االله إلى ا :ھناك ینادي مناد من السماء ،الشمس من الغرب

یتلألأ  ،فیظھر قائمنا المتغیب ،شرق والمغربوسمعھ أھل الم .الأحیاء
مواریث  ثم ،وبیده الكتاب المستبین ،یقدمھ الروح الأمین ،نوره

فیبایعونھ في  ،یقدمھم عیسى بن مریم .والشھداء الصالحین ،النبیین
فیتفقون على بیعتھ،  ،ویجمع االله لھ أصحاب مشورتھ ،البیت الحرام

وإن كانوا في مفارق  ،لیلة واحدة تأتیھم الملائكة ولواء الأطراف في
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ویبین للناس الأمور  ،فیحول وجھھ شطر المسجد الحرام ،الأطراف
  .ویبرھن على الصفات ،ویخبر عن الذات ،العظام

فیرجع  ،ویقبلھ العوام بالأبطح ،ثم یولى بمكة جابر بن الأصلح
  .ویقتل من المشركین في الحرم ،من العیلم

فیعقد  ،د المسیر نحو یثربویقص ،ثم یولي رماع بن مصعب
ویولي  ،ویقلد أصفیاء أصحابھ مقالید ولایتھ ،لزعماء جیوشھ رایتھ

وسلامة بن زید  ،وغیلان بن أحمد ،والحسین بن ثمیلھ ،شبابة بن وافر
  .وأرض نجد وھم من المدینة ،أعمال الحجاز

وعبد  ،وخلیل بن أحمد ،وعمارة بن قاسم ،ویولي حبیب بن تغلب
والأكامل وھم من أعراب  ،وجابر بن فلاح أقالیم الیمین ،االله بن نصر

  .العراق

وحمزة بن  ،وجعفر بن مطلوب ،ویولي محمد بن عاصم
وأحمد بن حسان  ،ومسعود بن منصور ،وراشد بن عقیل ،صفوان

  .وھم من جزایرھن ،وعمان وجزایرھا ،أعمال البحرین وسواحلھا

 ،بن ھماموھلال  ،وحزیمة بن عوام ،ویولي راشد بن رشید
 ،ویعقوب بن مشرف ،وإسماعیل بن جعفر ،وعبد الواحد بن یحیى

الكرادیس وھم من  جزایرحارث وموسى بن  ،وغیلان بن الحسین
  .مشارق العراق

 ،وإسماعیل بن جعفر ،وطاھر بن یحیى ،ویولي أحمد بن سعید
وموسى بن حارث حبشة  ،وغیلان بن الحسین ،ویعقوب بن مشرف
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  .ھم من الكوفةو ،وأقالیم المراقش

وأحمد بن  ،والحسین بن علاب ،ویولي إبراھیم بن أعطى
 ،ویحیى بن غانم ،ویمیز بن صالح ،وموسى بن رمیح ،موسى

وھم من أرض  ،وأعمال الدفولة ،وسلیمان بن قیس مصادر الجذلان
  .قوشان

وھشام  ،وعبد العزیز بن سھلب بن مرة ،ویولي طالب بن العالي
وصبیح بن مسلم  ،وجیار بن أعین ،بوعمرو بن شھا ،بن خولان

  .وھم من نواحي شیراز ،وجزایر الكتایب ،أقالیم الأدنى

 ،وعلي بن مفضل ،ویوسف بن مغانم ،ویولي أحمد بن سعدان
وحامد بن  ،وكریم بن لیث ،والجراد بن أبي العلا ،وزید بن نصر

  .وھم من بلاد فارس ،منصور أقالیم الحمیر وجزایر الرسلات

 ،وجمعة بن سعد ،ومحمد بن عطاف ،ار بن الحارثویولي العم
وأعمال  ،جزایر ملیبار ،وعمر بن الأسعد ،وھلال بن داودتیھ

  .وھم من غري العراق الأعلى ،العمایر

وعلي بن  ،والحسین بن غامر ،بن ھشام ویولي الحسن
  .وھم من مشارق لبنان ىوسماحة بن بھیج الشام الأدن ،الرضوان

 ،وعزیز بن یحیى ،ومحمد بن صالح ،ویولي الجیش بن أحمد
والسواحل من قرى الشام  ،والفضل بن إسماعیل الشام الأقصى

  .الأوسط

والمرتضى بن  ،وتمیم بن حمزة ،ویولي محمد بن أبي الفضل
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وأحمد بن شعبان بأقالیم مصر، وجزایر  ،وعلي بن طاھر ،عماد
  .وھم من أرض مصر ،النوبة

 ،ومنصور بن خلیل ،مدوفاضل بن حا ،ویولي الحسن بن فاخر
ووھب بن  ،وواھب بن حیار ،وعطاء االله بن حباة ،وحمزة بن حریم

 ،وتفور وسائط النوبة ،ومحمد بن عیسى ،وجعفر بن وثاب ،نصر
  .وھم من بلاد حلوان ،وأعمال الكردود

 ،وإبراھیم بن سلمان ،وعیسى بن جمیل ،ویولي أحمد بن سلام
وأعمال مفاوز، وھم  ،واحلھاوعلي بن یوسف أعمال نواحي جابلقا وس

  .من الأزد

 ،وعباس بن محفوظ ،وموسى بن نعمان ،ویولي وثاب بن حبیب
 ،جزایر الأندلس وإفریقیة ،والحسین بن شعبان ،ومحمد بن حسان

  .وھم من نواحي الموصل

 ،وعلي بن محمود ،وپنھان بن عبید ،ویولي یحیى بن حامد
رخان نواحي المراكش وعلي بن ت ،وأحمد بن سامر ،وسلمان بن علي
  .وھم من أرض خراسان ،ومروجة النخیل ،وثغور المصاعد

وأبا طالب بن  ،ویعیش بن أحمد ،ویولي داود بن المخیر
 ]من[وھم  ،وإبراھیم بن سھل دیار بكر ومشارق الروم ،إسماعیل

  .نصیبیین وفارقین

وحمزة  ،وسھل بن نافع ،وشعبان بن قیس ،ویولي حمام بن جریر
  .وھم من فارس ،قالیم الروم وسواحلھابن جعفر أ



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،والفتح بن معلى ،وعمران بن شبیب ،ویولي علقمة بن إبراھیم
ومصفون بن عبد االله بن مفارق  ،وقاید بن الوفاء ،وسند بن المبارك

  .وھم من أصفھان ،قسطنطینة وسواحل القفجاق

وھما  ،ویولي الأخوین محمد وأحمد بني میمون العراق الأیمن
  .نمن المكی

 ،وإبراھیم بن معروف العراق الأیسر ،ویولي عروة بن مطلوب
  .وھما من أھواز

ومعد بن كامل بلاد  ،ونزار بن سلمان ،ویولي سعید بن نضار
  .وھم من ھمدان ،فارس وسواحل ھرمز

والحسین بن فضال عراق سواحل  ،ویولي عیسى بن عطاف
  .وھما من قم ،الري والجبال

وطایع بن مسعود  ،بن نفیل وعباس ،ویولي نصیر بن أحمد
  .من قرى فرھانھم و ،ومصادر الأرمن ،أعمال الموصل

ومحمد بن  ،وأسامة بن أبي تراب ،ویولي الأمجد بن عبد االله
والمنیع بن  ،عبد الجبار والضحاك بن ،وسفیان بن عمران ،حامد

  .وھم من مازندران ،المكرم بلاد خراسان وأعمال النھرین

 ،ویحیى بن یرجم ،وعون بن الضحاك ،ویولي المفید بن أرقم
وكثار بن موسى جبال  ،وعبد الرحمن بن محمد ،وإسماعیل بن ظلوم

  .وھم من بخارا ،الكرخ وأقالیم العلان والروس

وأبو جعفر بن  ،وبركة ابن الأصیل ،ویولي عبد االله بن حاتم
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ونواحي  ،المالق ،وسامر بن معلى ،وھارون بن سلطان ،الزرارة
  .وھم من مرو ،يچین والصحار

وعطاف بن  ،وعمارة بن حازم ،ویولي رھبان بن صالح
وحامد بن  ،وعبد الرزاق بن عیشام ،والبطال بن حمدون ،صفوان

والعباس بن أبي الحسن أقالیم الدیلم  ،ویوسف بن داود ،عبادة
  .وھم من سمرقند ،وثغور القشاقش والغیلان ،والقماقم

 ،وعلي بن قنین ،مةومحمود بن قدا ،ویولي مطاع بن حابس
وماجد بن  ،والفصیح بن غیث بن النفیس ،وضیف بن إسماعیل

وعلي بن زید مداین  ،وغیاث بن كامل ،والفضل بن ظھر ،حبیب
  .وھم من قم ،وأعمال الشجارات ،الخطأ وجبال الزوابق

وثابت بن عبد  ،ومحمد بن مسلم ،ویولي یعقوب بن حمزة
وأبا إسحاق بن  ،جعفر وأحمد بن ،والحسین بن موھوب ،العزیز

  .وھم من نیشابور ،نضیع مغالیق الضوب وقرى القواریق

 ،ومعلى بن إبراھیم ،ومرید بن قحطان ،ویولي الحسن بن العباس
ومعد بن كامل بلاد الكلب  ،ومفرج بن مسلم ،وسلامة بن داود
  .وھم من القرى ،ونواحي الظلمات

بن  وأسد ،وفارس بن أبي الخیر ،ویولي فضیل بن أحمد
 ،وعباس بن الحسین ،ورضى بن فھد ،وباقي بن رشید ،مراحات

وھم  ،السدور وحیالھا ،والحسین بن عتیق ،والقاسم بن أبي المحسن
  .من نواحي خوارزم
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 ،وبشار بن حبیب ،وعبد االله بن غیاث ،ویولي فضلان بن عقیل
 ،والمرقد بن مرزوق ،وفصیح بن أبي عفیف ،وسعد االله بن واثق

ومناخر  ،وعیسى بن المثنى أقالیم الضحاضح ،ي الفتحوسالم بن أب
  .وھم من قلعة النھر ،القیعان

وعبد الكریم بن  ،وعصام بن أبي الفتح ،ویولي الزاھد بن یونس
 ،والمبارك بن سعید ،وموسى بن معصوم ،ومؤید بن القاسم ،ھلال

 ،وعلامة بن جواد أقالیم الغربین وأعمال العراعز ،وعزوان بن شفیع
  .من الجبلوھم 

 ،وعلي بن ثابت ،وجعفر بن عبد الحمید ،ویولي محمد بن قوام
 ،وإبراھیم بن شریف ،وعبد االله بن ھشام ،وعطاء االله بن أحمد

وعلي أبي الحسین أقالیم المعابد  ،ویحیى بن داود ،وناصر بن سلیمان
  .وھم من قرى العجم ،وجبال الملابس

 ،ارفین لإقامة الدعائمالع ،ویختار الأكابر من السادات الأعمال
أبي  وعلي بن ،محمد بن أبي الفضل :وھم ،منھم اثني عشر رجلاً

 ،وإسماعیل بن حنیفة ،وداود بن المرتضى ،والحسین بن علي ،غابر
 ،وزید بن علي ،وعقیل بن علي ،وعقیل بن حمزة ،ویوسف بن حمزة

ویأمرھم  ،ویولیھم جابر ساو إقلیم المشرق ،وجابر بن المصاعد
  .ومراعاة العھود ،مة الحدودبإقا

معصوم بن  :وھم أتقیاء أبراراً أحراراً كراماً ثم یختار رجالاً
 ،وإبراھیم بن مسلم ،وإدریس بن عبید ،وطالب بن محمد ،علي
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والأشرف بن  ،ونزار بن حسن ،وعلي بن الحسین ،وحمزة بن تمام
 ،وإسحاق بن المؤید ،وعبد الكریم بن فاضل ،ومنصور بن تقي ،قاسم

یأمرھم بما أمر بھ  ،ویولیھم جابر قاو بلاد المغرب ،وثواب بن أحمد
  .أصحابھم

وابن  ،طاھر بن أبي الفرو :وھم ،ثم یختار اثني عشر رجلاً
 ،ورضي بن إسماعیل ،ومحمد بن ماجد ،ولوي بن حرث ،الكامل

 ،والركن بن الحسین ،وأحمد بن الفضل ،وظھیر بن أبي الفجر
ویأمرھم بما أمر بھ من یقدمھم من  ،الرومویولیھم الشمال وأعمال 

  .الصدیقین

إسماعیل بن  :وھم ،من العیوب نقیاً ثم یختار اثني عشر رجلاً
وفیروز بن  ،ویوسف بن یعقوب ،ومحمد بن أبي القاسم ،إبراھیم
وعقیل بن  ،وعلي بن أبي طالب ،والحسین بن محمد ،موسى

وسلیمان بن  ،وسعد االله سعید ،وعبد القادر بن حبیب ،منصور
 ،ومحمد بن عبد الكریم ،وعبد الرحمن بن عبد المنذر ،مرزوق

  .ویأمرھم بما أمر بھ من یقدمھم ،ویولیھم جھة الجنوب وأقالیمھا

 ،ویسیر نحو الكوفة ،ویظھر المعجزات ،ثم بعد ذلك یقیم الرایات
ویتختم  ،ویحلق الطیر على رأسھ ،وینزل على سریر النبي سلیمان

وجلیسھ روح الأمین،  ،وبیمینھ عصا موسى ،فیھ بخاتمھ الأعظم
ووجھھ  ،بذي الفقار متقلداً ،ببرد النبي وعیسى بن مریم، متشحاً

یخرج من بین ثنایاه نور كالبرق  .كدائرة القمر في لیالي كمالھ
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راكب على أسد من نور، إن یقل  ،الساطع، على رأسھ تاج من نور
ویحیي  ،ئ الأكمھ والأبرصویبر ،كن فیكون بقدرة االله تعالى يءللش

  .وتسفر الأرض لھ عن كنوزھا ،ویمیت الأحیاء ،الموتى

وملاحة محمد  ،وحسن یوسف ،ووفاء إبراھیم ،حوى حكمة آدم
 ،ومیكائیل عن شمالھ ،، وجبرئیل عن یمینھ»صلى االله علیھ وآلھ«

 ،والنصر من بین یدیھ ،والغمام من فوق رأسھ ،وإسرافیل من ورائھ
  .قدامھوالعدل تحت أ

 ،وھو على الكافرین صعب شدید ،جدیداً ویظھر للناس كتاباً
فالویل كل  .ومن أنكره غوى ،یدعو الناس إلى أمر من أقر بھ ھدي

  .شدید الانتقام على الكافرین ،رؤوف بالمؤمنین ،الویل لمن أنكره

ورؤساء دین  ،ویستدعي إلى بین یدیھ كبار الیھود وأحبارھم
 ،والزبور والفرقان ،والإنجیل ضر التوراةویح ،النصارى وعلماءھم

 ،ویعرفھم تبدیلھ ،منھم تأویلھ بیطل ،ویجادلھم على كل كتاب بمفرده
  .ویحكم بینھم كما أمر االله ورسولھ

 ،قلیلة الایتلاف ،ثم یرجع بعد ذلك إلى ھذه الأمة شدیدة الخلاف
قھاء وف ،وسیدعي إلیھ من سایر البلاد الذین ظنوا أنھم من علماء الدین

والشیعة  ،والمتفلسفین والأطباء الضالین ،والحكماء والمنجمین ،الیقین
ویتلو علیھم بعد  ،فیحكم بینھم بالحق فیما كانوا فیھ یختلفون ،المذعنین

  .﴾وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ﴿ ،مناإقامة العدل بین الأ

 ،وینكشف المستور ،قوینجلي الصد ،یتضح للناس الحق
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ویظھر الحكمة  ،ویعلم الدار والمصیر ،ویحصل ما في الصدور
ویظھر  ،ویشرق شریعة المختار بعد ظلمائھا ،الإلھیة بعد إخفائھا

 ،یھدي إلى صراط مستقیم .تأویل التنزیل كما أراد الأزل القدیم
 ،ویخمد نار الخناس ،ویشید القیاس ،وتكشف الغطاء عن أعین الأثماء

ویفرق بین المفضول  ،ویعطل العاطل ،قرض الدولة الباطلةوی
ویصح  ،ویترحم عن الذبیح ،ویعرف للناس المقتول والقاتل ،والفاضل
 ،ویظھر إلیھ المصون ،وینبھ الندم ،ویتكلم عن المسموم ،الصحیح

 .وینتقم من أھل الفتوى في الدین لما لا یعلمون ،ویفتضح الخؤون
 ،أم كان بھ عوج !؟فتمموه ،ان الدین ناقصاًأك ،لھم ولأتباعھم فتعساً

 ،أم أمرھم بالصواب !؟فأطاعوه ،أم الناس ھموا بالخلاف !؟فقوموه
أم الدین لم یكمل  !؟فذكروه ،أم وھم المختار فیما أوحي إلیھ !؟فعصوه

أم القوم  !؟فاتبعوه ،أم جاء نبي بعده !؟فكملوه وتمموه ،على عھده
ضى نحبھ قاموا تصاغروا بما كان كانوا صوامت على عھده، فلما ق

ولا مفصل إلا أوضحھ  ،وأیم االله لم یبق أمر مبھم ،فھیھات !؟عندھم
  .إنما یتذكر أولوا الألباب ،حتى لا تكون فتنة للذین آمنوا ،وبینھ

ومؤمن  ،وحق أنكروه ،وكم وصي ضیعوه ،فكم من ولي جحدوه
 »آلھصلى االله علیھ و«وكم من حدیث باطل عن الرسول  ،شردوه

 ،وخبر عن رأیھم تأولوه ،وكم من قبیح منا جوزوه ،وأھل بیتھ نقلوه
وصدوا عن  ،وكم من آیة ومعجزة أجراھا االله تعالى عن یده أنكروھا

وسیعلم الذین  ،ونسأل ویسألون ،سماعھا ووضعوھا، وسنقف ویقفون
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  .كفروا أي منقلب ینقلبون

ائشة الآن حاربتني ع .وظنوا أني منھم ،طلبت بدم عثمان
 ،القاتل والمقتول في جنة عالیة :وكأني بعد قلیل وھم یقولون ،ومعاویة

وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴿ :ونسوا ما قال االله تعالى
رُوحَ بِالسِّنِّ وَالْجُوَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ 

  .﴾قِصَاصٌ

 اًفَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِد اًمُتَعَمِّد اًوَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِن﴿ :وقولھ تعالى
فقد  ،وكأني بعد قلیل ینقلون عني أنني بایعت أبا بكر في خلافتھ .﴾فِیھَا

  .عظیماً ناًاقالوا بھت

أن ابن أبي طالب  :العجب وكل العجب من قوم یزعمون ،فیا الله
، ویتابعھم ھلعاً ویمنى ویتداول الأمر جزعاً ،یس لھ بحقیطلب ما ل

لآنس بالموت من سنة الكرى، بل عند الصباح تحمد  وأیم االله إن علیاً
  .القوم السرى

وعبرة  ،ألا إن في قائمنا أھل البیت كفایة للمستبصرین
ھِمُ یَوْمَ یَأْتِی وَأَنْذِرِ النَّاسَ﴿ :ومحنة للمتكبرین لقولھ تعالى ،للمعتبرین
وشفاء  ،لأنھ عذاب على الكافرین ،ھو ظھور قائمنا المغیب ،﴾الْعَذَابُ

فیمكث في  ،ورحمة للمؤمنین، یظھر ولھ من العمر أربعون عاماً
وصلى االله على محمد وآلھ  ،وقیل لھم سلاماً ،قومھ ثمانین سنة

  .أجمعین
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 
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ،الحمد الله بدیع السماوات وفاطرھا، وساطح المدحیات ووازرھا
ومرسل الریاح  ،ومفجر العیون ونافرھا ،وموطد الجبال وقافرھا

 ،ومزین السماء وزاھرھا ،وناھي القواصف وآمرھا ،وزاجرھا
ومنشئ السحاب  ،ومقسم المنازل ومقدرھا ،الأفلاك ومسیرھا ومدبر

 ،ومحدث الأجسام ومقررھا ،مولج الحنادس ومنورھا ،ومسخرھا
وضامن  ،ومورد الأمور ومصدرھا ،ومكور الدھور ومكدرھا

  .ومحیي الرفات وناشرھا ،الأرزاق ومدبرھا

وأشكره على نعمائھ وتواترھا،  ،أحمده على آلائھ وتكاثرھا
شھادة تؤدي إلى السلامة  ،وحده لا شریك لھ ،أن لا إلھ إلا االله وأشھد

عبده ورسولھ  وأشھد أن محمداً ،وتؤمن من العذاب ذاخرھا ،ذاكرھا
ورسولھ الفاتح لما استقبل من  ،الخاتم لما سبق من الرسالة وفاخرھا

 ،بعبادة الأوثان شاعرھا أرسلھ إلى أمة قد شفر ،الدعوة وناشرھا
ویفحم بحجج عن الجھالة  ،لة عبادة الأصنام ماھرھابضلا واغلنطس
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وھدى على لسان  ،وفجر نعماء الشبھات فجور فاجرھا ،سادرھا
وقسم آكام الأحكام بزخرف  ،الشیطان بقبول العصیان طایرھا

وغاض لجج بحار  ،فأبلغ في النصیحة ووافرھا ،الشقاشق ماكرھا
ومحق  ،برھار منار أعلام الھدایة ومناأناو ،الضلال وعامرھا

وأرغم معاطس الغواة  ،بمعجزات القرآن دعوة الشیطان ومكاثرھا
حتى أصبحت دعوتھ بالحق بأول ظاھر یرھا، ومجیبھ  ،وكافرھا

وشریعتھ المطھرة إلى المعاد  ،بقبول الصدق شاعرھا بنطق ناصرھا
لھ الدرجة العلیا وطیب  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بمفخر فاخرھا 

  .عناصرھا

واقترب  ،وأقدم الوجل ،وحقق العمل ،سار المثل ،سأیھا النا
والتحق  ،وحقت الحقایق ،وبصق الزاھق ،وصمت الناطق ،الأجل
وأحجم  ،وحجب السرور ،وتفاقمت الأمور ،وثقلت الظھور ،اللاحق

وھلك  ،وسلك الحالك ،ومنعت المسالك ،وأرغم المالك ،المغرور
وكفت  ،لغمراتوأكدت ا ،وكثرت الحسرات ،وعمر الفرات ،الھالك

 ،وأوحش المقند ،ودھش العدد ،وتأود الأود ،وقصر الأمد ،العثرات
وخدل  ،وعطل العساعس ،ودھشت الھواجس ،وھیجت الوساوس

واطرح  ،وضعفت الحجاج ،وخیف الفجاج ،ولجت الأمواج ،المنافس
  .المنھاج

 ،وازدلف الخصام ،ودلف القتام ،واتحف الأوام ،واشتد الغرام
 ،الھرب صونك ،وصحب الوصب ،واشتد الطلب ،واختلف العرب
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وشاط  ،وسكت المغبون ،وفتن المفتون ،وبكت العیون ،وطلبت الدیون
 ،وعجز المطاع ،ومط القلاط ،وھاط الھیاط ،وشط النشاط ،الشطاط

  .وصمت الأسماع ،ظلم الشعاعأو ،وصلت الدفاع

وأخرج  ،وسمج الإنصاف ،ورغب الخلاف ،وذھب العفاف
 ،وتسلمت الخصیان ،وعظم العصیان ،وذ الشیطانواستح ،العفاف

 ،وعبث العابث ،ونفث النافث ،وقدحت الحوادث ،وحكمت النسوان
 ،وظھر الإیجاز ،وخافت الأعجاز ،وھدت الأحراز ،واھجم الرایث

 ،واشتدت الشكوى ،وعظمت البلوى ،واختلفت الأھواء ،وبھر الرجاز
  .واستمرت الدعوى

وسعد  ،وقعد الناھض ،ورفض الرافض ،وقرض القارض
ورد  ،وعض الشاظظ ،ولمظ اللامظ ،ولحظ اللاحظ ،الفارض
 ،ووبل الرذاذ ،وعز النفاذ ،وثقل الإلحاذ ،وتلاحم الشذاذ ،الفاظظ

 ،وعجعجت الولاة ،وشنشنت الفلاة ،ونجت المقلاة ،وعجت الفلاة
وزلزت  ،ونفخ النافخ ،وتجھرم الشالخ ،الناسخ ووھم ،وتضاءل الباذخ

  .ونجم القرض ،وحكم الرفض ،وضیعت الفرض ،الأرض

 ،وعرت الدھانة ،وخبثت الصیانة ،وبدت الخیانة ،وكتمت الأمانة
 ،وكثكث المحیص ،وكرثم القمیص ،وزاغ القبیص ،واتحد العیص
 ،وتأخرت الصلحاء ،وتقدمت السفھاء ،ونال الأشقیاء ،وقام الأدعیاء
  .شع الوبالوشع ،وسبع الھكال ،وأشكل الإشكال ،ومادت الجبال

واخرنطم  ،وقھقر الجریح ،وانغر الفصیح ،وساھم الشحیح
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وتكتك  ،ونصف المرتوع ،وخدخد البلوع ،وكفكف الیروع ،الفحیح
ونكب  ،فرد المأثورأو ،وقدقد الدیجور ،وفدفد الموعور ،المولوع
 ،ونافس المعكوس ،وكسكس الھموس ،وعبس الغبوس ،الماتور

 ،واحتجب الطریق ،الأنیق وحرثم ،ودعدع الشفیق ،جلب الناموسأو
  .وثور الفریق

 ،وجد الجد ،وقاد القاید ،وماد المائد ،وزاد الزاید ،ودار الراید
وفرض  ،وعرض العارض ،]وحد الحد[وسد السد  ،وكد الكد
وغال  ،وضال الضل ،ووقف الراكض ،وسار الرابض ،الفارض

  .وفضل الفضل ،الغل

 ،وسمت السمات ،توتصوح النبا ،وشت الشتات ،ونال المثل
وسدم  ،وسلب الوھم ،وقصم الوصم ،وكد الھرم ،وأخرت الدیات

 ،ووصب الواصب ،ونجم الثاقب ،وذاب الذائب ،وآب الذاھب ،الندم
 ،وربع الزبرقان ،وسدس السرطان ،واحمر الدبران ،نآوأزور القر

وأقل  ،وعنقبت النیل ،وتنبھ الثول ،وساھم الزحل ،وثلث الحمل
  .وآب الاقرار ،ومنع الوجار ،الجفار ونصبت ،الفرار

 ،وغمرت الغمرة ،وغرت الكثرة ،وبدئت الھجرة ،وكملت الفترة
ویقدمھم  ،یؤمھم الكساكس ،فحسمت الملابس ،وظھرت الأفاطس

 ،ویملكون السرایر ،ویقدحون العشایر ،فیكدحون الجزائر ،العبابس
  .ویھتكون الحرایر

ویلجون  ،ن الجلسانویفرقو ،ویخربون خراسان ،ویحیون كیسان
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ویعیضون  ،ویظھرون المصون ،فیھدون الحصون ،الأویسان
 ،ویھجمون الشقاق ،ویفتحون العراق ،ویفردون الحصون ،الغصون

  .ودبول الشفاه ،ویثیرون النفاق بدم یھراق، فآه ثم آه آه لعریض الأفواه

 ،وتأوه أنیناً ،وتنفس الصعداء إملالاً ،وشمالاً ثم التفت یمیناً
وتغیر  ،وتنفس خشوعاً ،وتوجل أسفاً ،وتململ دنفاً ،فف حزیناًوتأ

  .خضوعاً

أنت  ،یا أمیر المؤمنین :فقال ،فقام إلیھ سوید بن نوفل الھلالي
  !؟وعالم بھ وبتأویل ما أخبرت ،حاضر ما ذكرت

ثكلتك : فالتفت إلیھ عن كثب ورمقھ بعین الغضب، ثم قال لھ
 ،والمكذب الناكث ،لجبان الجابثیا بن ا ،ونزلت بك النوازل ،الثواكل

  ..ویغلبك الغول ،سیقصر بك الطول

رئیس  ، أنادلیل السماوات ، أناشجرة الأنوار ، أناسر الأسرار أنا
 ، أناقاید الأملاك ، أناصفي میكائیل ، أناخلیل جبرئیل ، أناالمسبحات

، سلیل الصراح ، أناشاھد العھد ، أناسایق الرعد ، أناسمندل الأفلاك
زاجر  ، أناالبیت المعمور ، أناقطب الدیجور ، أناحفیظ الألواح أنا

نور  ، أنامزن السحائب ، أنامحرك العواصف ، أناالقواصف
 ، أناكیوان الكیھان ، أنامآثر المآثر ، أناشرف الدوایر ، أناالغیاھب

  .شان الامتحان

 ، أناعصام الشواھد ، أنامواثق المیثاق ، أناشھاب الإحراق أنا
، فلك اللجج ، أناجون الشوامس ، أناشعاع العساعس ، أناالفراقدسھام 
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 ، أناسماك البھو ، أنافصیل الذمم ، أنامھیمن الأمم ، أناحجة الحجج أنا
 ، أنامسدد الخلایق ، أناأمین السحاب ، أناسبب الأسباب ، أناإمام العفو

  .مرتب الحكم ، أناجوھر القدم ، أنامحقق الحقایق

محدث  ، أناشریف الذات ، أناعامل العمل أنا ،منیة الأمل أنا
  .الشتات

 ، أناالبرق اللموع ، أناالباطن والظاھر ، أناالأول والآخر أنا
أسد  ، أناقمر السرطان ، أناالشعرى والزبرقان ، أناالسقف المرفوع

 ، أنازحل الثواقب ، أنامشتري الكواكب ، أناسعد الزھرة ، أناالنثرة
عطارد  ، أناحمل الإكلیل ، أناان البطینمیز ، أناغفر الشرطین

 ، أنامریخ القران ، أنافرقد السماك ، أناقوس العراك ، أناالتفضیل
  .جناح البراق ، أناحارس الاستراق ، أناعیون المیزان

قسطاط  ، أناساجر البحر ، أناسریرة الخفیات ، أناجامع الآیات أنا
، محط القصاص ، أناأمیر النیرین ، أنامصاحب الجدیدین ، أناالقطر

  .مقدم الآمال ، أناشملال الجبال ، أناخلاصة الإخلاص أنا

معرب  ، أنامفیض الفرات ، أنامعذب الثمار ، أنامفجر الأنھار أنا
یافث  ، أنامبین الصحف ، أناھدیة الملك ، أناملك بن ملك ، أناالتوراة
 أنا ،مفصح الزبور ، أناذخیرة الشكور ، أناثاقب الكسف ، أناالكثف

  .مفسر الإنجیل ، أنامؤول التأویل

أساس  ، أناصراط الحمد ، أنافصل الخطاب ، أناأم الكتاب أنا
صفوة  ، أنامثقل المیزان ، أناسورة البقرة ، أنامنجد البررة ، أناالمجد
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 ، أناتبیان النساء ، أناجملة الأنعام ، أناعلم الأعلام ، أناآل عمران
محجة  ، أنارجال الأعراف ، أنایلافإلفة الإ ، أناخامس أھل الكساء

 ، أناتوبة العنف ، أنامائدة الكشف ، أناصاحب الأنفال ، أناالمقال
  .راسخ الجبل ، أناصادق المثل

آصف  ، أناعلانیة المعبود ، أناثعبان الكلیم ، أناسر إبراھیم أنا
 ، أنامبعوث بني إسرائیل ، أناخلة الخلیل ، أنانحلة الجلیل ، أناھود

وارث  ، أناولي الأولیاء ، أنامحبوب الصف ، أناب الكھفمخاط
 ، أناموصوف المؤمنین ، أناحجة الحجج ، أناالنھج لاھج ، أناالأنبیاء

عماد  ، أناعقود الكرمین ، أناالبرھان ، أناالفرقان ، أنابدر المسبحین
  .الركن

جرجس  ، أناالزنج جنبنتا ، أناشملاص الشرك ، أناثبیر الترك أنا
 ، أنابرسم الروس ، أنازبركم الغیلان ، أناعقد الإیمان ، أناجالفرن

 ، أنابدر البروج ، أنادودین الخطأ ، أناسلمھ المطا ، أنالوش السدوس
أوریا  ، أناروثیان التراجم ، أناحاتم الأعاجم ، أناشنشار الكروج

خبة  ، أناإیلیا الإنجیل ، أناصفوة الجلیل ، أناحجاب الغفور ، أناالزبور
  .كاسي العراة ، أنالقراةا

زرملاح  ، أنامیمون وصي عیسى ، أنامواخي یوشع وموسى أنا
إمام  ، أناحامل اللواء ، أناشدید القوى ، أناعماد الأنس ، أناالفرس

  .مساطیر النیران ، أناقسیم الجنان ، أناساقي الكوثر ، أناالمحشر

ظھیر  أنا ،وارث المختار ، أناإمام المتقین ، أنایعسوب الدین أنا
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 ، أناقالع الباب ، أناأبو الأئمة البررة ، أنامبید الكفرة ، أناالأطھار
 ، أناالضارب ببدر وحنین ، أناصاحب البیعتین ، أنامفرق الأحزاب
آلاء  ، أنامكلم الثعبان ، أنامخاطب الأموات ، أناحافظ الكلمات

 لیث ، أناالطاعن بالرمحین ، أناالضارب بالسیفین ، أناالرحمن
 ، أناباب المدینة ، أناالجوھرة الثمینة ، أناأنیس الھوام ، أناالرخام

  .ھیولى النجوم ، أناوارث العلوم

إمام  ، أناأول المصدقین ، أنامبین المشكلات ، أنامفسر البینات أنا
 ، أناحاء الحوامیم ، أناأمانة یس ، أنامحكم الطواسین ، أناالمفسرین

صدر  ، أناصاحب النجم ، أناالقمر آیة ، أناسابق الزمر ، أناألم
وزاغ  ، أناعتید قاف ، أناباطن الصور ، أناجانب الطور ، أناالترجم
، فاطر النافعة ، أناسھام الذاریات ، أنامنازل الصافیات ، أناالأحقاف

  .مكنون الحجاب ، أناأمانة الأحزاب ، أنامتلو سبأ والواقعة أنا

علامة  ، أناوفاق الآفاق ا، أنمثال الحدید ، أناوعد الوعید أنا
ممدوح  ، أناسؤال متى ، أنامصباح الظلم ، أنان والقلم ، أناالطلاق

 ، أنازمام الطول ، أناالصراط المستقیم ، أناالنبأ العظیم ، أنا)ھل أتى(
، لؤلؤ الأصداف ، أناھلال الشھر ، أناعذوبة القطر ، أنامحكم الفضل

، الجبل الشامخ ، أناالظروفنور  ، أناسر الحروف ، أناجبل قاف أنا
نور  ، أنامصباح القلوب ، أنامفتاح الغیوب ، أناالجبل الراسخ أنا

، نصرة الأنصار ، أناالفارس الكرار ، أناروح الأشباح ، أناالأرواح
تبیان  ، أناجامع القرآن ، أناالشھید المقتول ، أناالسیف المسلول أنا
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  .البیان

مكسر  ، أناعمود الإسلام ، أنابعل البتول ، أناشقیق الرسول أنا
نایم  ، أناساقي العطاش، أنا قاتل الجن ، أناصاحب الأذن ، أناالأصنام
 ، أناموھن البطارق ، أناسعد العیاقمة ، أناشیث البراھمة ، أناالفراش

حقیق  ، أناسیدس الاشموم ، أنابطرس الروم ، أناكون المفارق
 ، أناإمام المفلحین ، أنانینصالح المؤم ، أناأمین المأمن ، أناالأرمن

  .كنز أسرار النبوة ، أناإمام أرباب الفتوة

 ، أناالمخبر عن وقایع الآخرین ، أناالمطلع على أخبار الأولین أنا
، حبیب الأحباب ، أناقطب الأقطاب ، أناصاحب الآیة ، أناحامل الرایة

الله أسد وا ، أناواالله وجھ االله ، أناعیسى الزمان ، أنامھدي الأوان أنا
  .كاشف الكرب ، أناسید العرب ، أنااالله

   .لا فتى إلا علي :الذي قیل في حقھ أنا

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى من  :الذي قیل في شأنھ أنا
علي بن أبي طالب، صلوات االله وسلامھ  ، أنالیث بني غالب ، أناالنبي
  .علیھ

  .فصاح السائل صیحة عظیمة وخر میتاً: قال

  :بأن قال )كرم االله وجھھ(المؤمنین علي فعقب أمیر 

والصلاة على الاسم  ،وذارئ الأمم ،الحمد الله بارئ النسم
  ..والنور الأقوم ،الأعظم

فإني أعلم بھا من طرق  ،سلوني عن طرق السماء :ثم قال
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  .الأرض

كثیرة كالبحار  فإن بین جنبي علوماً ،سلوني قبل أن تفقدوني
  .الزواخر

وأحدق بھ  ،والمھرة من الحكماء ،العلماء فنھض إلیھ الرسخة من
 ،یقبلون مواطئ قدمیھ ،والندر من الأصفیاء ،الكمل من الأولیاء

  .ویكمل نظامھ ،بأن یتمم كلامھ :ویقسمون بالاسم الأعظم علیھ

الغالب علي  ،الإمام الھمام ،ونور العارفین ،فقال عز الراسخین
  :)كرم االله وجھھ(بن أبي طالب 

 ،ووعدت الأمم ،ونفث القلم ،وجرت الأقدار ،أبتر المضمار
وفتن المفتون بما أن  ،وحققت الظنون ،ورشق الراشق ،وحكم الخالق

  ..سیكون

ألا وإنھ سیحبط بالزوراء علج من بني قنطور بأشرار وأي 
وكلفھم الأمل  ،قد سلبت الرحمة من قلوبھم ،وكفار وأي كفار ،أشرار

 ،ویذبحون الأبناء ،ون الأكمھویشرب ،فیقتلون الأیلة ،إلى مطلوبھم
معھم  لیسوق ،وبني ھاشم ،ویطلبون بني شداد ،ویستحلون النساء

  ..وتحرق نارھم الشام ،وتستضعف فتنتھم الإسلام ،سوق الغنائم

وسترد  ،لخرابھا بعد دیارھم وواھاً ،لحلب من حصارھم فواھاً
 ،اًوتساق سبایاھم فلن یجدوا لھن عصام ،من دمائھم أیاماً الظلباء

فلم یبق إلا  ،ویطیفون ببلادھا الآفات ،وسیھدون حصون الشامات
  .وتراق الدماء بمشارقھا وأعالیھا .دمشق ونواحیھا
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 فكم .وتحل البدایات بنواحي لبنان ،ثم یدخلونھا وبعلبك بالأمان
وتصحب  ،فھناك تسمع الأعوال ،وأسیر بجانب النھر ،من قتیل بالقفر

فإذا  ،المدة حتى یخلق من أمرھم الجدةفإذا لا تطول لھم  ،الأھوال
وھو رابع العلوج  ،وثب علیھم التعدد الأقطر ،ھزمھم الجنین الأوجر

 ،ویغلقھ المبلغ ،تحس بالھمة الطمع ،المنفر علیھ كتابة المظفر
ویقتل  ،وینكص شیاطینھم بأرض كنعان ،فیسوقھم سوق الھجان

ب الشتات من فیجتمعون عقی ،ویحل بجمیعھم العلف ،عبوسھم الفقف
وھي الفاصلة  ،فیسیرون الواقعة إذ لا مناص ،فلك النجاة إلى الفرات
فھنالك یحل لھم  ،فیغویھم على الإسلام الكثرة ،المھولة قبل العاص

  .ویخربون بعد فتكھم الجدباء ،فیقصدون الجزیرة والخصباء ،الكسرة

ثم یظھر الجري الھالك من البصرة بشرذمة عرب من بني 
 ،فیبایعھ على الخدیعة الأرعش ،مھم إلى الشام وھو مدھشیقد ،عمرة

  .فما أسرع ما یسلمھ بعد ورطتھ ،وسیصحبھ في المسیر إلى غوطتھ

لیبل من علتھ بھا  ،ثم یأمر المجري أن یروم إلى العراق مراماً
ویحل بأھلھ التلف دون  ،فیدركھ الھلاك بلا سار دون مرامھ ،أواماً

  .سقامھ

الغلاب الأسمر اللعاب حین یجنح بھ جنوح وستنظر العیون إلى 
  .بالعلم بعد ألفة العرب وحثیث الطلب يءسیج ،یلقب بالحكم ،الارتیاب

وقد  ،وقد ھلك وولده الحدث الأبرص .فكأني أنظر إلى الأرعش
ویقتل مدرب  !؟فما ھذه الشناعة ،أكثر من ساعة ملك فلا تطول مدتھ
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 ،صول رسل المغاربة إلیھالجمیل الأحمر بعد أن یسجن الأسمر عند و
  .ومثولھم بین یدیھ

ثم یقتل بعد برھة من  ،ثم یخرج الھمام فیصلي بالناس إمام
س على أنا فعندھا یخرج من المغرب ،الزمان بین الخدام والخلان

ویقتلون  ،فیملكون البلاد ،بالمزامیر والأعلام والطبول ،شھب الخیول
  .العباد

ویھزمھم  ،ویأسر حددھم ،مثم یخرج من السجن غلام یفني عددھ
، فیوافي مصر محبوراً مریداً ،ویرجع منصوراً ،إلى البیت المقدس

فیظھر  ،وعدمت ثمارھا ،ویبست أشجارھا ،وقل نیلھا ،وقد نقص نیلھا
القائم بالسیف  ،والدولة الأحمدیة ،عند ذلك صاحب الرایة المحمدیة

 ،والفرضویحیي السنة  ،یمھد الأرض ،الصادق في المقال ،الحال
سیكون ذلك بعد ألف ومائة وأربع وثمانین سنة من سني الفترة بعد 

  .الھجرة

إن  ،والغافل عن حالي ،أیھا المحجوب عن شأني :ثم قال
لأني قد خرقت  ،والغرائب أسرار ضمایري ،للعجائب آثار خواطري

 ،بالصواب ونطقت ،وأتیت باللباب ،وأظھرت العجاب ،الحجاب
وكثرت لطایف  ،وفتقت دفائن القلوب ،وفتحت خزاین الغیوب

فطوبى لمن استمسك بعروة ھذا  ،ودمرت عوارف اللطایف ،المعارف
فإنھ یقف على معاني الكتاب  .وصلى خلف ھذا الإمام ،الكلام

  .والرق المنشور ،المسطور
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   :ثم أنشد شعراً ،والبحر المسجور ،ثم یدخل إلى البیت المعمور

  ومـن كتـریـم الآخـلـعـین بـنـض    ین وإننيـم الأولـزت علـلقد ح

  مـدیـوق ادث ـدیث حـوعندي ح   وكاشف أسرار الغیوب بأسرھا

  مـیـلـین عـالمـعـل الـكـط بـیــمح    مـیـل قـلى كـوم عـیـقـي لـوإن

 لو شئت لأوقرت من تفسیر فاتحة الكتاب سبعین بعیراً: ثم قال
 ،وعبارات جلیات الآثار ،كلمات خفیات الأسرار ﴾ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِیدِ﴿

لمحات العواقب  .وینابیع عوارف القلوب من مشكاة لطایف الغیوب
كالنجوم الثواقب، نھایة الفھوم بدایة العلوم، الحكمة ضالة كل حكیم، 

  .سبحان القدیم، یفتح الكتاب ویقرأ الجواب

أنت إمام الناس، سبحان من یحیي الأرض بعد  ،یا أبا العباس
  .لایات إلى بیوتھاموتھا وترد الو

  .یا منصور تقدم إلى بناء الصور ذلك تقدیر العزیز العلیم

ھذا آخر ما سمع من لفظھ النوراني وضبط من كلامھ الروحاني 
والصلاة على قطب الأقطاب ورسول الملك الوھاب  ،في ھذا الباب

وعلى آلھ المنتجبین الأطیاب ما أشرقت شموس الغیوب من غیاھب 
  .القلوب

  

  

  



  ١١١                                                      ..النص الثالث لـخطبة البیان: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
معالم التأویل والبیان في شرح خطبة البیان، لأبي القاسم بن ـ  ١

) فارسي( .)١(»میرزا بابا«محمد نبي الحسیني الشریفي، الملقب بـ 
  .مطبعة أحمدي. ھـ  ١٣٤٣ط بشیراز في سنة  ١٢٨١ألفھ سنة 

خلاصة الترجمان، شرح خطبة البیان للشیخ محمد بن ـ  ٢
  .)٢(محمود دھدار الخفري

أورد عبد الرحیم بن محمد بن یونس الدماوندي في كتاب ـ  ٣
من خطبة  »علیھ السلام«القضاء والقدر شرحاً لبعض مراداتھ 

   .)٣(البیان

                                      
 ١٣وج ٦٥ص ٢٦وج ٩٨ص ٢١والذریعة ج ١٢٤ص ٨معجم المؤلفین ج )١(

  .٦٠٤ص  ٢وعة مؤلفي الإمامیة جوموس ٢١٢ـ  ٢١٠ص 
 ٨ومعجم المؤلفین ج ٢١٢ـ  ٢١٠ص  ١٣وج ٢١٩ص ٧الذریعة ج )٢(

  .١٢٤ص
  .٣١٠ص ٢٦الذریعة ج )٣(



  ١١٥                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(شرح الخطبة لابن شھرآشوبـ  ٤

لشیخ محمد بن عبد الكریم الشھرستاني المتوفى سنة شرح ا ـ ٥
  .)٢(للھجرة. ھـ  ٥٤٨

شرح خطبة البیان لأبي القاسم بن محمد حسن الجیلاني ـ  ٦
 .ھـ١٢١٣ألفھ سنة  ،صاحب القوانین .ھـ ١٣٢١القمي المتوفي سنة 

علیھ «عن صحة نسبة الخطبة إلى أمیر المؤمنین  وفیھ بحث
أن خطبة البیان، أو : الصوفیة، وبیانوفیھا رد على  .)٣(»السلام

، وقد »علیھ السلام«خطبة التطنجیة لیستا من كلام أمیر المؤمنین 
  .٨٠٢ـ  ٧٩١ھـ ضمن جامع الشتات ص  ١٣١٣طبع الكتاب سنة 

  .)٤(شرح خطبة البیان بالتركیةـ  ٧

 ١٠١٦شرح خطبة البیان لفاني الشیرازي المتوفى سنة ـ  ٨
  .)٥(ھـ

لنور علي شاه محمد علي بن عبد ) فارسي(یان شرح خطبة البـ  ٩
و  ١٧٢راجع فھرس مكتبة المجلس بطھران ص) مخطوط(الحسین 

                                      
  .المصدر السابق )١(
  .المصدر السابق )٢(
وأشار إلیھ في الأصول الأصلیة  ٥٣٨ص ٢موسوعة مؤلفي الإمامیة ج )٣(

  .٢١٢ـ  ٣١٠ص  ١٣والذریعة ج ١٩٢ص
  .٧١٥ص ١ون جكشف الظن )٤(
  .١٥٣ص ١ھدیة العارفین لاسماعیل باشا البغدادي ج )٥(
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١(٦٠٤(.  

. ھـ  ٣٦٢شرح خطبة البیان، للسید حسین القدسي ط سنة ـ  ١٠
  .)٢(فارسي

لم یذكر اسم مؤلفھ، موجود ) فارسي(شرح خطبة البیان ـ  ١١
في النجف الأشرف  »السلامعلیھ «في مكتبة الإمام أمیر المؤمنین 

  .)٣(.)ھـ ٩٧٦تاریخ كتابتھا سنة (

  .)٤(شرح خطبة البیان للمولى عبد المھديـ  ١٢

وھناك ترجمة لھذه الخطبة بالفارسیة لنور علي شاه المتوفى سنة 
  .)٥(ھـ ١٢١٢

 
إن خطبة البیان رواھا الفیض الكاشاني، والقاضي سعید : وقالوا

ھـ، والسید قطب الدین محمد في  ١١٠٣ي، المتوفى بعد سنة القم
  .)٦(كتابھ فصل الخطاب

                                      
  .٢١٢ـ  ٢١٠ص ١٣وج ٣٩ص  ٥الذریعة ج )١(
  .٢٠٢ـ  ٢٠٠ص  ٧الذریعة ج )٢(
  .٢١٢ـ  ٢١٠ص  ١٣الذریعة ج )٣(
  .٢١٢ـ  ٢١٠ص  ١٣الذریعة ج )٤(
  .٢٠٢و ٢٠١ص ٧الذریعة ج )٥(
  .٢٠٢ـ  ٢٠٠ص  ٧وراجع ج ٦٥ص  ٢٦الذریعة ج )٦(



  ١١٧                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بد الجبار بن الحسین الحسیني، الموسوي وذكرھا أیضاً السید ع
مقتل أمیر المؤمنین : البحراني، المعاصر للحر العاملي في كتابھ

 .»علیھ السلام«
 ٨٤٦نة شابور كاشاني المتوفى بعد س: ونظمھا شعراً بالفارسیة

  .)١(ھـ

وفي أواخر كتاب القضاء والقدر لعبد الرحیم بن محمد بن یونس 
علیھ «الدماوندي بعض ما ذكروا في بیان مرادات أمیر المؤمنین 

  .)٢(في خطبة البیان »السلام

أن : وھناك مقاطع من خطبة البیان في مخطوطة یفھم منھا
 ٩٩٢سنة  بن محمد بن علي بن الحسن) جعفر(أو ) جعر(كاتبھا ھو 

  .)٣(ھـ

  .)٤(شبر في كتابھ علامات الظھور سید عبد االلهلوذكرھا ا

وقد ألحقھا في آخر نسخة من نھج البلاغة أحمد بن یحیى بن 
والنسخة بخط محمد بن محمد بن الحسن بن طویل . بن ناقة أحمد

                                      
یوجد في مكتبة جامعة ) مخطوط(وھذا النظم  ٢١١ص  ٢٤الذریعة ج )١(

  .١١٥ص ٢طھران كما في فھرستھا ج
  .٣١٠ص  ٢٦الذریعة ج )٢(
  .٧و  ٦مقدمة التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري ص  )٣(
  .٢٠٢ـ  ٢٠٠ص  ٧الذریعة ج )٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ في المكتبة  ٧٢٩وقد كتبت بتاریخ . الصفار الحلي، نزیل واسط
  .)١(الرضویة

. أكثر فقراتھا موجود في مشارق أنوار الیقین للبرسي« :وقالوا
ومختصر منھ أورده القاضي سعید القمي في شرح حدیث 

  .)٢(»الغمامة

وأوردھا أیضاً السید حسن بن عبد الجبار الحسیني التوبلي 
  .)٣(البحراني في كتاب عجائب الأخبار عن الإمام الحیدر الكرار

ن جمال الدین المغربي، وھناك نسخة أخرى بخط درویش علي ب
  .)٤(ورقة ٥٥ھـ في ٩٢٣كتبت سنة 

في بشارة الإسلام للسید مصطفى آل السید حیدر الكاظمي، 
شطراً من خطبة البیان،  ٧٨ـ  ٧٤ص . ھـ ١٣٣٦المتوفى حدود سنة 

ونقل شطراً آخر منھا عن ینابیع المودة، فراجع بشارة الإسلام ص 
  .٢٢٤ـ  ٢١٩وراجع ص  ٨٣ـ  ٨١

 
 ١٤٠٤ط سنة ( ٢٥٢ـ  ٢٤٢ص ٢وقد ذكر في إلزام الناصب ج

                                      
  .٢٠٦ص  ٧الذریعة ج )١(
  .١١٥ص  ٨الذریعة ج )٢(
  .٢٠٢ـ  ٢٠٠ص  ٧وج  ٢١١و ٢١٠ص  ٣الذریعة ج )٣(
  .٢١٨ص  ١٥الذریعة ج )٤(



  ١١٩                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومضامینھا تشبھ المضامین » التطنجیة«الخطبة المسماة بـ ). ق.ھـ
التي وردت في خطبة بل أن شطراً منھا متطابق تماماً مع طائفة من 

  .نصوص تلك الخطبة

ولذلك أضربنا عن ذكر ھذه الخطبة ھنا، وعن مناقشة مضمونھا، 
  ..كتفینا بما ذكرناه حول خطبة البیانوا

وقد شرح الخطبة التطنجیة، المنسوبة إلى أمیر المؤمنین .. ھذا 
، السید كاظم بن قاسم الرشتي، وقد طبع ھذا الشرح »علیھ السلام«

  .)١(ھـ١٢٦٧ھـ، وطبع أیضاً سنة  ١٢٧٠بإیران سنة 

رسي وذكر ھذه الخطبة أیضاً في مشارق نور الیقین الذي ألفھ الب
المؤلف في سنة  »المجموع الرائق«وھي مذكورة في . ٧٧٣سنة 
ھا بین مكة والمدینة، أو بین الكوفة أأنش إنھ: وقال. ھـ ٧٠٣

  .»والمدینة
الحمد الله الذي « :»الیقین مشارق أنوار«أول الخطبة كما في و

   ..»وخلق الھواء ،اءوجفتق الأ

فإقلیم  .جزائر سبعاًوال ،جعلت الأقالیم أرباعاً أنا« :وفي أواخرھا
وإقلیم الصبا  ،وإقلیم الشمال معدن السطوات ،الجنوب معدن البركات

  .»وإقلیم الدبور معدن الھلكات ،معدن الزلازل

 أنا« :ھو قولھ في أوائلھا :ن وجھ تسمیتھا بالتطنجیةإ :ویقال

                                      
  .٢١٨ص  ١٥راجع فیما تقدم الذریعة ج )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتطنجان خلیجان من ماء كأنھما : ـإلى قولھ ـ الواقف على التطنجین 
  .»المتولي دائرتھا أنانجین وأیسار تط

وذكر خطبة  ،من عدم ذكر ابن شھرآشوب ھذه الخطبة :أقول
ل یحتم الأقالیم كما مر مع وجود ذكر الأقالیم في أواخر ھذه الخطبة

  .)١(اتحادھما كما أشرنا إلیھ آنفاً

 
بصورة  أحببنا الإلماح إلیھآخر، نقدم للقارئ الكریم نموذجاً إننا 

ألا وھو . موجزة ومقتضبة، حسبما تھیأ لنا في ظروفنا الحاضرة
التي أصبحت لھا شھرة واسعة بین أولئك الذین » خطبة البیان«

وھناك من یستفید منھا في  ..یھتمون بتتبع ھذا النوع من القضایا
إضلال الناس، وفي زرع الشبھات، وإشاعة الأباطیل والأضالیل، 

  .والغلو

عن نسبة » علیھ السلام«تنزیھ أمیر المؤمنین  :كیضاف إلى ذل
صلوات االله «ھذه الأمور الركیكة، والكلام الظاھر الإختلال إلیھ 

  .»وسلامھ علیھ

أن استقصاء جمیع  :وفي مراجعتنا السریعة لھذه الخطبة أدركنا
  .وتألیف مستقل ،ما فیھا من موارد الشبھة یحتاج إلى توفر تام

تصار على نماذج یسیرة منھا، لیكون ذلك آثرنا الاق :ولأجل ذلك

                                      
  .٢٠٢و  ٢٠١ص  ٧الذریعة ج )١(



  ١٢١                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمثابة إطلالة سریعة على طبیعة ونوع الإشكالات التي تعاني ھذه 
  .الخطبة منھا

  :فنقول

 
لقد أوردوا لھذه الخطبة ثلاثة نصوص، تختلف فیما بینھا بصورة 

ھا ولیس لأي واحد منبل ھي تتناقض في العدید من الموارد، . كبیرة
  :سند یصح الاعتماد علیھ، حیث إن سند النص الأول ھو

محمد بن أحمد الأنباري، عن محمد بن أحمد الجرجاني، قاضي 
الري، عن طوق بن مالك، عن أبیھ، عن جده، عن عبد االله بن 

  .)١(..مسعود، رفعھ إلى علي الخ

  .)٢(فلم یذكر لھ سند :أما النص الثاني

ثبت عند علماء الطریقة، «: ولھأما النص الثالث، فقد جاء في أ
أن أمیر : ومشایخ الحقیقة، بالنقل الصحیح، والكشف الصریح

  .)٣(»..المؤمنین الخ

                                      
   .١٩٣إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٣راجع إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وقد اختلفت المواقف من ھذه الخطبة بین مثبت وناف، فمن 
الفریق الأول نذكر قول عبد الرحیم بن محمد الدماوندي في كتابھ 

إنھا لیست منھ : ر من الناس لقلة تدبرھم قالواوكثی«: القضاء والقدر
  .)١(»..»علیھ السلام«

عن » رحمھ االله«المحقق القمي، فقد سئل  :ومن الفریق الثاني
صدق نسبة خطبة البیان للإمام وعدمھ، وعلى تقدیر الصدق سألھ عن 

في » أنا خالق السماوات والأرض، أنا الرازق«: وجود جملتي
  .الخطبة أولاً

  !ض وجودھما فما ھو المراد بھما؟وعلى فر

إن الخطبة لم تنسب إلى الإمام : بقولھ» رحمھ االله«فأجاب 
في الكتب الصحیحة المعتبرة، حتى أن العلامة  »علیھ السلام«

  . )٢(المجلسي لم یذكرھا

عاد فقال بعد أن ذكر شرح بعض فقرات » رحمھ االله«ولكنھ 
أمیر المؤمنین، فلا ینبغي فإذا نسبت أمثال ھذه الخطبة إلى «: الخطبة

  .)٣(»الحكم على ظاھرھا، والقول ببطلانھا من أساسھا

                                      
  .٣١٠ص ٢٦الذریعة ج )١(
   .٢١١و  ٢١٠ص ١٣الذریعة ج )٢(
   .سابقالمصدر ال )٣(



  ١٢٣                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ألف المحقق صاحب القوانین شرحاً لخطبة : وقالوا أیضاً
البیان، رد فیھ على الصوفیة، وبیَّن أن خطبة البیان، وخطبة التطنجیة 

  .)١(»علیھ السلام«لیستا من كلام أمیر المؤمنین 

إنھ لم یقف على  :آل حیدر الكاظمي، فقال أما السید مصطفى
  .)٢(مستند لھذه الخطبة

لم نعثر على مستند صحیح لھذه الخطبة، المسَّماة بـ « :وقال أیضاً
، ولم یثبتھا أحد من المحدثین، كالشیخ الطوسي، والكلیني، »البیان«

  .توھین لھا لإحاطتھ بالأخبار ،وعدم ذكر المجلسي لھا. ماونظائرھ

  .طلاعھ علیھاا ویبعد عدم

  ..مع أنھا غیر بلیغة

  ..كثیرة التكرار

  .)٣(»غریبة الألفاظ

وصرح القاضي نور االله التستري بعدم ثبوت نسبة خطبة البیان 
  .)٤(»علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین 

وسنعاود الإلماح إلى بعض ما یتعلق بالسند فیما یأتي إن شاء االله 

                                      
   .١٩٢الأصول الأصلیة للفیض ص  )١(
  .٧٥بشارة الإسلام ص )٢(
   .٧٥بشارة الإسلام ص )٣(
   .٩٠فیض الإلھ في ترجمة القاضي نور االله، لجلال الدین الحسیني ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تعالى

 
  .)١(أن الخطبة الإفتخاریة ھي نفس خطبة البیان: ویبدو

لعل المراد منھا ھذه الخطبة، فإن في أولھا ما «: قال الطھراني
أنا كذا، أنا كذا، : یقرب من سبعین من أوصافھ وخصالھ بعنوان

  .)٢(»مفتخراً بذلك كلھ

 
حتى لیصبح في إشكالاً، بل وأما بالنسبة لمتن الخطبة، فھو أكثر 

  .لا یكاد سطر منھا یمر بدون إشكال، أو أكثرمقام المبالغة القول بأنھ 

وھي إشكالات متنوعة ومتفاوتة، كما یظھر بأدنى مراجعة 
قد جاءت ركیكة التراكیب، بینة الضعف، بالإضافة إلى وحسبھا أنھا 

ا، ھذا تكرار بعض مطالبھا، بل إن بعض الفقرات، قد تكررت بعینھ
 معدا مخالفات صریحة لقواعد اللغة العربیة، سواء في الإعراب، أ

  !في التركیب، والإسناد؟ مفي الاشتقاق، أ

مع كثیر من الموارد التي تعاني من إشكالات أساسیة أخرى، كما 
  ..یتضح من خلال ما سنذكره من أمثلة وشواھد

                                      
  .١٩٩ص  ٧الذریعة ج )١(
  .٢٠١و ٢٠٠ص ٧الذریعة ج )٢(



  ١٢٥                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ولكننا قبل أن ندخل في ھذا المجال، نشیر إلى أمرین

ن ما سنذكره من شواھد وأمثلة ما ھو إلا غیض من أ :لأولا
فیض، وقطرة من بحر، لأن استقصاء الكلام في ذلك یحتاج بلا شك 

  ..ام، وتألیف مستقل، قد یكون أكثر من مجلد واحدتإلى توفر 

وإنما اقتصرنا على ھذا المقدار القلیل، لأن ھدفنا من أول الأمر 
الاستقصاء والشمولیة، وذلك حینما  كان ھو التذكیر والإشارة، ولیس

  :رأینا

متداولة أن الخطبة قد صارت وقد دعانا إلى ذلك ما رأیناه، من 
مشھورة لدى كثیر من الناس، ولا سیما العامة منھا، وأصبحت 

ومعروفة، وتحتل مكانة مرموقة في مخیلة الكثیرین ممن لیس لھم ھمٌّ 
روا بمسؤولیتھم الدینیة سوى تتبع أمثال ھذه الأمور، من دون أن یشع

  .والإنسانیة في مجال الممارسة والحركة وتسجیل الموقف

ننا قد اعتمدنا في معظم الأمثلة التي ذكرناھا على كتاب أ :الثاني
، وإن بتمامھا ، الذي ذكر النصوص الثلاثة للخطبة»إلزام الناصب«

 كنا قد ألمحنا في كثیر من الموارد إلى بعض المصادر الأخرى، مثل
  ..، وغیره»ینابیع المودة«كتاب 

نعقد عدة فصول لمناقشة ھذه ھذا وقد كان من الطبیعي أن 
طائفة من الموارد التي ھي محط الخطبة، وقد اخترنا في كل فصل 

فجاء تقسیم ھذه النماذج إلى أقسام .. من كل خطبة على حدةالنظر 
  .ثلاثة، تبعاً لتلك النصوص أمراً عادیاً وطبیعیاً
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عن عبد االله بن مسعود، رفعھ إلى « :الأول للخطبة یقول النص

، لما تولى الخلافة، بعد الثلاثة، أتى »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
إلى البصرة، فرقى جامعھا، وخطب الناس خطبة تذھل منھا 

  .»..العقول

 وكان قد أوصى لعلي أمیر المؤمنین« :إلى أن قال ابن مسعود
یخطب الناس خطبة البیان، فیھا علم ما كان وما  أن »علیھ السلام«

بعد  »علیھ السلام«فأقام أمیر المؤمنین : یكون إلى یوم القیامة، قال
صابراً على ظلم الأمة، إلى أن  »صلى االله علیھ وآلھ«موت النبي 

بالخطبة التي  »صلى االله علیھ وآلھ«قرب أجلھ، وحان وصایة النبي 
بالبصرة،  »علیھ السلام«فقام أمیر المؤمنین » طبة البیانخ«: تسمى

 .)١( »..ورقى المنبر، وھي آخر خطبة خطبھا الخ

  :ونقول

ھو الصحابي المعروف، » ابن مسعود«كان المراد بـ  إن: أولاً
. ھـ  ٣٣أو ٣٢بن مسعود قد مات في سنة أن عبد االله : فمن المعلوم

لافة علي أمیر المؤمنین في عھد عثمان، ولم یعش إلى زمن خ. ق
 »علیھ السلام«، فضلاً عن أن یعیش إلى قرب أجلھ »علیھ السلام«

 »علیھ السلام«في آخر خلافتھ، وإلى حین إلقائھ لھذه الخطبة، فإنھ 

                                      
   .١٩٣إلزام الناصب ص )١(



  ١٢٧                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ق. ھـ  ٤٠إنما استشھد في سنة 

  .وإن كان المراد بھ رجلاً آخر، فلم یتضح لنا من ھو ھذا الرجل

إنما ذھب إلى البصرة في  »علیھ السلام«ین إن أمیر المؤمن: ثانیاً
لیحارب عائشة وطلحة والزبیر، ثم عاد إلى الكوفة، . ق .ھـ ٣٥سنة 

واتخذھا مقراً لخلافتھ، ثم خرج منھا إلى حرب صفین، ثم إلى 
في  ،النھروان، ولم یكن حینما دنا أجلھ، وحینما خطب آخر خطبة لھ

بل كان في الكوفة یھيء  البصرة، ولا كان ثمة مبرر لتواجده فیھا،
الناس لحرب معاویة، ویخطبھم ویحثھم على ذلك بعد عودتھ من 

واستشھد  ،النھروان، حتى جاء ابن ملجم، فضربھ في مسجد الكوفة
  .بسبب ذلك

إنھ رغم تصریح ھذا النص بأن ذلك قد كان في البصرة، : ثالثاً
ب خطبة إنما خط »علیھ السلام«فإننا نجد النص الثالث یصرح بأنھ 

  .)١(البیان في الكوفة لا في البصرة

علیھ «بل إن نفس النص الذي ھو موضع البحث، یشیر إلى أنھ 
  :إنما خطب ھذه الخطبة في مدینة الكوفة، فھو یقول »السلام

فقامت إلیھ سادات أھل الكوفة، وأكابر العرب، وقالوا «

                                      
وإلزام الناصب  ٤٠٤بیع المودة صوینا ٧٨و  ٧٧بشارة الإسلام ص )١(

عن عجائب  ٢١٨ص ١٥وج ٢٠٠ص ٧الذریعة ج: وراجع ٢٠٩ص
   .الأخبار للسید حسین بن عبد الجبار البحراني
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  .)١(»..الخ

  .)٢(»كوفةفقامت إلیھ أشراف أھل ال« :ویقول في فقرة أخرى

  .)٣(»فقامت إلیھ جماعة من أھل الكوفة« :وفي نص آخر

  .)٤(»ویخرج الجیش إلى كوفانكم ھذه« :وقال

  .)٥(» ثم یسیرإلى كوفانكم ھذه«: وفي موضع آخر

ونظر إلى بطون العرب، وساداتھم، .. « :ویقول نص آخر فیھا
  .)٦(»..ووجوه أھل الكوفة وكبار القبائل الخ

حینئذٍ في البصرة، لكان الأنسب أن یقوم  »لامعلیھ الس«فلو كان 
إلیھ سادات أھلھا، وأن یوجھ كلامھ إلى وجوه الناس منھا، أو على 

علیھ «الأقل أن یشاركوا في القیام إلیھ، والطلب منھ، وأن یشركھم ھو 
  ..في توجیھ الكلام إلیھم »السلام

ھ ألقى ھذه الخطبة بحضور جیش »علیھ السلام«إنھ  :وأما القول
الذي كان معھ في حرب الجمل، ولم یكن أھل البصرة حاضرین في 

                                      
   .٧٥وبشارة الإسلام ص ١٩٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٩ص ٢ج إلزام الناصب )٢(
   .٢٠٦ص ٢ج إلزام الناصب )٣(
   .١٩٨ص  ٢ج) ھـ ١٤٠٤ط سنة ( إلزام الناصب )٤(
   .١٩٩ص ٢ج إلزام الناصب )٥(
   .٧١وبشارة الإسلام ص  ١٩٤إلزام الناصب ص  )٦(



  ١٢٩                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ذلك الجیش لیشاركوا في شيء، أو لیوجھ إلیھم الخطاب

  :ھذا القول لا یمكن الإصغاء إلیھ

علیھ «أیام خلافتھ  لأن حرب الجمل إنما كانت في أوائل :ألف
 .»السلام

نما إ »علیھ السلام«على أنھ » خطبة البیان«وقد نصت روایة 
  .خطب بھا حین دنا أجلھ، وكانت آخر خطبة لھ

، إلا أن »علیھ السلام«إن الكوفیین وإن كانوا في جیش علي  :ب
أھل البصرة كانوا في جیشھ أیضاً، كما أن الخطبة إنما كانت في 
المسجد الذي تحضره عامة أھل البصرة، ولا یقتصر الحضور على 

  ..المنخرطین في الجیش

نعھد من ابن مسعود ھذا الحماس لعلي أمیر إننا لم  :ورابعاً
، وقد سئل »علیھم السلام«ولا لأھل البیت  »علیھ السلام«المؤمنین 

  :الفضل بن شاذان عن ابن مسعود فقال

  .)١(»ابن مسعود خلط، ووالى القوم، ومال معھم، وقال بھم«

أنھ أتي بصحیفة من مكة، أو الیمن، فیھا أحادیث  :وذكروا أیضاً
  : فدعا بطشتٍ فیھ ماء، فقالوا »علیھم السلام«لبیت في أھل ا

                                      
وقاموس  ٣٨ص» رجال الكشي«ـ كتاب إختیار معرفة الرجال المعروف ب )١(

نقد و ٤١٧صلماحوزي لكتاب الأربعین ، وعنھ ١٣٦ص ٦الرجال ج
  .١٤٢ص ٣جلتفرشي لالرجال 
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فجعل : یا أبا عبد االله، انظر فیھا، فإن فیھا أحادیث حساناً قال«
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ ﴿: یمیثھا فیھا ویقول

ولا تشغلوھا بما القلوب أوعیة، فاشغلوھا بالقرآن، . )١(﴾ھَذَا الْقُرْآَنَ
  .)٢(»سواه

 
فإننا نجد في الخطبة عدداً من الشخصیات التي  ،وعدا ابن مسعود

لم تكن على قید الحیاة حین صدور الخطبة، بل ھي إما كانت قد 
توفیت، أولم تكن قد ولدت من الأساس، كما أننا نشك في أصل وجود 

 :نذكر من ھؤلاءو بعض آخر منھم،

 
متى ھذا القائم من : فقال ،فقام إلیھ مالك الأشتر« :یقول النص

  !؟ولدك

ھذا مرةً أخرى مع ابنھ  »رحمھ االله«ثم یذكر الراوي مالكاً 
   .)٣(»إبراھیم، وصعصعة، ومیثم، وعمر بن صالح

   :ونقول

                                      
 .من سورة النور ٢الآیة  )١(
  .عنھ ٣١٢والسنة قبل التدوین ص ٥٤العلم ص تقیید )٢(
   .٧١وبشارة الإسلام ص ١٩٤إلزام الناصب ص )٣(



  ١٣١                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لھ، أي قد خطب ھذه الخطبة حین دنا أج »علیھ السلام«إذا كان 
صلوات االله وسلامھ «وفاتھ سنة حوالي سنة أربعین ھجریة وھي 

  ..، وكانت ھذه ھي آخر خطبة خطبھا»علیھ

قد توفي قبل ذلك بسنتین، أي في  »رحمھ االله«فإن مالك الأشتر 
حیث دسّ إلیھ معاویة السُم، وھو في طریقھ إلى . ق .ھـ  ٣٨سنة 

  .»یھ السلامعل«مصر لیتولاھا من قِبَل أمیر المؤمنین 

 
قد راجعنا كتب الرجال وعمر بن صالح، وذكرت أیضاً 

 ولكن أیاً، والتراجم، فوجدناھا قد ترجمت لعدة أشخاص بھذا الاسم
 .)١(منھم لم یكن معاصراً لأمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام

 
  :یقول النص

الصحابة، وقالوا  فقام إلیھ ابن یقطین، وجماعة من وجوه«
  .)٢(»..الخ

  :ونقول

قد  »علیھ السلام«إن ابن یقطین لم یكن في عھد أمیر المؤمنین 

                                      
   ..وغیره ٣١٤و  ٣١٢ص ٤لسان المیزان ج: راجع )١(
   .١٩٨إلزام الناصب ص )٢(
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  ..ولد أصلاً، لأنھ إنما عاش في عھد الرشید العباسي، وكان وزیراً لھ

كما أننا لم نعثر على من یشاركھ في ھذا الاسم في عھد علي 
  .»علیھ السلام«

 
  :ویقول النص

  .)١(»أطمع من الأشعب«

علیھ «فھذه إشارة إلى أشعب الطماع، وھو لم یكن في عھد علي 
علیھ «وأمیر المؤمنین . ق .ھـ ١٥٤لأنھ قد توفي في سنة  »السلام
  .قد توفي في سنة أربعین للھجرة »السلام

قد تنبأ بوجود أشعب ھذا، ولكن  »علیھ السلام«أنھ  :إلا أن یدعى
  .بھذه الطریقة

 
  :ویقول النص

وجماعة ] القعقاع: لعل الصحیح[فقام إلیھ رجل اسمھ القعقاء «
  .)٢(»..الخ: من سادات العرب، وقالوا

أھمیة خاصة، ] القعقاء أو القعقاع[ولابد أن یكون لھذا الرجل 

                                      
   .١٩٥وإلزام الناصب ص ٧٢بشارة الإسلام ص )١(
   .١٩٧إلزام الناصب ص )٢(



  ١٣٣                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى خصھ الراوي بالتنصیص على اسمھ دون سائر سادات العرب، 
  ..ما طلبوا »علیھ السلام«منھ الذین قاموا معھ، وطلبوا 

ولكننا إذا رجعنا إلى كتب الرجال والتراجم فإننا لا نجد القعقاء في أيٍّ 
  .منھا

أما القعقاع بن عمرو، فإن العلامة العسكري قد اعتبره من 
  .)١(الشخصیات الأسطوریة التي اختلقھا سیف بن عمر

كون ھو وأما غیر ھذا الرجل ممن اسمھ القعقاع، فلا یمكن أن ی
  .»علیھ السلام«المراد، لتأخر عصرھم عن عصره 

 

  :یقول النص

فقام سوید بن نوفل ـ وھو كالمستھزئ ـ وھو من سادات «
  .»الخوارج

  .)٢(وقد وصف أیضاً بالھلالي

ولكننا لم نجد لھذا الرجل ـ الذي ھو من سادات الخوارج ـ ذكراً 
ي كتب التراجم، ولا في كتب التاریخ، مع لا في كتب الرجال، ولا ف

  !!أنھم لابد وأن یھتموا بھ اھتماماً خاصاً إذا كان من السادات

                                      
   .١٢٨و  ٦٧خمسون ومئة صحابي مختلق ص: راجع )١(
وقد وصف في الموارد  ٢١٠و  ٢٠٥و  ٢٠٤و  ١٩٤إلزام الناصب ص )٢(

   .الأخیرة بالھلالي
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 
فقام إلیھ سوید بن نوفل « :وقال في النص الأول لخطبة البیان

یا أمیر المؤمنین، : وھو كالمستھزئ، ومعھ سادات الخوارج، فقال
  !وعالم بما أخبرت؟ أأنت حاضر ما ذكرت،

، ورمقھ بعینھ رمقة »علیھ السلام«فالتفت إلیھ الإمام : قال
  .الغضب

فصاح سوید بن نوفل صیحة عظیمة، من عظم نازلة نزلت بھ 
  .فمات من وقتھ وساعتھ، فأخرجوه من المسجد وقد تقطع أرباً إرباً

أم علي ! أبمثلي یستھزئ المستھزؤون؟: »علیھ السلام«فقال 
  .»..إلخ! أو یلیق لمثلي أن یتكلم بما لا یعلم؟! معترضون؟یعترض ال

  :ونقول

في أحد النصین الآخرین للخطبة لم یذكر أن ھذا الرجل قد : أولاً
وسكت عما .. لھ »علیھ السلام«مات، بل ذكر جواب أمیر المؤمنین 

  ..جرى لھ

إن سؤالھ ھذا لا یستدعي ھذه العقوبة، بل ھو یحتاج إلى  :ثانیاً
لأكثر من ھذا،  »علیھ السلام«وقد تعرض . النافي، أو المثبت الجواب

ولم یظھر غضبھ، كما أنھ حین غضب لم یحصل شيء لمن تعرض 
  .لغضبھ

علیھا «إن ما جرى یوم السقیفة علیھ وعلى الزھراء  :ثالثاً
قد أغضبھ أكثر مما أغضبھ سؤال سوید، فلماذا لم یجر  »السلام



  ١٣٥                                                  ..وأشخاص.. أسانید.. النص الأول: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وید؟لمھاجمیھ مثل ھذا الذي جرى لس

في مقام الإفتخار وذكر الفضائل، لا » علیھ السلام«ومجرد كونھ 
إنما » علیھ السلام«فإن الإمام .. یوجب تصویب قتل ھذا الرجل

یتعامل مع الناس بالرفق واللین، لا بردات الفعل، والإنسیاق مع 
  ..الغضب
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 
  

 
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 
وبعد أن تذكر الخطبة جرائم السفیاني، وإذن االله سبحانھ بخروج 

  :تقول» عجل االله فرجھ«القائم 

ثم یشیع خبره في كل مكان، فینزل حینئذ جبرائیل على صخرة «
طل، إن قد جاء الحق وزھق البا: بیت المقدس، فیصیح في أھل الدنیا

  .)١(»زھوقاً الباطل كان

  :نقولو

لا ندري لماذا ینزل جبرائیل على صخرة بیت المقدس، التي ھي قبلة 
، ولا ینزل على الكعبة، التي ھي أقدس مكان على وجھ )٢(الیھود القدیمة

                                      
   .٢١٠وبشارة الإسلام ص ١٩٩إلزام الناصب ص )١(
والدر  ٦٦٦ص ١ومكاتیب الرسول ج ١٩٦ص ١٩بحار الأنوار ج: راجع )٢(

وتفسیر  ٤١٣ص ١ومجمع البیان ج ١٤٢ص ١وج ٣٤٣ص ١المنثور ج
 ١والعجاب لابن حجر ج ٤٦٧ص ٢وفتح القدیر ج ٨٣ص ١مقاتل ج

والتفسیر الكبیر للرازي  ٣٧١ص ٨والجامع لأحكام القرآن ج ٣٩٥ص
والمحرر  ٥٠ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٤١و = =  ١٢٢ص ٤ج
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  !الأرض؟

د رأینا مسلمي أھل الكتاب ـ وعلى رأسھم كعب ـولا غرو، فق
ة، لإظھار قدسیة الصخرة، وأھمیتھا، یرـوداً كبـیبذلون جھـ  الأحبار

یرة في فضلھا على لسان رسول االله ـوضعوا الأحادیث الكثقد و
  .»ھـصلى االله علیھ وآل«

أن السیاسة الأمویة كانت تتجھ نحو  :وقد ساعدھم على ذلك
خصوصاً إلى الصخرة، صرف الناس عن الكعبة إلى بیت المقدس، و

ون إلى بیت المقدس، بنوا علیھا قبة، وصار الناس یحج حتى
ویطوفون حول الصخرة، ویقومون بسائر مناسك الحج، ثم حولوا 

الصحیح من سیرة النبي الأكرم : القبلة إلیھا كما ذكرناه في كتابنا
  ].تمھید الكتاب[الجزء الأول  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
وتفسیر  ١٢٨ص ١وتفسیر البغوي ج ٢٨٧ص ١الوجیز لابن عطیة ج

وتفسیر  ١٣٦و  ٢٦وأسباب النزول ص ١٥٢و  ١٢٤ص ١السمعاني ج
وتفسیر  ١٨٥ص ١وتفسیر ابن زمنین ج ١٧و  ١١ص ٢الثعلبي ج

وأحكام  ٤و  ٣٥و  ٧ص ٢وجامع البیان ج ١٢٧ص ١السمرقندي ج
 ٦٥ص ٧وج ١٤ص ٢والبدایة والنھایة ج ٦٤ص ١القرآن للشافعي ج

وقصص الأنبیاء لابن  ١٤٩ص ٢ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج
  .٣٥٥و  ٣٥٤صومقدمة ابن خلدون  ٤٦ص ٢كثیر ج
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 
» یھ السلامعل«أن عیسى  :وذكرت خطبة  البیان في نصھا الأول

  .)١(من السماء في بیت المقدس، یوم الجمعة، وقد أقیمت الصلاةینزل 

  :ونقول

فیظھر قائمنا المتغیب یتلألأ « :لكن النص الثاني للخطبة یقول
نوراً یقدمھ الروح الأمین، وبیده الكتاب المستبین، ثم مواریث النبیین، 

في البیت  والشھداء الصالحین، یقدمھم عیسى بن مریم، فیبایعونھ
  .)٢(»الحرام ویجمع االله أصحاب مشورتھ، فیتفقون على بیعتھ

أن حدیث نزول عیسى في بیت المقدس قد وردت من  :ویبدو
  .فراجع مصادره. )٣(طرق غیر أھل البیت وشیعتھم

 
عجل االله «وبعد أن تذكر الخطبة صلاة عیسى خلف المھدي 

  :تخلفھ على قتال الدجال، تقولالمھدي یستذكر كیف أن ، »فرجھ

ثم یتوجھ إلى أرض الحجاز، فیلحقھ عیسى على عقبة قرشا، «

                                      
   .٢٠٩ص ٢ج) ھـ ١٤٠٤ط سنة ( إلزام الناصب:راجع )١(
   .٢٢٥ص ٢إلزام الناصب ج )٢(
والمھدي المنتظر  ١٢٥٦السنن الورادة في الفتن لأبي عمرو المقري ص )٣(

وعقد  ١٦٠والبرھان في علامات مھدي آخر الزمان ص ٦١للغماري ص
   .ومصادر كثیرة أخرى ٢٢٠الدرر ص
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فیزعق علیھ عیسى زعقة، ویتبعُھا بضربة، فیذوب الدجال كما یذوب 
  .)١(»الرصاص، والنحاس في النار

 :من المعلومغیر أن 

عجل «یعتقدون بأن المھدي » علیھم السلام«أن شیعة أھل البیت 
ھو الذي یقتل الدجال، ویخالفھم غیرھم في ھذا الاعتقاد،  »ھاالله فرج

  .)٢(أن المسیح ھو الذي یقتلھ: ویزعمون

أن ذلك قد تسرّب إلیھم من قِبَل أھل الكتاب، ومن  :ویظھر
ف قد ذكر ذلك المسیحیین على وجھ الخصوص، فإن الإنجیل المحرَّ

  .)٣(في أكثر من مورد، فراجع

                                      
   .٢٠٢ب صإلزام الناص )١(
 ٩والبدایة والنھایة ج ١٩٢و  ١٩١أضواء على السنة المحمدیة ص: راجع )٢(

 ٦١٧ویوم الخلاص ص ٣١١والمقدمة لابن خلدون ص ١٥٦و  ١٥٥ص
و  ١٩٢وبشارة الإسلام ص ٢٧٤و  ٢٧٣ص ٣عن كشف الغمة ج ٦١٩و 

 ٨وصحیح مسلم ج ٢٢٩و  ٢٢٨وإلزام الناصب ص ٢٧٥و  ٢٧٤
عن إسعاف  ١٣٦و  ٦٦ص ٣ع المودة جوینابی ٢٦٠و  ١٩٨و  ١٩٧ص

  .انتھى. ٩٢الراغبین ص
والملاحم والفتن لنعیم بن حماد  ٥٠ص ١تھذیب تاریخ ابن عساكر ج: وراجع

ـ  ٥٥٣ص ١ومعجم أحادیث الإمام المھدي ج ١٦٧و  ١٦٣و   ١٥٨ص
   .عن مصادر كثیرة ٥٥٩

من  ٢٠و ١٩الإصحاح الثاني من رسالة بولس الثانیة والإصحاح: راجع )٣(

   .رؤیا یوحنا
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ھنا إنما یقتل الدجال، مع كون المسیح قد إن المسیح  :إلا إذا قلنا
، وحیث »صلوات االله علیھما«جاء لیجعل نفسھ في إمرة المھدي 

ھو الحاكم والآمر، فالأمور تنسب إلیھ، » علیھ السلام«یكون الإمام 
، مع أنھ إنما أمر أحد »علیھ السلام«إن یزید قتل الحسین : فھو كقولك

  ..أتباعھ، بذلك، فنفذ أمره

أن المسیح یقتلھ،  :یقولھ غیر الشیعة، فإن كان یراد بھ وأما ما
فھو غیر مقبول، لأن .. ھو الحاكم» علیھ السلام«ویكون المسیح 

  ..المسیح لا یحكم، في آخر الزمان، وإنما المھدي ھو الذي یحكم

 
  :وتقول الخطبة

رج تابوت السكینة، ثم إن المھدي سار إلى بیت المقدس، واستخ«
  .)١(»..وخاتم سلیمان بن داود، والألواح التي نزلت على موسى الخ

ولا ندري لماذا كل ھذا التأكید على أمور تلمح إلى التراث 
الإسرائیلي بطریقة أو بأخرى، حتى إنھا لا تشیر إلى استخراج 
الإنجیل مثلاً، وكأن الإنجیل لیس من الكتب السماویة المعترف بھا، 

ا أنھا لا تشیر إلى صحف إبراھیم، ولا غیر ذلك مما لا یتضمن كم
  .إلماحةً إلى مقدسات الیھود، وإلى تراثھم، وتاریخھم

والذي یطالع ھذه الخطبة بنصوصھا الثلاثة یجد تركیزاً متمیزاً 

                                      
   .٢٠٢إلزام الناصب ص )١(
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على بیت المقدس، وعلى الصخرة وغیر ذلك مما یشیر إلى بني 
  .إسرائیل

في روایات غیر ھذه الصفة المرویات التي لھا  توقد جاء
الشیعة، مع وجود إشارات قویة لتدخّلات مسلمة أھل الكتاب في ھذا 

  ..الخ.. الأمر، من قبیل كعب الأحبار، ووھب بن منبھ، و

ن الكوفة ھي التي یتخذھا الإمام أمع أن ثمة روایات تؤكد على 
  :، وقد جاء في بعضھا)١(لحكمھ ً«مقرا »عجل االله فرجھ«المھدي 

ر ملكھ الكوفة، ومجلس حكمھ جامعھا، وبیت مالھ، ومقسم دا«
وموضع خلواتھ الذكوات البیض من . غنائم المسلمین مسجد السھلة

  !یا مولاي كل المؤمنین یكونون بالكوفة؟: الغریین، قال المفضل

  .)٢(»..إي واالله الخ :قال

 ‘ 

  :ھذا ونجد ھذه الخطبة تقول أیضاً

وأما بیت المقدس، فإنھ محفوظ إلى یأجوج ومأجوج، لأن بیت «
المقدس فیھ آثار الأنبیاء، وتخرب مدینة رسول االله من كثرة 

                                      
عن البحار، والغیبة  ٢٤٦و  ٢٤٥و  ٢٤٤بشارة الإسلام ص: راجع )١(

   .٣٨١ص ٥٢والبحار ج ٢٨٤للطوسي ص
   .٢٥٨وبشارة الإسلام ص ١١ص ٥٣جالبحار  )٢(
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  .)١(»الحرب

  :وھذا أمر مریب وعجیب

إنھ إذا كانت آثار الأنبیاء ھي السبب في حفظ بیت : فأولاً
یأجوج ومأجوج فقط، ثم  حین خروج المقدس، فلماذا حفظتھ إلى

  !.  لت عن حفظھ بعد ذلك؟تخ

إنھ إذا كان في بیت المقدس آثار الأنبیاء، فإن في مدینة : ثانیاً
آثار خاتم الأنبیاء، وسیدھم،  »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

صلى االله علیھ «وأفضلھم، ورئیسھم، وقائدھم، ألا وھو النبي محمد 
  .»وآلھ

تسابھ إلى جده والإمام المھدي، وإن كان وارث الأنبیاء، ولكن ان
  ..المصطفى أوضح وأصرح

لقد وردت روایات عدیدة تفید حفظ مكة والمدینة : وثالثاً
  .)٢(وأضافت إلیھا بعض الروایات إیلیا، ونجران، فراجع

 
بعد ذلك یموت : »علیھ السلام«قال «: ونجد ھذه الخطبة تقول

                                      
   .تحقیق السید علي عاشور ١٨٢ص ٢ج راجع إلزام الناصب )١(
 ١٥٩و  ١٥٨لنعیم بن حماد الورقة ] طمخطو[الملاحم والفتن : راجع )٢(

 ٢٢٤حتى ص ٢٠٠بل راجع ما بین ص ٣١٩ص ١٣وكنز العمال ج
   .١٨١وإلزام الناصب ص



  ١٤٥                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»جدهالمھدي، ویدفنھ عیسى بن مریم في المدینة بقرب 

  :ونقول

إن الذي ورد عندنا ھو أن الذي یدفن المھدي ھو الإمام الحسین 
  .»علیھ السلام«

لما روي سابقاً في أحادیث كثیرة من رجعة « :قال الحر العاملي
  .)٢(»عند وفاة المھدي لیغسلھ »علیھ السلام«الحسین 

یغسل  »علیھ السلام«الحسین  الإمام بأن :وقد صرحت الروایات
  .)٣(فراجع. دي، ویكفنھ، ویحنطھ، ویبلغھ حفرتھ، ویلحدهالمھ

  .وھذا یكذّب ما جاء في تلك الروایات، كما ھو ظاھر

، فیقبضھ االله تعالى، ویعیده »علیھ السلام«وأما الإمام الحسین 
إلى حیث كان، ولا یحتاج إلى تغسیل وتكفین، لأنھ قضى شھیداً، 

  ..»علیھ السلام«وجرى حكمھ على ید الإمام زین العابدین 

 
أنا مصحف « :وقد ورد في خطبة البیان أیضاً قولھ

                                      
   .٢٠٢إلزام الناصب ص )١(
   .٣٠٦وراجع ص ٤٠٤الإیقاظ من الھجعة ص )٢(
 ٢وتفسیر البرھان ج ٣٦٨و  ٣١٠ص  الإیقاظ من الھجعة: راجع )٣(

   .٤٠٦ص



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»الإنجیل

  .بصورة مقنعة وسلیمة ھذه الكلمة ولم نستطع تحدید المراد من

ذلك المعنى الذي ینتھي إلى  :فھل المراد بالتصحیف ھنا
لماذا یحرّف  :یرد سؤالف !الألفاظ، بسبب اختلاف النَّقط؟في  التحریف

 !كتاب االله یا ترى؟

وأيّ ! أم أنھ یقصد بالتصحیف جعلھ في الصحف، وكتابتھ فیھا؟
وھل لم یكتب الإنجیل في الصحف قبلھ  !فضیلة كبرى في ھذا الأمر؟

ولماذا لا یفعل مثل ذلك بالتوراة، وصحف ! ؟»علیھ السلام«
  !إبراھیم؟

ر كتاباً یُقرأ أنھ ھو الذي أنشأه وأنزلھ حتى صا :أم أنھ یقصد
  !ویتلى؟

  .وھذا أمرّ وأدھى

أنھ قرآن الإنجیل  :أم أن الحاء تقرأ مخفّفة، ویكون معناھا
  !.ومصحفھ

الذي یفتخر بھ،  الكلام فلابد من الاجتھاد في فھم المراد من ھذا
  .ویعده مكرمة لنفسھ

                                      
   .١٩٣إلزام الناصب ص )١(



  ١٤٧                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لا یزیل سائر » علیھ السلام«وقد دلت تلك الخطبة على أنھ 

مع أن ھذا ینافي .. ان، بل ھو یتعامل مع أھلھا، وھم على دینھمالأدی
إذا قام القائم لا یبقى أرض «: »علیھ السلام«ما روي عن أبي عبد االله 

  .)١(»رسول االله وأن محمداً ،إلا نودي فیھا شھادة أن لا إلھ االله

وَلَھُ أَسْلَمَ مَنْ ﴿: وعن ابن بكیر، عن أبي الحسن في قولھ تعالى
أنزلت في القائم علیھ «: قال )٢(﴾اًوَكَرْھ اًلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعفِي ا

السلام إذا خرج بالیھود و النصارى والصابئین والزنادقة وأھل الردة 
والكفار في شرق الأرض وغربھا ، فعرض علیھم الاسلام فمن أسلم 
 طوعا أمره بالصلاة والزكاة وما یؤمر بھ المسلم ویجب الله علیھ ،

ومن لم یسلم ضرب عنقھ حتى لا یبقى في المشارق والمغارب أحد 
  .)٣( »..الا وحد االله

وَقَاتِلُوھُمْ ﴿: في تأویل قولھ تعالى» علیھ السلام«وعن أبي جعفر 

                                      
تفسیر نور و ٣٤٠ص ٥٢جبحار الأنوار و ١٨٣ص ١جتفسیر العیاشي  )١(

  .١٤٧ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٣٦٢ص ١جالثقلین 
 .من سورة آل عمران ٨٣الآیة  )٢(
بحار الأنوار و ١٨٣ص ١جتفسیر العیاشي و ٥٦٤ص ٣جشرح الأخبار  )٣(

 ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٣٦٢ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٣٤٠ص ٥٢ج
  .١٤٧ص



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم یجئ تأویل ھذه : قال )١(﴾حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ لِلھِ
رخص لھم لحاجتھ » لى االله علیھ وآلھص«، إن رسول االله الآیة بعد

لكنھم یقتلون حتى  ،فلو قد جاء تأویلھا لم یقبل منھم ،وحاجة أصحابھ
  .)٢( وحتى لا یكون شرك ،یوحد االله عز وجل

  .)٣(وراجع ما رواه ابن طاوس عن صحف إدریس

 
قدس، فإنھ وأما بیت الم« :وقال في النص الأول لخطبة البیان

  .»محفوظ إلى یأجوج، ومأجوج، لأن بیت المقدس فیھ آثار الأنبیاء

من كثرة  »صلى االله علیھ وآلھ«وتخرب مدینة رسول االله 
  .بالریاح والرمل )!(!الحرب، وتخرب الھجر

  :ثم تخرج یأجوج ومأجوج، وھم صنفان« :إلى أن قال

  .، وعرضھ سبعون ذراعاًعطول أحدھم مئة ذرا :الصنف الأول

                                      
 .من سورة الأنفال ٣٩الآیة  )١(
جامع أحادیث الشیعة و ٣٧٨ص ٥٢جبحار الأنوار و ٢٠١ص ٨جالكافي  )٢(

ط (وسائل الشیعة و ١٥٤ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٢١٦ص ١٣ج
 ٩٧ص ١١ج) الإسلامیةط دار (و  ١٢٧ص ١٥ج) آل البیتمؤسسة 

 ١٣ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣٩ص ٣جینابیع المودة و
  .٣٣٥ص

  ..عن سعد السعود لابن طاوس ٣٨٤ص ٥٢جبحار الأنوار   )٣(



  ١٤٩                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شیفتر. طول أحدھم ذراع، وعرضھ ذراع :والصنف الثاني
  .أذنیھ، ویلتحف بالأخرى) إحدى: لعل الصحیح(أحدھم 

وھم أكثر عدداً من النجوم، فیسیحون في الأرض، فلا یمرون 
ا على شط إلا وبنھر إلا وشربوه، ولا جبل إلا لحسوه، ولا ورد

  ..نشفوه

  .»..ثم تخرج بعد ذلك دابة الأرض الخ

  :قولون

ول وعرض رجال یأجوج طالخطبة عن  هھذ في إن ما ذكر :أولاً
 تولم نجد في المصادر التي دون ،كتب أھل السنة فيومأجوج مروي 

حدیثاً یدل على أطوال وأحجام  »م السلامعلیھ«حدیث أھل البیت 
ا رواه الشیخ حسن بن سلیمان في كتاب میأجوج ومأجوج سوى 

أن علیاً  :في حدیث جاء فیھ ،لفارسيبإسناده عن سلمان ا ،رضتحالم
 :أخذه إلى موضع یأجوج ومأجوج، قال سلمان »السلامعلیھ «
  :ثلاثة ]ل.أصناماً خ[ فرأیت أصنافاً«

  .مئة وعشرون ذراعاً ]:ل.أحدھم خ[طول أحدھم 

واحد ] ل.خوسبعون طولھ أحد [ طول كل واحد: والثاني
  .وسبعون ذراعاً

  .)١(»، والأخرى یلتحف بھیفرش أحد أذنیھ تحتھ: والثالث

                                      
  .٧٦ـ  ٧١والمحتضر  ٣٦ص ٢٧بحار الأنوار ج )١(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا : أقول« :تعلیقاً على ھذا الحدیث» رحمھ االله«قال المجلسي 
خبر غریب، لم نره في الأصول التي عندنا، لا نردھا، ونرد علمھا 

  .)١(»إلیھم

، وسائر »صلى االله علیھ وآلھ«لماذا تخرب مدینة الرسول  :ثانیاً
  !ویسلم بیت المقدس؟. المدن التي ذكرھا

ان وجود آثار الأنبیاء في بیت المقدس ھو المانع من فإن ك
صلى االله علیھ «خرابھا، فإن في المدینة المنورة آثار نبینا الأعظم 

وكونھ مدفوناً فیھا، وفیھا أیضاً قبور أربعة من أئمة أھل البیت  »وآلھ
 »علیھ السلام«الإمام المھدي  یضاف إلیھم.. »علیھم السلام«

أھم من آثار  ، وھذاقبر جده كما تقول الروایةفیھا بقرب  الذي یدفن
 »صلى االله علیھ وآلھ«، لأنھ »علیھم السلام« جمیع الأنبیاء

  .وأفضلھم أعظمھم،

ویزید الأمر وضوحاً، بإضافة ھؤلاء الأئمة الأطھار، لا سیما 
آدم، ونوح، : وأنھ قد توسل بھ وبھم الأنبیاء العظام والكرام، مثل

  ..و.. ى، ویونس، ووإبراھیم، وموسى، وعیس

لم تذكر لنا الخطبة مصیر مكة، والمسجد الحرام، فلماذا  :ثالثاً
  !تجاھلتھا؟

ما ھذه الخلقة العجیبة لبشر یكون طول أحدھم سبعین  :رابعاً

                                      
  .٤٠ص ٢٧بحار الأنوار ج )١(



  ١٥١                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !!ذراعاً، ویكون عرضھ سبعین ذراعاً

  .یكون ذراعاً بذراع :وصنف آخر

كون وھل ی! وما ھذه الصنادیق التي تسیر على وجھ الأرض؟
وما ھو شكل ! وكیف یكون شكلھ؟! الرأس من ضمن السبعین ذراعاً؟

أم ! وھل ھما داخلان أیضاً في قیاس الطول والعرض؟! الرجلین؟
  !خارجان عنھ؟

ولماذا طالت الأذنان دون سائر أعضائھم إلى حد  أن أحدى أذنیھ 
  !وھل؟! وھل؟! تكون وطاءً، وتكون الأخرى غطاءً؟

أن طائفة منھم تكون أطوالھم  :قد ذكرتعلى أن بعض الروایات 
  .)١(أربعة أذرع في أربعة أذرع

  .)٢(أن الواحد منھم شبر وشبران وثلاثة :أیضاً وروى

إن الأرض الیابسة كلھا، وكذلك جمیع المحیطات،  :خامساً
فلماذا لم یذكر لنا أحد أنھ . والبحار قد أصبحت مكتشفة في أیامنا ھذه

لا سیما مع ما تذكره ! وقات كھذه؟رأى في أیة بقعة منھا مخل
بحیث تكون .. الروایات في كتب غیر الشیعة من أعداد ھائلة لھم

  .)٣(مقدمتھم بالشام، وساقتھم بخراسان

                                      
  .الدر المنثور ج  ص عن ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن كعب الأحبار )١(
  .عباس الدر المنثورج ص عن ابن المنذر، والحاكم، وغیرھما، عن ابن )٢(
  .٢٩٨ص ٦بحار الأنوار ج )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان الترك في الأصل سریة من سرایا یأجوج  :سادساً
ومأجوج وخرجت تغیر، فبنى ذو القرنین السد، وكانوا خارجھ، فلم 

   .)١(بإخوانھم في الجھة الأخرىیتمكنوا من الالتحاق 

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نرى في الترك أیة صفة من 
فإن أجسامھم لیست ! الصفات التي ذكرت لنا عن یأجوج ومأجوج؟

ذراعاً في ذراع، ولا سبعین في سبعین، كما أن آذانھم عادیة كآذان 
 سائر البشر، ولیست بحیث یمكن أن یجعل أحدھم إحداھا غطاءً

  !والأخرى وطاءً؟

 
حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِھِمَا قَوْماً لاَ ﴿: قال تعالى

ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأجُوجَ وَمَأجُوجَ  قَالُوا یَا ،یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ قَوْلاً
جْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ فَھَلْ نَ

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیھِ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ  ،سَدّاً
وا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انْفُخُ ،رَدْماً

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ  ،حَتَّى إِذَا جَعَلَھُ نَاراً قَالَ آتُونِي أفْرِغْ عَلَیْھِ قِطْراً
قَالَ ھَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاء  ،یَظْھَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَھُ نَقْباً

ا بَعْضَھُمْ یَوْمَئِذٍ وَتَرَكْنَ ،وَعْدُ رَبِّي جَعَلَھُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً
وَعَرَضْنَا جَھَنَّمَ  ،یَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاھُمْ جَمْعاً

                                      
  .عن وھب بن منبھ ومقاتل٢٩٨ص ٦بحار الأنوار ج: راجع )١(



  ١٥٣                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾یَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِینَ عَرْضاً

حَتَّى  ،وَحَرَامٌ عَلَى قَرْیَةٍ أَھْلَكْنَاھَا أَنَّھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ﴿: وقال تعالى
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ  ،أجُوجُ وَمَأجُوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَإِذَا فُتِحَتْ یَ

وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ  الْحَقُّ فَإِذَا ھِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا یَا
  .)٢(﴾مِنْ ھَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِینَ

یس في القرآن الكریم إن مراجعة ھذه الآیات الكریمة تعطي أنھ ل
أیة إشارة إلى أنھ تعالى یتحدث في الآیات عن یأجوج ومأجوج 

  ..الموجودین في عصرنا ھذا

إن ذا القرنین جعل ردماً، یمنع یأجوج ومأجوج  :بل الآیات تقول
وأنھ بعد أن بنى السد، ورأى أنھ قد حقق . من التعرض لجیرانھم

ولم .. ﴾وَعْدُ رَبِّي جَعَلَھُ دَكَّاء فَإِذَا جَاء﴿: الأھداف المرجوة منھ قال
یوضح زمان ھذا الوعد الإلھي بالتدمیر، ولعلھ قد حصل فیما مضى، 

أن االله تعالى قد أھلك قریتھم، : إذ إن الجمع بین الآیات الكریمة یفید
  ..ودمر سدھم

قریتھم التي فیھا معظم قوتھم، وقوام عزھم، الذي  ھلاكلكن 
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْیَةٍ أَھْلَكْنَاھَا أَنَّھُمْ لاَ ﴿: أشیر إلیھ في قولھ تعالى

لا یعني أن لا یبقى منھم أحد، فإن بقایاھم التي كانت .. ﴾یَرْجِعُونَ

                                      
  .من سورة الكھف ١٠٠ـ  ٩٣الآیات ص) ١(
  .من سورة الأنبیاء ٩٧ـ  ٩٥الآیات ) ٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. تعیش خارج تلك القریة تبقى، وتتكاثر

ولعل ھؤلاء البقایا ھم الذین أشارت إلیھم الآیات في سورة 
  ..  ﴾تِحَتْ یَأجُوجُ وَمَأجُوجُحَتَّى إِذَا فُ﴿: الأنبیاء في قولھ تعالى

إذ لا مجال لفھم الارتباط بین ھذه وبین ما سبقھا، وھو قولھ 
إلا إذا قلنا بأن الذین ھلكوا في .. ﴾وَحَرَامٌ عَلَى قَرْیَةٍ أَھْلَكْنَاھَا﴿: تعالى

تلك القریة، ھم غیر ھؤلاء الباقین الذین سوف یخرجون بعد فتح 
یكون حین اقتراب الوعد الحق للساعة،  لأن ھذا الفتح سوف.. بلادھم

  ..أعني یوم القیامة

وَتَرَكْنَا بَعْضَھُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ ﴿: أما قولھ تعالى في سورة الكھف
فلا ربط لھ بیأجوج .. ﴾فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاھُمْ جَمْعاً

ور، حین ومأجوج، بل ھو یتحدث عن حال عامة الناس قبیل نفخ الص
  ..یكون الھرج والمرج

أنھ لا دلالة في الآیات على وجود السد الآن بیننا  :والحاصل
  . وبین یأجوج ومأجوج، لكي نبحث عنھ ونحدد وجوده

كما أن من الممكن أن یكون ھؤلاء الأقوام ھم أحد الشعوب التي 
تعیش الآن على ھذه الأرض، وتتكاثر بصورة كبیرة وربما یكونون 

أو في غیرھا، لكن لم تسنح لھم الفرصة، ولم تفتح بلادھم، في الصین 
  ..لیخرجوا منھا سراعاً، وینتشروا في الأرض



  ١٥٥                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن دابة الأرض تخرج بعد یأجوج  :وذكر في خطبة البیان

  :ومأجوج، فقد قال

ولھا  ،ثم بعد ذلك تخرج دابة من الأرض لھا رأس كرأس الفیل«
 ،ومعھا عصا موسى ،ل لونوریش من ك ،وشعر ،وصوف ،وبر

وتنكت  .فتجعلھ أبیض ،فتنكت وجھ المؤمن بالعصا ،وخاتم سلیمان
والكافر  ،ویبقى المؤمن مؤمناً .فتجعلھ أسود ،وجھ الكافر بالخاتم

  .»ثم ترفع بعد ذلك التوبة .كافراً

  :ونقول

إن ھذا الكلام غیر مقبول، وھو یخالف ما ورد عن أھل البیت 
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ ﴿: د قال تعالى، فق»السلام معلیھ«

  .)١(﴾دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ

وھذه الآیة تدل على أنھ إذا أصبح عذاب الكفار أمراً واقعاً، فإن 
كلمھم، ویكون نفس خروجھا آیة االله تعالى یخرج دابة من الأرض ت

  ..لھم

وقد .. والدابة ھي كل ما یدب على الأرض من إنسان أو غیره
دلت الآیة على أن لھذه الدابة عقلاً، وتمییزاً، وھي تتكلم معھم بكلام 

تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَیَاتِنَا لَا ﴿: یھمھم، ویفسر حالھم، حیث تقول

                                      
  .من سورة النمل ٨٢الآیة  )١(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .﴾یُوقِنُونَ

، على أن ھذه »علیھم السلام«دلت الروایات عن أھل البیت  وقد
وأنھ یكون معھا .. الدابة ھي من البشر، وأنھا ھي علي بن أبي طالب

عصا موسى، تسم بھا وجھ المؤمن، وخاتم سلیمان تختم بھ وجھ 
  :فلاحظ النصوص التالیة. الكافر، وغیر ذلك

عمیر، عن  حدثني أبي، عن ابن أبي: قالعلي بن إبراھیم  ـ ١
انتھى رسول االله : قال »علیھ السلام«، عن أبي عبد االله أبي بصیر

وھو نائم في  »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین  »صلى االله علیھ وآلھ«
ثم قال  ،، فحركھ برجلھووضع رأسھ علیھ ،وقد جمع رملاً ،المسجد

  .قم یا دابة الأرض): لھ(

بھذا  سمي بعضنا بعضاًأفی ،یا رسول االله :فقال رجل من أصحابھ
  !؟الاسم

وھي الدابة التي ذكرھا االله  ،ما ھو إلا لھ خاصة ،لا واالله :فقال
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ ﴿: في كتابھ

  .)١(﴾تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ

سن ، إذا كان آخر الزمان أخرجك االله في أحیا علي :لثم قا
  .صورة ومعك میسم تسم بھ أعداءك

إن العامة یقولون ھذه « :»علیھ السلام«فقال رجل لأبي عبد االله 

                                      
  .من سورة النمل ٨٢الآیة  )١(



  ١٥٧                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»الدابة لا تكلمھم

جھنم وإنما  كلمھم االله في نار :»علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 
وَیَوْمَ ﴿]: قولھ[أن ھذا في الرجعة  ، والدلیل علىمھم من الكلاملِّكَھو تُ

حَتَّى إِذَا  مِمَّنْ یُكَذِّبُ بِآَیَاتِنَا فَھُمْ یُوزَعُونَ اًنَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْج
أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ  اًجَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآَیَاتِي وَلَمْ تُحِیطُوا بِھَا عِلْم

  .)١(﴾تَعْمَلُونَ

  .»علیھم السلام«المؤمنین والأئمة  یرالآیات أم :قال

إن العامة تزعم أن : »علیھ السلام«فقال الرجل لأبي عبد االله 
  .عني یوم القیامة ﴾اًوَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْج﴿: قولھ

من  »یوم القیامة«أفیحشر االله : »علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 
وأما آیة القیامة . ، ولكنھ في الرجعةلا !؟ویدع الباقین كل أمة فوجاً

  .)٣(»)٢(﴾اًوَحَشَرْنَاھُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْھُمْ أَحَد﴿]: فھي[

                                      
  .من سورة النمل ٨٤و  ٨٣ تانالآی )١(
  .من سورة الكھف ٤٧ ةیالآ )٢(
تأویل الآیات و ٩٨ص ٤جتفسیر نور الثقلین و ١٣٠ص ٢جتفسیر القمي  )٣(

 ٢٤٣ص ٣٩جو ٥٣و  ٥٢ص ٥٣جبحار الأنوار و ٤٠٧و  ٤٠٦ص ١ج
مستدرك سفینة و ١٦٨صمختصر البصائر و ٩٠ص ٣جمدینة المعاجز و

الإیقاظ من الھجعة و ٤٠٥ص ١٥جتفسیر المیزان و  ٢٥٠ص ٣جالبحار 
  . ٣١٦و  ٣١٥صلحر العاملي لرھان على الرجعة بالب
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 
علیھ «علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«كیف یحرك النبي : وقد یقال

  !ألا یتنافى ھذا مع أدب الرسول؟.. برجلھ» السلام

  :ونجیب

ان الضمیر في كلمة إن ھذا إنما یكون لھ مورد فیما لو ك
أما إذا كان . »صلى االله علیھ وآلھ«یعود إلى الرسول » برجلھ«

، فلا یرد ھذا الكلام، لأن المعنى »علیھ السلام«مرجعھ ھو علي 
» علیھ السلام«یحرك رجل علي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : حینئذٍ

كما ورد . لیوقظھ، فإن النائم إذا حرك برجلھ استیقظ غیرر منزعج
  .ي الروایاتف

عن أبي عبد  ،عن المفضل ،عن ابن أبي عمیر ،حدثني أبي ـ ٢
وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ﴿ :في قولھ تعالى »علیھ السلام«االله 
  .)١(﴾اًفَوْج

ولا یرجع  ،لیس أحد من المؤمنین قتل إلا یرجع حتى یموت :قال
  .ومن محض الكفر محضاً ،یمان محضاًإلا من محض الإ

یا أبا  ،قال رجل لعمار بن یاسر :»علیھ السلام«ال أبو عبد االله ق
  .آیة في كتاب االله قد أفسدت قلبي وشككتني ،الیقظان

  !؟ي آیة ھيأو: قال عمار

                                      
  .من سورة النمل ٨٣ ةالآی )١(



  ١٥٩                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً مِنَ ﴿: قول االله :قال
  !؟فأي دابة ھي .الآیة )١(﴾..الْأَرْضِ

  .شرب حتى أریكھاأجلس ولا آكل ولا أما  ،واالله :ال عمارق

وھو  »علیھ السلام«فجاء عمار مع الرجل إلى أمیر المؤمنین 
  .ھلم ،یا أبا الیقظان :، فقال لھوزبداً یأكل تمراً

، فلما قام عمار فتعجب الرجل منھ .قبل یأكل معھأو ،فجلس عمار
ل ولا نك لا تأكأحلفت  ،سبحان االله یا أبا الیقظان :قال لھ الرجل

  .نیھایتشرب ولا تجلس حتى تر

  .)٢(ن كنت تعقلإقد أریتكھا  :قال عمار

حدثنا عبد االله  :حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن قالـ  ٣
حدثنا  :قال ،یعني ابن الجنید ،حدثنا محمد :بن محمد الزیات قال

دخلت  :قال ،عن أبي عبد االله الجدلي ،عن جابر ،مفضل بن صالح
  .)٣(نا دابة الأرضأ :فقال ،یوماً »علیھ السلام«على علي 

                                      
  .من سورة النمل ٨٢الآیة  )١(
بحار الأنوار و ٩٨ص ٤جتفسیر نور الثقلین و ١٣١ص ٢جتفسیر القمي  )٢(

مختصر و ٩٢ص ٣جمدینة المعاجز و ٢٤٢ص ٣٩جو ٥٣ص ٥٣ج
  .١٦٩صالبصائر 

 ٢٤٤و  ٢٤٣ص ٣٩جو ١١٧ و ١١٠و  ١٠٠ص ٥٣جبحار الأنوار  )٣(

و  ٢٠٦صمختصر بصائر الدرجات و ٩٤و  ٩٣ص ٣جمدینة المعاجز و
 ٤٠٣ص ١جتأویل الآیات و ٢٩٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٠٧
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حدثنا إسماعیل بن إسحاق  ،حدثنا علي بن أحمد بن حاتمـ  ٤
 ،حدثنا عبد الكریم بن یعقوب الجعفي ،حدثنا خالد بن مخلد ،الراشدي

دخلت على علي بن  :قال ،عن أبي عبد االله الجدلي ،عن جابر بن یزید
أن یدخل علي  :قبل لا أحدثك ثلاثاًأ :فقال ،»سلامعلیھ ال«أبي طالب 

  .وعلیك داخل

  .بلى: قلت

  .وأخو نبیھا ،صدقھا وعدلھا ،نا دابة الأرضأ ،نا عبد االلهأ: قال

  !؟لا أخبرك بأنف المھدي وعینھأ

  .نعم :قلت :قال

  .)١(ناأ :فقال ،فضرب بیده إلى صدره

حمد بن عبید حدثنا أ ،حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الفقیھـ  ٥
عن  ،عن سعد بن طریف ،حدثنا الحسین بن علوان ،بن ناصح

وھو  »علیھ السلام«دخلت على أمیر المؤمنین : الأصبغ بن نباتھ قال
 :قال االله عز وجل ،یا أمیر المؤمنین :فقلت ،وزیتاً وخلاً یأكل خبزاً

فما  .)٢(﴾مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُھُمْوَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً ﴿

                                      
  . ٣٥٠صالإیقاظ من الھجعة و

 ٩٣ص ٣جمدینة المعاجز و ٢٤٣ص ٣٩جو ١١٠ص ٥٣جبحار الأنوار  )١(

  .٤٠٤ص ١جتأویل الآیات و ٢٠٦صمختصر بصائر الدرجات و
  .من سورة النمل ٨٢الآیة  )٢(



  ١٦١                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟ھذه الدابة

  .)١(وزیتاً وخلاً ھي دابة تأكل خبزاً :قال

عن محمد بن عیسى، عن  ،بن أحمدحدثنا الحسین : قالـ  ٦
یونس بن عبد الرحمان، عن سماعة بن مھران، عن الفضل بن 

، ةیا معاشر الشیع: قال لي معاویة: الزبیر، عن الأصبغ بن نباتة قال
  !؟دابة الأرض تزعمون أن علیاً

  .والیھود یقولون ،نحن نقولھ ]نعم[: فقلت

ك تجدون دابة ویح: ]لھ[، فقال فأرسل إلى رأس الجالوت ]:قال[
  !؟الأرض عندكم مكتوبة

  .نعم: فقال

  !؟ما ھي: فقال

  .رجل: فقال[

  !؟أتدري ما اسمھ] :فقال

  . نعم، اسمھ إیلیا: قال

  .)٢(صبغ، ما أقرب إیلیا من عليأیحك یا و: فالتفت إلي، فقال: قال

                                      
بحار و ٩٤ص ٣جمدینة المعاجز و ٢٠٨صمختصر بصائر الدرجات  )١(

 ١جتأویل الآیات و ١١٢ص ٥٣وج ٢٤٤و  ٢٤٣ص ٣٩جالأنوار 
  .٣٥٢صالإیقاظ من الھجعة و ٤٠٤ص

 ٤٠٥و  ٤٠٤ص ١جتأویل الآیات و ٢٤٤و  ٢٤٣ص ٣٩جبحار الأنوار  )٢(
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حدثنا عبد االله بن أیوب  ،حدثنا الحسین بن إسماعیل القاضيـ  ٧
عن علي بن  ،حدثنا أبو حریز ،حدثنا یحیى بن أبي بكیر ،المخزومي

 ـ :قال المخزومي :قال القاضيـ عن خالد بن أوس  ،زید بن جذعان
صلى االله علیھ «االله قال رسول : عن أبي ھریرة قال ،خالد بن أوس

تخرج دابة الأرض ومعھا عصى موسى وخاتم سلیمان  »وآلھ
 »علیھ السلام«تجلو وجھ المؤمن بعصا موسى  »علیھما السلام«

  .)١(وتسم وجھ الكافر بخاتم سلیمان

 
أن أصحاب المھدي یأتون إلى مكة، ثم یمضون : وذكرت الخطبة

: أنت المھدي، فیقول: وھو مختف تحت المنارة، فیقولونإلى المھدي 
نعم یا أنصاري، ثم یخفي نفسھ عنھم لیختبر طاعتھم، فیمضي إلى «

المدینة فیلحقونھ، فإذا أحس بھم یرجع إلى مكة، فلا یزالون على ذلك 
  .»..ثلاثاً، ثم یتراءى لھم بین الصفا والمروة، فیبایعونھ عند الصفا

  :ونقول

                                      
  . ٩٥ص ٣جمدینة المعاجز و

 و ١١١ص ٥٣جبحار الأنوار و ٢٠٨صمختصر بصائر الدرجات  )١(

 ٣٨٧ص ٣لقرآن العظیم جتفسیر ا: وراجع ٣٥٢صالإیقاظ من الھجعة 
تفسیر الآلوسي و ١٥٣ص ٤جفتح القدیر و ١١٦ص ٥جالدر المنثور و
  .٢٢ص ٢٠ج



  ١٦٣                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وجد تحت المنارة  مكان یصلح للسكنى؟ھل ی :أولاً

وإذا كان الجواب بالإیجاب، فلماذا یھملھ القیمون على الحرم، 
  !ولا یتفقدونھ، حتى یسكن فیھ من یشاء من الناس الذین لا یعرفونھم؟

علیھ «من أین عرف ھؤلاء الناس موضع الإمام  :ثانیاً
  !؟»السلام

ولا » علیھ السلام«مام إذا كان ھؤلاء الناس لم یروا الإ :ثالثاً
یعرفون شخصھ، فما الذي یمنع من أن یكون ذلك الرجل الذي كلموه 
لیس الإمام، وقد أحب التدلیس علیھم، واستغلال الفرصة للحصول 

  !على ھذا المقام عندھم؟

إن ھؤلاء الثلاث مئة : ماذا نصنع بالروایات التي تقول :رابعاً
، ویسیر بعضھم إلیھ في )١(والثلاثة عشر رجلاً یفقدون عن فرشھم

السحاب، وھم أصحاب الألویة وھم النجباء، والقضاة والحكام على 
  .)٢(الناس

ویبعث االله تعالى طائفة منھم من قبورھم، فما معنى أن یحتاجوا 
  .)٣(إلى اختبار الطاعة

                                      
   .٥٥٥ودلائل الإمامة ص ٣٣٠و  ٣٢٦الغیبة للنعماني ص: راجع )١(
   .٥٥٥دلائل الإمامة ص )٢(
و  ٧٦و  ٦٢ص ٥٣وبحار الأنوار ج ١٠٣٧ص ٢میزان الحكمة ج: راجع )٣(

 ٤٥٨والغیبة للطوسي ص ٤٧٩وراجع دلائل الإمامة ص ٩١و  ٩٠و  ٧٧
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كیف حصل اختبار الطاعة لھم بغیبتھ عنھم إلى المدینة : خامساً
  !ثلاث مرات؟إلى .. ثم إلى مكة والعكس

إن البیعة حصلت بین الصفا والمروة یخالف ما : قولھ :سادساً
  .)١(ورد من أن الثلاث مئة والثلاثة عشر یبایعونھ بین الركن والمقام

 
ألا وإن أول الفتن إذا انقطعت سنة « :الخطبة المزعومةوتقول 

  .»سنة توقعوا أول الفتن) كذا(مئة وثلاثة وستون 

وھناك من .. أن أول الفتن ھو قتل عثمان :زعمونمع أنھم ی
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أول الفتن ما جرى بعد وفاة الرسول : یقول

كما أن ما جرى في حروب الجمل وصفین والنھروان ھو من 
  .ھـ ١٦٣الفتن التي حدثت قبل سنة 

                                      
 ٣٦ومنتخب الأنوار المضیئة ص ١١٦٦ص ٣والخرائج والجرائح ج

وإثبات  ٢٨٣ونوادر الأخبار ص ٣٥٢و  ٣٠١ص ٥وحلیة الأبرار ج
و  ٢٧١ة للطوسي، والإیقاظ من الھجعة صعن الغیب ٥١٥ص ٣الھداة ج
ورجال  ٢٠٦ورجال ابن داود ص ١٨٩ص ٢وتنقیح المقال ج ٢٦٦

  .٥ص ٤ومجمع الرجال ج ٢١٧الكشي ص
وإلزام  ٢٢٣ص ٥٢وبحار الأنوار ج ٦٥ص ١تفسیر العیاشي ج: راجع) ١(

 ٢٥٥ص ١ومكیال المكارم ج ١٠١ص ٢ج) ھـ ١٤٠٤ط سنة (الناصب 
إن عدة الذین یبایعونھ : غیر أنھ قال ١٧٢ص ٣ینابیع المودة ج: وراجع

   .رجلاً ٣٦٠ھم   » علیھ السلام«



  ١٦٥                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،والغناء،لخمر وشرب ا ،والربا ،ویرتفع الزنا« :وتقول الخطبة

مع أن حكم ھؤلاء لیس ھو القتل، . »ولا یعملھ أحد إلا وقتلھ المھدي
فھل تتغیر أحكام الشریعة في زمن  . فیقتل الزاني إذا كان محصناً

» علیھ السلام«بأنھ : مع أن الروایات تصرح! ؟»علیھ السلام«الإمام 
  .)١(یعمل بكتاب االله وسنة رسولھ

 
  :نا لم نفھم المراد من قول ابن مسعود في أول الخطبةوبعد، فإن

أي إلى [قد أسّر إلیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله «
فلأجل ذلك  ،السّر الخفي بینھ وبین االله عز وجل ]»علیھ السلام«علي 

إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«انتقل النور الذي كان في وجھ رسول االله 
  »..»علیھ السلام«وجھ علي بن أبي طالب 

في مرضھ الذي أوصى » صلى االله علیھ وآلھ«ومات النبي  :قال
  .)٢(»علیھ السلام«فیھ لعلي أمیر المؤمنین 

  :ونقول

، منذ أن »علیھ السلام«ألم تكن الإمامة ونورھا في علي : أولاً
بل كانت إمامتھ ! نبیاً؟» صلى االله علیھ وآلھ«بعث االله تعالى محمد 

                                      
  .٣٠٨ص ٥بحار الأنوار ج )١(
   .١٩٣إلزام الناصب ص )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أو منذ أن خلق االله تعالى نوره ونور النبي »یھ السلامعل«منذ ولادتھ 
  .. وجعلھما مطیفین بعرشھ» صلى االله علیھ وآلھ«

وإن كان المراد إعلان ولایتھ على الناس، فیرد السؤال  :ثانیاً
إماماً وولیاً للأمة في » صلى االله علیھ وآلھ«ألم ینصبھ : الذي یقول

حیث أخذ لھ البیعة ! وم الغدیر؟وفي ی! یوم إنذاره عشیرتھ الأقربین؟
من أكثر من مئة وعشرین ألفاً من المسلمین في حجة الوداع، قبل 

 . بحوالي سبعین یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«استشھاده 

  :على أننا نسأل أیضاً

أم ھو نور النبوة  !ھل النور الذي انتقل ھو نور الإمامة والولایة؟
  !والرسالة؟

نبیاً أیضاً ـ  »علیھ السلام«ھل أصبح علي  :وعلى التقدیر الثاني
والعیاذ باالله ـ أم أنھ قد حصل على علم النبوة ولم یحصل على نفس 

  !النبوة؟

قادیر، ھل بقي من ھذا النور شيء في وجھ النبي توعلى جمیع ال
أم أن وجھھ الشریف قد خلا من ذلك النور  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«

  !؟بالكلیة

صلى «لھ ني، ھل كان ذلك على سبیل العقاب وعلى التقدیر الثا
أم أن ھذا الإفشاء یوجب فراغ ! على إفشاء السر؟» االله علیھ وآلھ
لأجل ما یعرض لھا من الجھل، فیكون انتقال النور من  ،الذات النبویة

  !؟الجاھل بالسر إلى العالم بھ أمراً طبیعیاً



  ١٦٧                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسیان فھل ھو على سبیل ال !؟وكیف یمكن أن نتصور ھذا الجھل
  !؟للسر، أم ھو إنساء من االله سبحانھ لھ

وھل مجرد إفشاء ذلك السر یوجب انتقال النور من شخص إلى 
  !.آخر؟

  !أو بدونھ؟ ،وھل كان ھذا الإفشاء بإذن من االله سبحانھ

خالیاً من النور قبل اطّلاعھ » علیھ السلام« وھل كان وجھ علي
  !على ذلك السر؟

ة إلى عقیدة الحلول ـ التي تعتقد بھا وھل یمكن استفادة إلماحة خفیّ
بعض الفرق الباطنیة ـ وھل یمكن تأیید ھذا التلمیح بالموارد الكثیرة 

بھذه العقیدة في فقرات الخطبة، في نصوصھا الثلاثة التي صرحت 
 !المختلفة؟

فنا شیئاً عن حقیقة وطبیعة ذلك السر ولیت أحداً یستطیع أن یعرّ
  .ذلك النور جب انتقالالذي أوالمنتقل، 

 
اسمعوا أبیِّن لكم أسماء «: ویقول النص الأول لخطبة البیان

  .)١(»إن أولھم من أھل البصرة، وآخرھم من الأبدال: أنصار القائم

                                      
   .٢٠١ص ٢ج) ق.ھـ ١٤٠٤ط سنة ( إلزام الناصب:راجع )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وستة رجال من الأبدال كلھم أسماؤھم عبد االله«: وقال

! م من البصرة؟إن أول أنصار القائ: ولا نرید أن نتوقف عند قولھ
ألإن البصرة كانت عثمانیة برھة من ! ولماذا لم یكن من غیرھا؟

أكثر شكواه فیھا، وكانت أول بلد » علیھ السلام«أو لأن علیاً ! الزمن؟
  !؟»علیھ السلام«حاربھ 

  :أما بالنسبة للأبدال، فنقول
  :قلنا في كتابنا مختصر مفید ما یلي

وأنھم في الشام، إنما  إن الروایات التي تتحدث عن الأبدال،
غیر أنھ قد روي عن خالد بن أبي الھیثم .. رواھا العامة، لا الخاصة

إن الناس : قلت لأبي الحسن الرضا علیھ السلام: الفارسي أنھ قال
  !یزعمون أن في الأرض أبدالاً، فمن ھم ھؤلاء الأبدال؟

جعلھم االله عز وجل في  .صدقوا، الأبدال ھم الأوصیاء: قال
بدل الأنبیاء، إذا رفع الأنبیاء، وختمھم بمحمد صلى االله علیھ الأرض 

  ..)٢(وآلھ

وفي ھذا الحدیث إسقاط للحدیث الذي رواه العامة عن الاعتبار، 
  ..وإثارة لأكثر من سؤال عن سبب وضعھ

ولكن قد ورد في الدعاء المروي عن أم داود، عن الإمام الصادق 

                                      
   .٢٠٤ص ٢المصدر السابق ج )١(
  .٤٨ص ٢٧والبحار ج ٤٥٠و ٤٤٩ص ٢الاحتجاج ج )٢(



  ١٦٩                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، في النصف من رجب، قولھ»علیھ السلام«

اللھم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، «
وبارك على محمد وآل محمد، كما صلیت، ورحمت، وباركت على 

  .إبراھیم وآل إبراھیم، إنك حمید مجید

  .اللھم صل على الأوصیاء والسعداء، والشھداء، وأئمة الھدى

اللھم صل على الأبدال والأوتاد، والسیاح والعباد، والمخلصین 
  .)١(»والزھاد، وأھل الجد والاجتھاد

رغم أن  بأنھ: فقد تضمن ھذا الدعاء ذكراً للأبدال أیضاً، ونجیب
ما ورد في ھذا الدعاء قد جاء على سبیل النعت والتوصیف، لا لیدل 

إلا أنھ لا یعارض الروایة .. على وجود أناس بأعیانھم لھم ھذا الاسم
الصفات على نحو الحقیقة، ھم الآنفة الذكر، فإن الذین ثبتت لھم ھذه 

، وأما إطلاقھا على غیرھم، »علیھم السلام«خصوص أئمة الھدى 
  ..فھو بضرب من التجوز والتسامح في التعبیر

بل لقد روي ما قد یستفاد منھ تضایق الأئمة من نسبة مثل ھذا 
الحدیث إلیھم، فقد روى المفید، بسنده عن محمد بن سوید الأشعري، 

  : قال

ا وفطر بن خلیفة، على جعفر بن محمد، فقرب إلینا دخلت أن«

                                      
وبحار الأنوار  ٢٤٤ص ٣وإقبال الأعمال ج ٤٨ص ٢٧جنوار الأبحار  )١(

 .١١ص ٢مسند الإمام الرضا جو ٤٠١ص ٩٥ج



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. تمراً، فأكلنا، وجعل یناول فطراً منھ

رحمھ «كیف الحدیث الذي حدثتني عن أبي الطفیل : ثم قال لھ
  !في الأبدال؟» االله

سمعت علیاً أمیر المؤمنین : سمعت أبا الطفیل یقول: فقال فطر
والنجباء من أھل الكوفة،  الأبدال من أھل الشام،: یقول» علیھ السلام«

  ..یجمعھم االله لشر یوم لعدونا

وبنا یبدأ . رحمكم االله، بنا یبدأ البلاء ثم بكم: فقال جعفر الصادق
  .)١(»الرخاء ثم بكم، رحم االله من حببنا إلى الناس، ولم یكرِّھنا إلیھم

، فطر بن »علیھ السلام«وھذا الحدیث كما ترى، قد رواه للإمام 
كان » علیھ السلام«أن الإمام : من رجال العامة ـ ویلاحظخلیفة ـ وھو 

یناول التمر لفطر، ربما لأنھ یرید أن یتلطف بھ، لیستخرج منھ إقراراً 
، وكأنھ توطئة لإعلان »علیھ السلام«بحدیث أبي الطفیل، عن الإمام علي 

  .عدم رضاه بمثل ھذه النقول

، »علیھ السلام«ن ثم إنھ بعد أن أعاد فطر الحدیث على مسامعھ، أعل
بلطف وحكمة، عدم رضاه عن مضمونھ، ربما لأنھ اعتبره أحد وسائل 

وإثارة مناوئیھم .. وشیعتھم» علیھم السلام«التحریض على أھل البیت 
أن الشیعة سوف یجتمعون في یوم یحل فیھ البلاء : ضدھم، إذا عرفوا

  ..بأولئك المناوئین

                                      
  .٣٤٧ص ٥٢والبحار ج ٣١الأمالي للمفید ص )١(



  ١٧١                                       ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً أھل البیت  أن البلاء یصیب :»علیھ السلام«وقد ذكر 
ثم یصیب الآخرین، فلا ینبغي أن یغضب الآخرون » علیھم السلام«

  ..، أو من شیعتھم»علیھم السلام«من أھل البیت 

رأى في ھذا الحدیث أیضاً تأییداً لحكم بني » علیھ السلام«ولعل الإمام 
» علیھم السلام«وھذا الأمر یزید من بلاء أھل البیت . أمیة، وتقویة لھم

  ..عتھموشی

  : وفي جمیع الأحوال نقول

، قد وضعھ ـ فیما یظھر ـ »الأبدال في الشام«إن حدیث 
ولیس لھذا .. الأمویون، وروجوا لھ، بھدف تأیید ملكھم وسلطانھم بھ

، »علیھم السلام«الحدیث أثر ـ فیما یبدو ـ في كتب شیعة أھل البیت 
  ..»علیھم السلام«ولا ھو مقبول عند أئمة أھل البیت 

على أن مصطلح الأبدال  :الحدیث المذكور عن الاحتجاج یدلناو
یشیر إلى معنى آخر، لا یمكن انطباقھ على أھل الشام، ولا على 

  ..غیرھم، فھو إذن مصطلح قد غُیّر مساره، وطُبِّق على غیر أھلھ

أنھ لا یصح تطبیق حدیث الأبدال بالشام، على  :وبذلك كلھ یظھر
في جبل عامل (شون في أكناف ھذه البلاد شیعة أھل البیت، الذین یعی

  .»العرش ثم النقش«: ، إذ إن المثل یقول)وغیره
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 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٧٣                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
  .)١(»أنا شعر الزبرقان« :وورد في الخطبة أیضاً قولھ

علیھ «برقان، حتى یفتخر ولم نعرف الأھمیة التي لشعر الز
  ..، وینسب نفسھ إلیھھب »السلام

ولھذا نظائر كثیرة في ھذه الخطبة المزعومة، اخترنا منھا ھذا 
  .المورد فقط

 
إلا إذا الغلوّ والارتفاع،  إنھا تنحو نحو: قد یقالعبارات  وھناك

  :منھا قولھ نذكرأرید منھا معنى یتناسب مع كونھ مخلوقاً الله تعالى، 

  .)٢(»نحن الكرسي، وأصل العلم والعمل«

وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَوَاتِ ﴿ :أنھ یشیر بذلك إلى قولھ تعالى :والظاھر

                                      
   .٢٠٤وورد في الخطبة الثانیة أیضاً فراجع ص ١٩٣إلزام الناصب ص )١(
   .١٩٩إلزام الناصب ص )٢(



  ١٧٥                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾وَالأرْضَ

  .)٢(»أنا علانیة المعبود«

  .)٣(»أنا آلاء الرحمن«

  .)٤(﴾فبأي آلاء رَبِكُما تُكَذِبان﴿ :ولعلھ إشارة إلى قولھ تعالى

  .)٥(»لطورأنا صاحب ا«

وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ﴿ :والظاھر أنھ إشارة إلى قولھ تعالى
  .)٦(﴾الأیْمَنِ

 .»أنا الظاھر مع الأنبیاء«

  .»أنا صاحب الأدیان«

  .)٧(»أنا آیة بني إسرائیل«

  .)٨(»أنا مفیض الفرات«

                                      
   .٢٥٥یة الآسورة البقرة  )١(
   .١٩٣اصب صإلزام الن )٢(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٣(
   .سورة الرحمن في موارد عدیدة )٤(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٥(
   .٥٢یة الآسورة مریم  )٦(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٧(
وھذا النحو من التعبیر غیرعزیز في مختلف نصوص  ١٩٣إلزام الناصب ص) ٨(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشیر إلى عقیدة الحلول، أو : وثمة عبارات أخرى تفید، أو فقل
ین للخطبة إن خرلنّصین الآمناقشتنا لذكر بعضاً منھا في غیرھا سن

  ..شاء االله تعالى

 
قال للمجتمعین » علیھ السلام«إنھ  :ویقول النص الأول للخطبة

لولا آیة في كتاب االله لنبأتكم بما في السماوات والأرض، وما « :حولھ
  .»نھفي قعر ھذا، فما یخفى علي منھ شيء، ولا تعزب كلمة م

» ھذا«بكلمة » علیھ السلام«ما ھو الذي أشار إلیھ  :وسؤالنا ھو
  !؟»وما في قعر ھذا« :في قولھ

أم أشار إلى ! فھل أشار إلى بئر یجھل الناس ما في قعره؟
أم أن القعر من خصوصیات البئر ! وھل للكتاب قعر؟! كتاب؟
 !ونحوه؟

 
دینا من كتب اللغة، أو وثمة كلمات كثیرة لم نجدھا فیما بأی

  :استعملت في غیر معانیھا المقررة في اللغة العربیة، ونذكر منھا

  .)١(»لمض اللامض«

                                      
   .الخطبة

   .١٩٤إلزام الناصب ص )١(



  ١٧٧                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ساھم المستحیح«

  

   .)٢(»عمت الغنوات«

  .)٣(»عوصرت السماوات«

  .)٤(»ندند الدیجور«

 .)٥(»مدلول الشوارب«

  .)٦(»ومؤید الجبال وساغرھا«

لا الغنوات، ولا عوصرت، ولا لمض، ولا المستحیح، و :فلم نجد
  .ندند، ولا مدلول، ولا ساغر

وثمة طائفة أخرى من ھذا القبیل تجد بعضھا فیما یأتي من 
  .فقرات

 
  :ھناك فقرات لاشك في كونھا غلطاً من حیث الإعراب، مثل

                                      
   .١٩٤ص إلزام الناصب )١(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٢(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٣(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٤(
   .١٩٥إلزام الناصب ص )٥(
   .١٩٣إلزام الناصب ص )٦(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغنى عندھم دولة، والأمانة عندھم معتمداً، والزكاة « :ألف
  .)١(»عندھم مغرماً

  .معتمد، ومغرم :الصحیحو

  .)٢(»ھم الأخیار فمحبینا« :ب

  .محبونا :والصحیح

  .)٣(»حتى لو نكحت طولاً وعرضاً لم ینھاھا« :ج

  .لم ینھھا :والصحیح

  ..)٤(»فلا أرانا فیك مكروه یا أمیر المؤمنین« :د

 .مكروھا :والصحیح

  .)٥(»ومن أساءھم یعظموه« :ھـ

إلا بالإصرار على ھذا  ولا یستقیم السجع. یعظمونھ :والصحیح
  .شرطیة] من[الغلط، ولعلھ تخیّل أن كلمة 

  .)٦(»ألا وإنھ لا یلحقنا سباً ولا شتماً، ولا لعناً« :و

                                      
   .١٩٥إلزام الناصب ص: وراجع ٧٢بشارة الإسلام ص  )١(
   .٢١١وبشارة الإسلام ص ١٩٩إلزام الناصب ص )٢(
   .٧٣بشارة الإسلام ص )٣(
   .٧٥الإسلام صبشارة  )٤(
   .١٩٥إلزام الناصب ص )٥(
   .١٩٧إلزام الناصب ص )٦(



  ١٧٩                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لا یلحقنا سب، ولا شتم، ولا لعن :والصحیح

ثم إنھ یدخل الأصفر الجزیرة، ویطلب الشام، فیواقعھ وقعة « :ز
  .)١(»عظیمة، خمسة وعشرون یوماً

  .ة وعشرینخمس :والصحیح

اطلبوا ولد الملك، فیطلبوه، ثم یواقفوه بغوطة : فیقولون« :ح
  .)٢(»دمشق

  ..فیطلبونھ، ثم یواقفونھ :والصحیح

  .)٣(»فیقتل منھم ستین ألف، ثم یغلبھم السفیاني« :ط

  .ألفاً :والصحیح

  .)٤(»قد تظھر الطامة الكبرى، فیلحقوا أولھا بآخرھا« :ي

  .فیلحقون :والصحیح

د النار كفار، وعند االله أبرار، وعند الناس كاذبین، وھم عن« :ك
وعند االله صادقین، وعند الناس ظالمین، وعند االله مظلومین، وعند 
الناس جائرین، وعند االله عادلین، وعند الناس خاسرین، وعند االله 

                                      
   .١٩٨إلزام الناصب ص )١(
   .١٩٨إلزام الناصب ص )٢(
   .١٩٩إلزام الناصب ص )٣(
   .١٩٦إلزام الناصب ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»رابحین

كاذبون، صادقون، ظالمون، مظلومون، جائرون،  :والصحیح
  .عادلون، خاسرون، رابحون

ألا وإن أول السنین إذا انقضت سنة مئة وثلاثة وستون سنة، « :ل
  .)٢(»توقعوا أول الفتن

  .ثلاثة وستین :والصحیح

وتكثر أولاد الزنى، والآباء فرحین بما یروا من أولادھم « :م
  .)٣(»فلا ینھاھم، ولا یرده عنھ ،القبیح

  .فرحون ـ بدل ـ فرحین :والصحیح

  .ایرونھ ـ بدل ـ یرو :والصحیح

  .من القبیح ـ بدل ـ القبیح :والصحیح

  .فلا ینھونھم ـ بدل ـ ینھاھم :والصحیح

  .ولا یردونھم ـ بدل ـ ولا یردھم :والصحیح

  .)٤(»شأنكم وإیاه، فیأخذوه جماعة منھم: فیقول المھدي« :ن

وما . .إلا أن یكون على لغة أكلوني البراغیث. یأخذه :والصحیح

                                      
   .١٩٧إلزام الناصب ص )١(
   .١٩٧إلزام الناصب ص )٢(
   .٧٤وبشارة الإسلام ص  ١٩٥إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠١زام الناصب صإل )٤(



  ١٨١                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !الداعي لاعتماد ھذه اللغة؟

أما الھرات یخربھا المصري، وأما القریة تخرب من « :س
  الریاح،

  

 .)١(»وأما حلب تخرب من الصواعق

  .فتخرب من الریاح، فتخرب من الصواعق. فیخربھا :والصحیح

  .)٢(»ویطلعان الشمس والقمر، وھما أسودان اللون« :ع

  ..ویطلع الشمس والقمر :وفي الروایة

  .أسودا اللون :والصحیح

  .»ثم إن علیاً قال«: والصحیح. »علي قالثم إن « :ف

سایر «: والصحیح. »یغضب لغضب االله سایراً من الخلق« :ص
  .»خلقھ

   
  .)٣(»أطمع من الأشعب« ـ ١

  .شعبأ :والصحیح

                                      
   .٢٠٣إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٣إلزام الناصب ص )٢(
   .١٩٥وإلزام الناصب ص ٧٢بشارة الإسلام ص  )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وأما الھرات« ـ ٢

  .)٢(»ورجل من البلخ« ـ ٣

  .)٣(»ورجل من الطبریة« ـ ٤

  .)٤(»ثم بالقزوین« ـ ٥

  .)٥(»نطاكیةلأورجل من ا« ـ ٦

  .)٦(»وتخریب الأنطاكیة«« ـ ٧

 .)٧(»ثم بالقزوین« ـ ٨

  .)٨(»نطاكیةلأإلى ا« ـ ٩

  .)٩(»وتخرب الھجر بالریاح« ـ ١٠

  .)١٠(»سور بالشام والعجور، والحران«« ـ ١١

                                      
   .٢٠٣إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٠إلزام الناصب ص )٢(
  .٢٠٠إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٠إلزام الناصب ص  )٤(
   .٢٠٠إلزام الناصب ص ) ٥(
   .٢٠٣إلزام الناصب ص  )٦(
   .١٩٦إلزام الناصب ص  )٧(
   .٢٠١إلزام الناصب ص )٨(
   .٢٠٣إلزام الناصب ص  )٩(
   .١٩٩إلزام الناصب ص  )١٠(



  ١٨٣                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وحران :والصحیح

على جمیع الكلمات المتقدمة لا یصح كما ھو  »أل«فإدخال 
  .ظاھر

 
أن بعض الألفاظ الفارسیة قد وردت في ھذه  :ونجد أیضاً

  :الخطبة، مثل قولھ

  .)١(»أنا كیوان الإمكان«

ھي اسم زحل بالفارسیة، فلعلھ لم یفطن للفظ » كیوان«فكلمة 
  !!.العربي فالتجأ إلى اللغة الفارسیة

 
 مل، وتعدّیاتھا، وما شاكل ذلك،وھناك أخطاء في تراكیب الج

 :مثل

  .)٢(»أم عليّ یتعرض المتعرضون« :ألف

  .ضلي یتعرّ :والصحیح

وتزف الرجال بالرجال، كما تزف المرأة لزوجھا، وتتزوج «: ب

                                      
   .١٩٤إلزام الناصب ص  )١(
   .٧١وبشارة الإسلام ص ١٩٤إلزام الناصب ص  )٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»المرأة على المرأة، وتزف كما تزف العروس على بعلھا

  .بالرجال: تزف الرجال للرجال، بدل :والصحیح

بدون أو تتزوج المرأة بالمرأة، المرأة المرأة ـ تتزوج  :والصحیح
  .على: كلمة

  .)٢(»وجعلوھا مجالس الطعامات« :ج

تجمع جمع المؤنث السالم، مع » طعام«أن كلمة  :كأنھ تخیل
الذي لیس لھ أصل في «غفلتھ عن أن طعامات ھو جمع طعامة 

  ..ولیس جمع طعام» اللغة

  .)٣(»أغبن المغبون« :د

  .س لھا أصل في اللغة، ولا ھي صحیحةفإن كلمة أغبن، لی

  .)٤(»نكص الھرب« :ھـ

أن الھرب لا ینكص، مع ملاحظة أن السجع لا  :ومن الواضح
  .یستقیم إلا بالإصرار على ھذا الغلط

 لا یحل المشكلة، لأن نكوص »الھارب« :وتبدیل كلمة الھرب، بـ

                                      
   .٧٣بشارة الإسلام ص )١(
   .١٩٤والزام الناصب ص ٧٢بشارة الإسلام ص )٢(
   .١٩٤الزام الناصب ص) ٣(
ولیس لھذه الكلمة أصل في . نكض ٢٠٩وفي ص  ١٩٤الزام الناصب ص )٤(

   ..اللغة



  ١٨٥                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الھارب معناه عودتھ إلى الھجوم، وھذا المعنى یخالف ما ھو 
 .قصود، كما یتضح من سیاق الكلامالم

  .)١(»وساھم المستحیح« :و

  .كلمة المستحیح، لا أصل لھا في اللغة، ولیس لاشتقاقھا وجھفإن 

ثم ینتھي إلى جیش المدینة الھالكة، المعروفة بأم الثغور، « :ز
  .)٢(»الذي نزلھا سام بن نوح

  .التي نزلھا :والصحیح

  .)٣(»جامع بدمشقفیضرب رقابھم على درج الشرقي ال« :ح

ولیس تركیب عبارتھ .. الدرج الشرقي للجامع بدمشق: یرید
  .متسّقاً، ولا صحیحاً كما ھو واضح

  .)٤(»وتكون لأھل ذلك الزمان لھم وجوه جمیلة« :ط

  .حذف كلمة لھم :والصحیح

ثم یأتي إلى الزوراء الظالم أھلھا فیحول االله بینھا وبین « :ي
  .)٥(»أھلھا

                                      
   .١٩٤الزام الناصب ص )١(
   .١٩٨الزام الناصب ص )٢(
   .١٩٩الزام الناصب ص )٣(
   .١٩٤الزام الناصب ص )٤(
   .١٩٦الزام الناصب ص )٥(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بینھ :والصحیح

ألا وإن أول السنین إذا انقضت سنة ومئة وثلاثة وستون « :ك
  .)١(»سنة، توقعوا أول الفتن

في غیر محلھ، وحتى مع حذف اللفظة » سنة«فإن تكرار كلمة 
 ..الثانیة منھما فإن العبارة تبقى بحاجة إلى مزید من الإصلاح، فلاحظ

 
كن مأو التي لم ی ،یب التي لا تصحمن التراكالشيء الكثیر ونجد 

  :ونشیر منھا إلى ما یلي ،لنا فھم وجھ صحیح لھا

  .)٢(»وینزع االله في قلبھ الرحمة«

  .من قلبھ :والصحیح

  .)٣(»والمرحاء تمرح الناس إلى الیمن«

فإن المَرْحَ إلى الیمن لم یعلم المراد منھ، ولم نجد في كتب اللغة 
  .»الیمن«المضافة إلى كلمة  »إلى«: ما یلائم تعدیة المرح بـ

  .)٤(»ولبسوا الباطل على جادة عباده«

                                      
   .١٩٧الزام الناصب ص )١(
   .١٩٩الزام الناصب ص) ٢(
   .١٩٧ب صالزام الناص )٣(
   .١٩٦الزام الناصب ص )٤(



  ١٨٧                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذي یناسب التعبیر بھ ھنا ھو أن یكونوا قد لبسوا على الناس 
  .وأضلوا العباد عن جادة الصواب. الحق

وتكون بھا وقعات بین تلول وآكام، فیقتل بھا اسم، ویستعبد «
  .)١(»صنم

  !.نى أن یقتل الاسم؟وما مع! فما معنى أن یستعبد الصنم؟

 .)٢(»ویستحل القیان المغاني«

  : وكذا قولھ

  .)٣(»والمغاني الحرام«

ولیس ھذا ھو معنى المغاني، . الغناء :فإن المقصود بالمغاني ھنا
  .كما یعلم من معاجم اللغة

كما أن المغاني عند العامة جمع للمغنیات، ولیس ھذا مقصوداً 
  .أیضاً

  .)٤(»رمیھتكون فیما بینھم بالمحا«

  .حذف باء الجر :والصحیح

  .)١(»فیكدحون الجزایر«

                                      
   .١٩٦الزام الناصب ص )١(
   .١٩٥الزام الناصب ص )٢(
   .١٩٥الزام الناصب ص )٣(
   .١٩٥الزام الناصب ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فإنھ لا معنى لكدح الجزایر

  .»یا أمیر المؤمنین، قل لنا بما یجري في آخر الزمان«

  .»قل لنا ما یجري« :والصحیح

  .)٢(»سور بالشام، والعجور، والحران«

قد ] أل[فإنھ بالإضافة إلى أنھ لم یتضح لنا المراد بالعجور، فإن 
  .خلت على حران، وھو لا یستقیم، كما تقدمت الإشارة إلیھد

  .)٣(»ویضیق على مساجدھم الأماكن«

تضیق، كما أننا لم نفھم كیف تضیق الأماكن على  :والصحیح
: ، إلا أن یكون المرادأو بھم المساجد وھي إنما تضیق على المصلین

  !یبنون فیھ مسجداً؟ أنھم لا یجدون موضعاً

  .»سایراً من خلقھ ویغضب لغضب االله«

  .»یغضب لغضب االله سایر خلقھ« :والصحیح

  .»فلا یقدر أكلھ«

  .»فلا یقدر على أكلھ« :والصحیح

  .»بغضاً وحنقاً لآل محمد«

                                      
   .١٩٤الزام الناصب ص )١(
   .١٩٩الزام الناصب ص )٢(
   .١٩٥الزام الناصب ص )٣(



  ١٨٩                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»بغضاً وحنقاً على آل محمد«: والصحیح

  .»ثم یبقر ببطنھا«

  .»ثم یبقر بطنھا«: والصحیح

  .»تحت شجرة مدلاة بأغصانھا«

  .»لاة أغصانھاتحت شجرة مد«: والصحیح

 

  :ومن العبارات التي ھي أشبھ بالھذیان نختار الفقرات التالیة

أنا میزان [الشرطین، أنا عنق السبطین  )١( ]غفر[أنا عین «
، أنا عطارد التعطیل، أنا قوس العراك، أنا فرقد السماك، )٢( ]البطین

  .)٣(»أنا مریخ الفرقان

وفي النص الثالث  .)٤(»سانالحل«ویصرف الحلیان، أو «
  .)٥(»یفرقون الجلسان«: للخطبة

                                      
الناصب  ما بین القوسین موجود في النص الثاني للخطبة في إلزام )١(

  .٢١٠ص
إلزام الناصب : ما بین القوسین موجود في النص الثاني للخطبة فراجع )٢(

   .٢١٠ص
   .٢١٠وص ١٩٣إلزام الناصب ص )٣(
   .١٩٤وإلزام الناصب ص ٧١بشارة الإسلام ص )٤(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٥(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفي الخطبة )١(»أنا مخاطب الكھف، أنا محبوب الصحف«
  .)٢(»الصف«: الثانیة

وساھم المستحیح، ومنح الفلیح، وكفكف الترویح، وخدخد «
: إلى أن قال.. البلوع، وتكلكل الھلوع، وفدفد المذعور، وندند الدیجور

ونطل : إلى أن قال.. جرثم الأینق، ونور الأفیقودعدع الشقیق، و
  .)٣(»الطلیل، علعل العلیل

 .)٤(»الدناح الأملح«و

  .»أنا باطن السرور«

  .»أنا مبین البیان«

  .»أنا كیوان الإمكان«

  .»إذا زھق الزاھق«

  .»وغیطل العساعس«

  .»وشاط النشاط، وحاط الھباط«

  .»نصافوسجسج الإ«

  .»، ونقل الملحادولمض اللامض، وتلاحم الشداد«

                                      
   .١٩٤إلزام الناصب ص )١(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(
   .١٩٤إلزام الناصب ص )٣(
   .١٩٧إلزام الناصب ص )٤(



  ١٩١                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»وعجعج الولاة، ونضل البارخ«

  .»وسدم السدم، وبال الزاھب«

حمر الدبران، وسدس الشیطان، وربع الزبرقان، وثلث او«
  .»الحمل، وساھم زحل

.. »فیكدحون الجزایر«.. »وتوھم الكساكس«.. »وسدس الزھرة«
  .)١(»وعوصرت السماوات«.. »ویصرفون الحلسان«

  .)٢(»مدلول الشوارب ویكون الصالح فیھا«

  .)٣(»وألم بزخرف الجھالات والضلالات سوء ماكرھا«

إلى غیر ذلك من عبارات، ھي أشبھ بھذیان المجانین، ومعظم 
یمكن التوفیق بین معانیھا، وبعضھا لیس لھ معنى أصلاً أو لا  ألفاظھا لا

أصل لھ في اللغة، مع الأخطاء في استعمالاتھا واشتقاقاتھا، وذلك واضح 
  . یحتاج إلى بیانلا

 
  :وبعد، فإننا نلفت النظر إلى أمرین

أن موارد كثیرة جداً قد وردت في النصوص الثلاثة  :أحدھما
ولا نرى . .»أكلوني البراغیث« :للروایة، إنما جاءت على طبق لغة

                                      
   .١٩٤راجع الفقرات المتقدمة في إلزام الناصب ص )١(
   .١٩٥راجع إلزام الناصب ص )٢(
   .١٩٣إلزام الناصب ص )٣(
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  .داعیاً للجوء الإمام إلى ھذه اللغة

یقول، یقفل، : بالیاء مثلن ثمة موارد كثیرة قد جاءت أ: الثاني
.. ن تكون بالتاء، وكذا عكس ذلك أیضاًأوما شاكل، ینبغي، أو لابد 

ولأجل كثرة ھذین الأمرین وشیوعھما في النصوص الثلاثة، فقد 
  .. صرفنا النظر عن التنبیھ علیھما والإشارة إلیھما كلٌّ في مورده



  ١٩٣                                                            ..واختلالات.. سقطات: الفصل السادس
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 

 
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 

 مناقشة سریعة وموجزة للنص الأول فقد كان ما تقدم ..وبعد
  .لخطبة البیان

نجد فیھما المزید من المؤاخذات للخطبة وثمة نصَّان آخران 
نرى لزاماً علینا الإشارة إلى بعض منھا، مع .. ومواطن الضعف

ا ھو أقرب تناولاً، وأقل مؤونة، تحرّي الاختصار، والاقتصار على م
نوفّر على القارئ، وعلى أنفسنا، المزید من الوقت، والجھد،  لكي

  .لیصرف ـ من ثم ـ فیما ھو أھم، ونفعھ أعم

مع قناعتنا الأكیدة بأن بعض ما ذكرناه ونذكره من  ..نقول ھذا
مؤاخذات ونقاط ضعف كاف وواف في وضع علامة استفھام كبیرة 

  :ه الخطبة المزعومةوخطیرة حول ھذ

  .فإلى ما یلي من صفحات، واالله ولي التوفیق

 

  :إننا بالنسبة للنص الثاني لخطبة البیان نلاحظ

نھ یختلف كثیراً عن النص الأول والثالث، وإن كان ربما أ ـ ١
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ولعل الاختلاف فیما بین .. یجد الباحث بعض ما ھو مشترك فیما بینھا
  ..لأخیر أبین وأظھر، كما یعلم بالمراجعة والمقارنةالأولین، وا

الذي صدر المفروض ھو أن یكون أن : وغنيّ عن البیان ھنا ـ ٢
ـ لو كان ثمة ما صدر عنھ ـ ھو  »علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین 

  .أحد ھذه النصوص الثلاثة لا جمیعھا

أن النصین الآخرین إما مكذوبان من الأساس، أو  :وذلك یعني
ھما قد حُرفا تحریفاً، شنیعاً وقبیحاً، بلغ حد النسخ والمسخ، ولم یعد أن

  .امثمة ما یوجب أدنى درجة للوثوق بھ

وإذا كانت النصوص الثلاثة تشترك في نقاط أساسیة في «ـ  ٣
الضعف والوھن، كما ھي تشترك في بعض فقراتھا وملامحھا، فإن 

واقعاً، لابد ما نذكره من وجوه الضعف یصبح أمراً بعض تكرار 
  ..منھ

ولكننا آثرنا أن نكتفي بذكره في السابق، وعدم إعادتھ في اللاحق 
اعتماداً على تنبُّھ القارئ، والتفاتھ، ودقة ملاحظتھ، وجمیل صبره 

  ..وأناتھ

وبذلك نكون قد احترزنا عن تكرار المطالب، مع التزامنا 
فیھا  بالإشارة إلى مواضع بعض الفقرات في الموارد التي تتكرر

  .النصوص فلیلاحظ ذلك

ولنتجھ بصحبة القارئ نحو التعرف على سائر ما أحببنا إیراده 
من نقاط ضعف؛ ما ھي إلا بعض من كلٍ، وغیض من فیض، مما 



  ١٩٧                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..حفلت بھ ھذه الخطبة المدّعاة

 
أنھا قد : فأول ما نشیر إلیھ من نقاط الضعف في ھذه الروایة

عن وجود بعض الشخصیات حین إلقاء تلك الخطبة، وذلك  تحدثت
  :مثل

 
  .)١(وقد تقدم الكلام عنھ في النص السابق

 
  :تقول الروایة

 ثم إن مولانا علي بن أبي طالب التفت یمیناً وشمالاً: قال سلمان«
 .)٢(»الخ

  :ونقول

. ق.  ھ٣٤لمان الفارسي قد توفي سنة أن س :إن من المعلوم :أولاً
 »علیھ السلام«وقبل وفاتھ . للخلافة »علیھ السلام«قبل تولّي علي 

قد توفي في سنة  »علیھ السلام«أمیر المؤمنین ، فإن بست سنین
  .أربعین

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
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  :والمفروض

حینما دنا أجلھ، وكانت  »علیھ السلام«أن ھذه الخطبة قد خطبھا 
حسبما صرحت بھ الروایة نفسھا كما  .»علیھ السلام«آخر خطبة لھ 

  .وتكون قد حصلت بعد موت سلمان بخمس أو ست سنین ..تقدم

 
  :تقول الروایة

یا مولاي، أقسمت : فقام إلیھ المقداد بن الأسود الكندي، وقال«
  .)١( »..علیك الخ

فاً ق، فإن ما قدمناه آن. ھـ  ٣٣وإذا كان المقداد قد توفي في سنة 
  .حول سلمان ھو بعینھ آت ھنا

 

  :یقول النص

یا مولاي، أقسمت علیك : فقام المقداد بن الأسود الكندي، وقال«
  .)٢(»بالھیكل العاصم

أن المقصود ھو ھیكل سلیمان، المقدس عند الیھود،  :والظاھر
  .یحلمون بالكشف عنھالذي و

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٢(
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رحمھ االله بقسم الیھود، فھل یعقل أن یُقسِم علیھ المقداد  ..وعلیھ
ولا یُقسِم علیھ باالله سبحانھ، ولا بنبیّھ الأكرم، أو أي شيء آخر یقدسھ 

  .!المسلمون؟

لأجل ھذا القسم العجیب » علیھ السلام«ولماذا لم یعترض علیھ علي 
  !الغریب؟

أن لھ : فإن كان المقصود! وما معنى كون الھیكل عاصماً؟
د الحرام، والحرم المكي أعظم حرمة، وأنھ موضع أمن، فإن المسج

  .حرمة، وأكثر أمناً من الھیكل، ومن كل مكان آخر في الدنیا

 
ولعل من المناسب إلفات النظر ھنا إلى بعض الملامح 

  ..الإسرائیلیة الظاھرة في خطبة البیان

فعدا ما ذكرناه من القسم بالھیكل، المقدس عند الیھود، وسائر ما 
من فقرات في النصوص الثلاثة للخطبة، فإنھ بعد ذكره  ورد

 :، قال»عجل االله فرجھ«یولّیھم الإمام المھدي  للأشخاص الذین

ویسیر نحو الكوفة، وینزل على سریر النبي سلیمان، ویعلّق .. «
الطیر على رأسھ، ویتختم بخاتمھ الأعظم، وبیمینھ عصا موسى، 

  .)١(»وجلیسھ روح الأمین، وعیسى بن مریم

  :ونقول

                                      
   .٢٠٨إلزام الناصب ص  )١(
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لا ندري ما ربط الكوفة بسریر النبي سلیمان، فھل سریر : أولاً
النبي سلیمان موجود في الكوفة، أم أنھ في بیت المقدس حسبما 

  .یزعمون؟

  .والروایة إنما تتحدث عن أنھ توجھ من مكة نحو الكوفة

وما . إننا لا نعرف الشيء الكثیر عن خاتم سلیمان الأعظم: وثانیاً
وكیف یعلق الطیر على رأسھ، . الذي في سریر النبي سلیمانھو السر 

وبیمینھ عصا موسى، فھل المقصود ھو إعطاء المقدسات الیھودیة 
  !.الدور الفاعل، وترسیخھا في عقائد المسلمین؟

 
فإنھ فعل  ،وكما افتخر في النص السابق بكونھ شعر الزبرقان

  :حیث قالنفس الشيء في ھذا النص أیضاً، 

 .)١(»أنا شعر الزبرقان«

والتي ھي أشبھ بألاعیب الأطفال  ،وأمثال ھذه الافتخارات الباردة
  .كثیرة جداً في الخطبة

 
ھناك ینادي  ،وتطلع الشمس من الغرب « :ویقول النص المتقدم

وسمعھ أھل المشرق  .ظھر یا ولي االله إلى الأحیاءا :مناد من السماء

                                      
   .٢٠٤م الناصب صإلزا )١(
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  .» المغربو

بأن الروایات تدل على أن طلوع الشمس من  :ویلاحظ ھنا
  .)١(مغربھا إنما یكون من جملة اشراط الساعة، فراجع

 
  :وقد ورد في الخطبة المذكورة العبارة التالیة

ویشرق شریعة المختار بعد ظلمائھا، ویظھر تأویل التنزیل، «
ى صراط مستقیم، وتكشف الغطاء عن كما أراد الأزل القدیم، یھدي إل
  .)٢( »..أعین الأثماء، ویشید القیاس الخ

  :ونقول
إنھ عدا عما في العبارة من إشكالات تعبیریة، فإننا نشیر إلى ما 

  :یلي

إن من الثابت بالأدلة القاطعة، بطلان القیاس من الأساس، : أولاً
بروه محقاً وقد أدان الأئمة في المناسبات المختلفة العمل بھ، واعت

للدین والشریعة، فكیف یتصور تشیید القیاس على عھد الإمام 
  .المھدي، حینما یشرق شریعة المختار؟

لو صح العمل بالقیاس، وبغیره من الأدلة الاجتھادیة، فإنما : ثانیاً

                                      
 ٦٠ص ٢والخصال ج ٣٠٣و  ٣٠٤و  ٣١٢و  ٣١٣ص ٦بحار الأنوار ج )١(

  .١٧٩ص ٨وعن صحیح مسلم ج ٦١و 
   .٢٠٨إلزام الناصب ص )٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «یصح، ویحتاج إلیھ في غیر عصر الظھور، وأما فیھ، فإنھ 
ارف بأحكام االله تعالى في مصدر النص، وھو المطلع والع »السلام

لسوف یحكم في الناس بالأحكام الواقعیة، التي تلقاھا من متن الواقع، و
علیھ «فلا یحتاج ھو  ،آبائھ، عن جده، عن جبرائیل، عن االله تعالى

 .إلى الرأي والقیاس والاجتھاد »السلام

الاجتھاد لا یحق لأحد بل لا یجوز لغیره العمل بھ و ،ولا یحتاج
من للجمیع بل لابد . المبارك علیھ الصلاة والسلام في حضوره

  .الرجوع إلیھ، والأخذ منھ، والاعتماد علیھ

 
أسماء عدد من الأشخاص  :وقد ذكر النص الثاني لخطبة البیان

ویعقوب بن  ،إسماعیل بن جعفر: ، وھمالكرادیس جزایرسیتولون 
ھم من مشارق و. حارثوموسى بن  ،وغیلان بن الحسین ،مشرف
  .العراق

وھم ، حبشة وأقالیم المراقشثم ذكر أن ھؤلاء أنفسھم سیتولون 
  !!من الكوفة

وھذا یشیر إلى أن الذي كان یتصرف، ویزید وینقص لم یكن 
  .على درجة كافیة من النباھة والالتفات

 
 غلو، والارتفاع، ولا یمكن تأویلھتّسم بالھناك ما یدعى أنھ یو



  ٢٠٣                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد لا یفھمھ أكثر الناس، بل  ى وجھ بعیدإل أو یحتاج تخریجھلاً، أص
  :الفقرات التالیة فلاحظلا ینسجم مع ظاھر الكلام،  یظنون أنھ

  .)١(»أنا واضع الشریعة«

ھذا التعبیر مشعر بالاستغراق لجمیع أحكامھا، وھو غیر ن إ
راجع . حق التشریع» علیھ السلام«مقبول على إطلاقھ، وإن كان لھ 

  .الولایة التشریعیة: كتابنا

إلا إذا قصد بھ معنى آخر غیر ما یسبق  .)٢(»أنا سبب الأسباب«
  .إلى الذھن للوھلة الأولى

  .»أنا جوھر القدم«

أو إذا .. كما أن العبارات التالیة لا یمكن قبولھا إلا بتأویل خاص
 علیھ«إن ذلك كلھ مما أوكلھ االله تعالى إلیھ لتدبیره، أو جعلھ  :قلنا

  .من جملة أسبابھ» السلام

  .»أنا سائق الرعد«

  .»أنا زاجر البحر، أنا قسطاس القصر«

  .»أنا صاحب الجدیدین«

 .»أنا مفجر الأنھار، أنا معذب الثمار«

  .»أنا مفیض الفرات«

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»أنا علانیة المعبود«

  .)١(»أنا الظاھر مع الأنبیاء، أنا ولي الأنبیاء«

  .»أنا مورق العود«

  .»قافأنا واضع الأح«

  .»أنا مكنون الحجاب«

  .»أنا آلاء الرحمن«

  .»أنا جانب الطور، أنا باطن الصور«

  .»أنا حجاب الغفور«

  .)٢(»أنا ذرماج العرش، أنا ظھیر الفرش، أنا شدید القوى«

 
  :بقي أن نشیر إلى أن وصفھ لنفسھ بقولھ

  .)٣(»أنا صاحب الإیلاف«

: ھ إشارة إلى قولھ تعالىولعل ،لاًلم ندرك لھ معنى مقبوفإننا 
  ..سورةال ﴾إِیلاَفِھِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ *لإِیلاَفِ قُرَیْشٍ ﴿

صاحب ألفة قریش لرحلتیھا في  »علیھ السلام«فكیف یكون ھو 

                                      
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٣(



  ٢٠٥                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !.الصیف، والشتاء

  !.وھل تحتاج ھذه الألفة إلى صاحب؟

اذ باالله ـ لكونھ قد ـ والعی» االله«أنھ ھو : إلا أن یكون المقصود
ألھم قریشاً ھاتین الرحلتین، وجعلھا تألفھما، وذلك من أجل أن یكون 

  .ذلك سبباً في أن یطعمھم من جوع، وأن یؤمنھم من خوف

فإن كان المقصود ھو ذلك، فإنھ الكفر الصراح، والخروج عن 
  .الدین، والعیاذ باالله

 

رة یصف فیھا نفسھ بأنھ ھو ثعبان الكلیم، وھناك عبارات كثی
ولم نستطع تحدید وجھة نظره التي . وجناح البراق، وما إلى ذلك

إن ذلك على سبیل : برّرت اعتبار نفسھ ھذا أو ذاك، أو ذلك، فھل
وإذا كان یقول بوحدة ! اذا؟الحلول، أم إنھ قائل بوحدة الوجود؟ أم م
  !دون سواه؟الوجود، فلماذا اختصت ھذه الأوصاف بھ 

  :ونذكر من ذلك النماذج التالیة

  .»أنا سمندل الأفلاك«

  .»أنا البرق اللموع، أنا السقف المرفوع«

أنا قمر السرطان، أنا شعر الزبرقان، أنا أسد الشّرة، أنا سعد «
  .»الزھرة، أنا مشتري الكواكب، أنا زحل الثواقب

  .»أنا حمل الإكلیل، أنا عطارد التفصیل«



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»قرآن، أنا عیوق المیزانأنا مریخ ال«

  .»أنا جناح البراق«

  .»نا زاجر البحر، أنا قسطاس القطرأ«

  .»أنا نخلة الجلیل، أنا آیة بني إسرائیل«

  .»أنا جانب الطور، أنا باطن الصور«

  .»أنا ثعبان الكلیم«

  .»أنا یافث الكشف«

یافث الأراكمة، أنا كون المفارق، أنا  اأنا شیث البراھمة، أن«
لجماھرة، أنا أزھور البطارق، أنا بطرس الروم، أنا ھرقل سروخ ا

الأشموس، أنا حقیق الآري، أنا عرعدن الكرھي، أنا  الكرامة، أنا سید
إجثیا الزنج، أنا جرجس الفرنج،  اشبیر الترك، أنا شملاص الشرك، أن

أنا بتریك الحبش، أنا لكوع الوجش، أنا مورق العود، أنا كمرد 
 .»الھنود

العلان، أنا برسوم الروس، أنا كركس السدوس، أنا  أنا زركم«
  .»شملة الحطاء

أنا خاتم الأعاجم، أنا ذربیس الخطاء، أنا دوسار البراجم، أنا «
  .»أبریاء الزبور

  .»أنا أبریاء التوراة«

  .»أنا مؤمن رضاع عیسى«



  ٢٠٧                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»أنا در فلاح الفرس«

  .)١(»أنا ذرماج العرش«

أنا أمر «.. »واحظأنا لحظ الل«.. »أنا عین الأعیان«
  .)٢(..»أنا ھیولى النجوم«.. »الصلصال

  ..وثمة فقرات أخرى على ھذا المنوال، فمن شاء فلیراجعھا

 
أن بعض الفقرات قد تكررت بعینھا، أو بمعناھا  :وقد لوحظ ھنا

  :في نفس الخطبة وذلك مثل

  .»أنا رجال الأعراف«: قولھ :ألف

 .)٣(بعین لفظھافقد تكررت في النص الثاني 

 وینتقم من أھل الفتوى في الدین لما یعلمون، فتعساً«: قولھ :ب
  .»!لھم، ولأتباعھم، أكان الدین ناقصاً فتمموه؟

أم الدین لم یكمل على عھده « :إلى أن قال في نفس المورد
  .)٤(»فكملوه، وتمموه

                                      
   .٢٠٤ت المتقدمة توجد في إلزام الناصب صالفقرا )١(
   .٢٠٥الفقرات المتقدمة توجد في إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٥و  ٢٠٤إلزام الناصب ص: راجع )٣(
   .٢٠٨إلزام الناصب ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أن العبارتین ترجعان إلى معنى واحد بلا مبرر ظاھر :فیلاحظ

  .)١(»مفرج الكرب، أنا سید العرب، أنا كاشف الكربات أنا« :ج

  .أن الفقرة الأولى والأخیرة بمعنى واحد تقریباً :فنجد

 
» كیوان«وكما وردت كلمة فارسیة في النص الأول، وھي كلمة 

قد وردت في ھذا نفسھا سم زحل بالفارسیة، فإن ھذه الكلمة االتي ھي 
قت بھ الجمل ونسي الكلمة العربیة وھي النص أیضاً، حینما ضا

  .إلى الفارسیة أفالتج ،»زحل«

  .)٢(»أنا كیوان المكان« :فقال

 

  :ومن الكلمات التي لم نجدھا في اللغة

  .)٣(»وتاحم الكفر عند العناق« :في قولھ» تاحم«

  .)٤(»وظھرت الزخارخ المدفیة« :في قولھ» الزخارخ«

  .)١(»عجم الوابث« :ي قولھف» الوابث«

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )٤(



  ٢٠٩                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢(»وعطل اللزار«: في قولھ» اللزار«

  

  .)٣(»نفذ الإلحاذ« :في قولھ» الإلحاذ«

واحتمال أن تكون كلمة الإلحاذ بالدال المھملة، لا یناسبھ سیاق 
  .السجع الذي تلتزم بھ ھذه الخطبة المزعومة

  .»ندند الدیجور« :في قولھ» ندند«

  .»لسایختھجرم ا«: في قولھ» ھجرم«

  .)٤(»ونصال الباذخ«: في قولھ» نصال«

  .لم نجده في كتب اللغة .)٥(»ضبضب الفرص«

  .»ون الحصونؤیفر«: في قولھ» یفرؤون«

 .»یابن الجبان الجابث«: قولھ في» الجابث«

  .الحانث: إلا أن یكون تصحیف

  .)٦(»یلحون الرویسان«: في قولھ» الرویسان«

                                      
   .٢٠٤ناصب صإلزام ال )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٣(
   .الفقرات المتقدمة في المصدر السابق )٤(
   .المصدر السابق) ٥(
   .٢٠٤راجع الفقرات الثلاث المتقدمة في إلزام الناصب ص )٦(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»یقدمھم إلى الشام وھو مدحش«

  .»الزخارج المدفیة«

  .»وھدم سواحل الروم البزح«

  .»امتحق في الزجف أكثرھم«

  .»وخربت متاحر القیعان«

 
ذا النص الثاني أیضاً ـ كما ھو الحال في النص الأول ـ وفي ھ

  :وذلك مثل. مخالفات عدیدة لقواعد النحو والإعراب

  .)١(»وشاع ما كان مكتوم«: قولھ ـ١

لكن السجع إنما اقتضى . مكتوماً لأنھا خبر كان :والصحیح
أن السجع یعامل معاملة الضرورات : فھل یرى .الرفع، فالتزم بھ

  !اذا؟أم م ،الشعریة

  .)٢(»یظھر، ولھ من العمر أربعین عاماً« ـ٢

  ..أربعون، كما ھو واضح :والصحیح

  .)٣(»ون الرویسانحلحلیسان، ویلیفرقون ا« ـ٣

                                      
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٣(



  ٢١١                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كانتا قد جاءتا على سبیل » الحلیسان والرویسان«فكلمتا 
  .التشبیھ فیجب أن تكونا بالیاء، لا بالألف، لأن المثنى ینصب بالیاء

تا على خلاف ذلك، أي لیستا تثنیة حلیس وإن كانتا قد جاء
أنھ لیس ثمة اشتقاق یتناسب مع أي من : ورویس، فمن الواضح

المعاني التي یمكن أن تراد من ھاتین الكلمتین، بملاحظة معنى ما 
  .أسند إلیھما

 
  :نذكر ]أل[ومن الكلمات التي تحتاج إلى إضافة كلمة 

  .»عناصرھاالدرجة العلیا وطیب «

  .»أنا دوحة الأصلیة«

  .»أنا فخار الأفخر«

  .»أنا فاروق الأعظم«

  .)١(»أنا عھد المعھود«

كما ھو  ]أل[دوحة، وفخار، وفاروق، وعھد، تحتاج إلى  :فكلمة
  .ظاھر

  .)٢(»أنا بقید بیت المعمور«

                                      
   .٢٠٥رات المتقدمة توجد في إلزام الناصب صالفق )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أیضاً ]أل[فكلمة بیت تحتاج إلى 

 
  .لأوالأصح بدون  )١(»أنا باب الحطة«

، كما أن لأنھ علم ولا تدخل أل على زحل )٢(»وساھم الزحل«
  .لم یتضح لناالعبارة معنى 

 

 ونجد فیھا كذلك اشتقاقات لا تصح، ولیس لھا أصل في اللغة
  :العربیة، وذلك مثل

  .)٣(»وأھجم الرایث« :قولھ

  .ما یعلم بالمراجعةولیس أھجم من اشتقاقات ھذا اللفظ، ك

  .»عجعجت الولاة« :قولھ

  .، من الاشتقاقات الصحیحة أیضاً)٤(»عجعجت«ولیس لفظ 

  .)٥(»وتظلم بالشقاق الأظالیم«

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٤(
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )٥(



  ٢١٣                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الیم جمع إظلیم، أو أظلومة، ولیس ھذا في اللغة العربیةفإن الأظ

، فإن إضافة كلمة بقید تفسد المعنى »أنا بقید بیت المعمور«
  .بالكلیة

   .)١(»نا قطر الدیجورأ«

  .)٢( !قطر؟ «فھل للدیجور

   .)٣(»فإذا أتاھم الحین الأوجر«

 لیست من الاشتقاقات الصحیحة فیما نعھده لھذه» وجرلأا«فكلمة 
  .لكلمة من أصول وموادا

   .)٤(»أنا طبا الأرماس«

فالطباء ھو الخلیقة والطبیعة، ولكن إسناده إلى الأرماس قد جاء 
غیر واضح، بعد أن لم نجد في اللغة ما یناسب اشتقاق كلمة الأرماس، 

 .بحیث یصح إسناد الطبا إلیھ

  .)٥(»أم عليَّ یتعرض المتعرضون«

  .رض، وقد قدمنا ذلكأم لي یتع :فإن الأصح ھو أن یقول

                                      
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٤(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٥(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ولظت الدفاع«

إلى الدفاع، لا » لظ«فبالإضافة إلى أنھ لا معنى لإسناد كلمة 
  .معنى أیضاً لإدخال تاء التأنیث علیھا، وذلك ظاھر

تاجرھا، وھدر عن لسان ن بعیان ذل الخسران متجر أو«
طائرھا، والتثم أكام الإحجام بزخرف الشقایق  )٢(الشیطان بقبول نقم

  .)٣(»مكر ماكرھا

فإن تراكیب ھذه الجمل في منتھى السقوط، وھي بھذیان المجانین 
  .أشبھ منھا بكلام عقلاء الآدمیین

فإن كلمة جون تطلق على الأبیض  )٤(»أنا جون الشوامس«
والأسود، وتطلق على النھار، فلا معنى ـ والحالة ھذه ـ لإضافتھا إلى 

س من الأیام، ذو كلمة الشوامس، التي ھي جمع شامس والشام
  .جمع شوامس ،ذي یمنع ظھرهالشمس، ومن الخیل ال

  .فھل المرى تنسخ أیضاً )٥(»أنا ناسخ المرى«

 .)١(»أنا رجال الأعراف«

                                      
   .٢٠٣إلزام الناصب ص )١(
   .نغم: ولعل الصحیح )٢(
   .٢٠٣إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٤(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٥(



  ٢١٥                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»ا أبریاء الزبورأن«

  .»أنا متون الرضاع«

  

   .)٢(»أنا أبریاء التوراة«

، رجالاً، وأبریاء ومتوناً بصیغة »وھو مفرد«فإن جعل نفسھ 
  .الجمع، لیس لھ وجھ ظاھر وسلیم فیما نرى

  .)٣(»أنا أسمل القذى«

  .فإن أسمل بمعنى بلي وأخلق! أنھ یُبلي القذى؟ :فھل المقصود

عنى كونھ یبلي القذى، الذي ھو التراب فما م ،وإذا كان كذلك
  .المدقق، أو ما یقع في العین فیؤذیھا، أو أي معنى آخر لھ

  .)٤(»وعصت الكظم« :وما معنى عصیان الكظم في قولھ

فإن الكظم ھو الفم أو الحلق، أو مجرى النفس، أو مصدر كظم 
  .إلیھبمعنى حبسھ، وكل ذلك لا معنى لنسبة العصیان  ،غیظھ

. والبشرة. والتمر البرني. فإن الأدم ھو القبر )٥(»الأدمواستنشق «

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .تجد الفقرات الآنفة الذكر ٢٠٤إلزام الناصب ص: راجع) ٢(
   .٢٠٥الناصب ص إلزام )٣(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٤(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٥(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكل ذلك لیس مما یمكن . وما یؤتدم بھ، وغیر ذلك. واسم لجمع الأدیم
  .استنشاقھ

   .)١(»وأثم باللص الأثم«

الجر، یصبح ھو السبیل فإذا كان لھذا الكلام أصل، فإن حذف باء 
 .الوحید لتحصیل الحد الأدنى من الانسجام

  .»وھاط الھیاط«، »لأودتأود ا«

  .)٢(»ونكص الھرب«

  .»وقرض القارض، ولحظ اللاحظ، ولمظ اللامظ«

  .)٣(»ویكدحون الجزایر، ویقدمون العشایر«

لا معنى لنكوص الھرب، كما لا معنى لتأود وانحناء الأود،  ھفإن
ولا لھیاط الھیاط، الذي . الذي ھو الانحناء أیضاً، أو ھو الكد والتعب

  .ھو الضجیج

  .ما لا معنى لسائر العبارات التي ذكرناھا آنفاً فلیلاحظ ذلكك

أنعظ، : فإن الشاظظ مأخوذ من شظ بمعنى. )٤(»وعظ الشاظظ«
ـ وھو المنعظ، وما ھو المبرر للتكلم حول المنعظ  فكیف یتصور أن یعظ

                                      
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )١(
   ..تجد الفقرات المتقدمة ٢٠٣اجع إلزام الناصب صر )٢(
   ..تجد الفقرات المتقدمة ٢٠٤راجع إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٤(



  ٢١٧                                            ..صیاغات وسقطات في النص الثاني: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في سیاق علامات الظھور، من تنتشر آلتھ التناسلیة استعداداً للنكاح ـ 
  !وأحداث آخر الزمان؟

فما والمحیص ھو المفرَّ والمھرب، . )١(»وكثكث المحیص«
  !؟معنى لأن یصبح المفرّ والمھرب كث اللحیة

  !.فھل للمفر والمھرب لحیة أصلاً؟

مندف القطن، وما تغربل بھ : الكربال )٢(»وشبع الكربال«
  !؟ معنى لنسبة الشبع إلیھ على كلا التقدیرینلاف ،الحنطة

وقد شاع ھذا . إنھا إسنادات مجازیة، واستعارات :إلا أن یقال
 .الاستعمال في اللغة العربیة النحو من

ھا إنھا ـ على أي حال ـ لیست من المجازات التي یستسیغ :ونقول
الطبع، ویأنس بھا الذوق، بل یمجھا، ویرفضھا، وینبو عنھا، كما ھو 

  .ظاھر لا یخفى

  .)٣(»وضبضب الغرص«

كلمة الترویح فیما  م نجدول )٤(»لوغوكفكف الترویح، وحدحد الب«
بین أیدینا من كتب اللغة، ولا عرفنا وجھاً مستساغاً لاشتقاقھا من 

                                      
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»روح«لى مادة أراح، أو غیره مما یحتوي ع

ولم نتمكن من إدراك معنى لنسبة ھذا . والحدحد ھو القصیر
  ..الأمر إلى البلوغ

  !.ك؟لم نفھم كیف یكون كذل )١(»أنا لحظ اللواحظ«

  .)٢(»وانكشف الأنام مظھرھم«

  .فلیلاحظ ركاكة ھذا التعبیر، وعدم سلامتھ من الناحیة التركیبیة

  .»ووھدت الأصرار«

رار في كتب اللغة، ولا صأحیث لم نعثر على اشتقاق كلمة 
  .وھدت، إلیھا: وجدنا لھا معنى یتناسب مع نسبة

  .)٣(»وأوجس الفند«

 مالعجز، أ أمفإن الفند سواء أكان ھو الجبل، أم كان ھو الخرق، 
فإنھ لا یتناسب مع كلمة أوجس كما  ،أي معنى آخر مكفران النعمة، أ

  .ظاھر ھو

منع الوحار، وأبت وساھم الزحل، وبینھ الثول، وأقل الفرار، و«
  .)٤(»الأقدار، ومنع الوجار

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٦إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتناسب مع الفقرة السابقة علیھا،  لا: »وبینھ الثول«فإن كلمة 
  .واللاحقة لھا لاسیما وأن المراد بالثول ھو الحمق

  .لم یفھم لھا معنى واضح» وأقل الفرار«كما أن كلمة 

أن الضبع : و حفرة السیل، فھل المرادأجحر الضبع،  :والوجار
  !؟منع الناس من الاقتراب من وجاره وجحرهی

وھو س، أي جعل الوجور أم أن المراد، المنع من وجر النا
  .في أفواھھم» الدواء«

كسام  ،وأما الوحار، فھل ھو جمرة الوحرة، التي ھي دویبة سامة
  .أبرص

  !؟فما معنى المنع منھا یا ترى

ركوبھا، أو فیراد المنع من القصیرة من الإبل،  :أم أن المراد بھا
أم المراد بھا الامرأة الحمراء القصیرة، أو السوداء ! من أكل لحمھا؟

  !؟الدمیمة

! ؟وعلى جمیع التقادیر، ما ھو الربط بینھا وبین إسناد المنع إلیھا
  !إلا إن كان المراد المنع من الزواج منھا؟

  .»م مظھرھمناوانكشف الأ«

 
 ،ثیر من الكلمات والعبارات غیر الواضحةالكمعنا آنفاً قد مرّ 

  :ف إلیھا على سبیل المثال لا الحصر، ما یليیالمفھومة، ونض غیرو
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»رماسلأأنا طبا ا«

  .»أنا ناسح المرى«

  .»أنا فخار الأفخر«

  .»أنا أنفث النافث.. أنا مرھوب الشذى، أنا أسمل القذى«

  .)١(»وعصت الكظم ،واستنشق الأدم«

خسران متجر تاجرھا، وھدر عن لسان بعیان ذل الوإن «
الشیطان بقبول نقم طائرھا، والتثم أكام لجام الإحجام بزخرف الشقایق 

  .)٢(»مكر ماكرھا

  .»وتأود الأود«

  .»وأوجس الفند«

  .»ومجت الأمواج، وخفت العجاج«

  .»وأردحت المنون«

وشاط الشطاط، وھاط الھیاط، وامتط العلاط، وعجز المطاع، «
  .»ولظت الدفاع

  .)٣(»وامتزج النفاف«

                                      
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٣إلزام الناصب ص )٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»أنا غفران الشرطین، أنا میزان البطین«

وعجم الوابث، ووھدت الأصرار، ومجست الأفكار، وعطل «
  .»اللزار

  :وتقول الروایة أیضاً

 ،»الشاقط« ظوقرض القارض، ولحظ اللاحظ، وعظ الشاظ«
لحاذ، وعز النفاذ، وعجت الفلاة، وسبسب لاوتلاحم الشذاذ، ونفذ ا

ونصال الباذخ، ووھم  ،جعجع الولاة، وبخست المقلاةالغلاة، و
  .»الناسخ، وتھجرم السایخ، ولعج النافخ

  .»وضخب الغرص«

وأنجد العیص، وأراع القنیص، وكثر القمیص، وكثكث «
  .»المحیص

  .»وشبع الكربال«

وساھم الشحیح، وقھقر الجریح، وأمعن الفصیح، واخرنطم «
وتفتق المربوغ، وتكتك  الصحیح، وكفكف التروع، وحدحد البلوغ،

المولوغ، وفدفد الموعور، وندند الدیجور، وأزر المأزور، وانكب 
  .»وكسكس الھموس ،المستور وعبس العبوس

  .»وجرسم الأنیق«

  .»وحد الحدود، ومد المدود«

وأبت  ،وساھم الزحل، وبینھ الثول، وأقل الفرار، ومنع الوحار«
  .»ومنع الوجار ،راالأقد
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  .»، ویقدحون العشایرفیكدحون الجزایر«

  .»ویحدثون الكیسان«

  .»ویفرقون الحلیسان، ویلحون الرویسان«

  .)١(»ون الحصونؤویفر«

  .)٢(»أنا نصب الآمل، أنا عامل العوامل«

 .»نا علامة الطلاقأ«

  .»أنا ضیاح البراق«

  .)٣(»أنا تبیان البیان«

  .)٤(»غیطل العساعس«

وجیزة، ولسنا بصدد إنما نذكر أمثلة أننا  :وقد ذكرنا غیر مرة
قصاء، ولا تتبع كل ما في نصوص ھذه الخطبة من أخطاء تالاس

لأننا لو أردنا ذلك لاحتجنا إلى وقت طویل، وتألیف  ،ومشكلات
  ..لمستق

  

  

                                      
   .من كتاب إلزام الناصب ٢٠٤ي صجمیع الفقرات المتقدمة متناثرة ف )١(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٥إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 

  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
لى بعض المؤاخذات التي سجلناھا على النص أن نشیر إ :بقي علینا

نھ خطبة ألقاھا أمیر المؤمنین علیھ الصلاة أالثالث والأخیر، لما زُعِمَ 
طائفة  »علیھ السلام«وقد ذكر فیھا  .والسلام على أصحابھ في الكوفة

من الملاحم التي تسبق ظھور حجة االله علیھ آلاف التحیة والسلام في 
  .آخر الزمان

  .»خطبة البیان«التي أطلقوا علیھا اسم  وھي الخطبة

وقبل أن ندخل في تسجیل المؤاخذات المشار إلیھا، نودّ أن نشیر 
إلى أن بعض الفقرات لما كانت مشتركة بین ھذا النص الثالث 

فإن من الطبیعي أن لا نتعرض  ،اللذین سبقاه النصَّینوالأخیر، وبین 
  ..لیھا فیما سبقلكثیر من ھذه الفقرات مكتفین بما سجلناه ع

إننا نكتفي  :ھذا النص نقول حولوبالنسبة لما نرید الإلماح إلیھ 
  :بالإلماح إلى ما یلي



  ٢٢٧                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

علماء  )١(وقد ثبت عنھ« :یقول الراوي في مطلع ھذا النص
أن : الطریقة، ومشایخ الحقیقة، بالنقل الصحیح، والكشف الصریح

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ قام على منبر الكوفة 
  .)٢( »..الخ

  :فنلاحظ على ھذه الفقرة

ختارون الذین ی ،إنھ یظھر أن الراوي لھا ھو من أھل السنة: أولاً
علیھ «في ثنائھم على أمیر المؤمنین » كرم االله وجھھ«عبارة 

  .»السلام

ھو النقل : ن سند ھذه الخطبةأإن ھذه الفقرة قد صرحت ب: ثانیاً
ولكن ھذا الصحیح، وذلك الصریح إنما  .والكشف الصریح ،الصحیح

لم یثبت ذلك  كنھثبت لخصوص علماء الطریقة، ومشایخ الحقیقة، ول
  .العلماء والباحثین، أو نقاد الحدیث والمحدثین أیضاً عند

لا ندري أیضاً كیف ثبتت ھذه الخطبة بالكشف، الذي ھو : ثالثاً
وحقائق الدین  ،وسیلة غیر عادیة، ولماذا لم تثبت سائر أحكام الإسلام

وھكذا الحال .. بطریقة الكشف الصریح أیضاً ومعارفھ وتعالیمھ

                                      
   .كما في بشارة الإسلام وینابیع المودة. عند: الظاھر أن الصحیح ھو )١(
و  ٧٧وبشارة الإسلام ص ٤٠٤وینابیع المودة ص ٢٠٩إلزام الناصب ص )٢(

٧٨.   
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 .طھرة، وحوادث التاریخوالسنة الم ،بالنسبة إلى القرآن

أن واضع ھذا النص للخطبة كان من الصوفیة، كما یشیر  :ویبدو
شیر إلیھ أیضاً العبارة التي وردت في نھایة الخطبة، تإلیھ ھذا السند، و

الوھاب،  )١(والصلاة على قطب الأقطاب، ورسول ملك« :وھي قولھ
من غیاھب  ،وعلى آلھ المنتجبین الأطیاب، ما أشرقت شموس الغیوب

  .)٢(»القلوب

 
   :تقول الروایة

فیظھر عند ذلك صاحب الرایة المحمدیة، والدولة الأحمدیة، «
ق في المقال، یمھّد الأرض، ویحیي السنة القائم بالسیف الحال، الصاد

ثمانین سنة من سني سیكون ذلك بعد ألف ومئة، وأربع و. والفرض
  .)٣(»الفترة بعد الھجرة

  :نقولو

أن نذكّر القارئ بالروایات التي  :حسبنا في تكذیب ھذه المزعمة
تبعاً لما : تؤكد على تكذیب الوقاتین، وردّ مزاعمھم في ذلك، فنقول

  :»علیھم السلام«ئمة الأطھار عن الأ روي

                                      
   .كذا في المصدر )١(
   .٢١١إلزام الناصب ص )٢(
   .٢١١إلزام الناصب ص )٣(



  ٢٢٩                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»اتونكذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون، كذب الوقّ«

 
  .)٢(»أنا كیوان الكیھان« :ومن جملة فقرات ھذه الخطبة قولھ

قد ضاقت على ھذا الخطیب، فلم یجد في اللغة  السبل أن :فنلاحظ
  .فیھا بغیتھ، وحقق أمنیتھالعربیة ما یسعفھ فالتجأ إلى الفارسیة، فوجد 

  :واستفاد من كلمتین فارسیتین

  .»كیوان«: إحداھما

  .»كیھان«: والأخرى

 
  :ویقول النص المزعوم، وھو یعدد الحوادث والبلایا

  .)٣(»وضیعت الأرض، وحكم الرفض«

فھذه الفقرة تدل دلالة واضحة على أن واضع الروایة رجل 
  :، ویرى»علیھم السلام«عة أھل البیت ناصبي، یبغض شی

                                      
والغیبة  ٢٦٢الغیبة للطوسي رحمھ االله ص: راجع على سبیل المثال )١(

عنھما وعن  ٢٨٦و  ٢٨٢وبشارة الإٍسلام ص ٢٩٤و  ٢٨٨للنعماني ص
ومنتخب  ٣٠١و  ٣٠٠ص ١والكافي ج ٧٨ص الكافي وإلزام الناصب

   .٣٣٤و  ٣٣١ص ٢ومكیال المكارم ج ٤٦٣الأثر ص
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن حكم مذھب الرفض والرافضة، وشیوعھ وقوتھ، من 
المصائب والبلایا التي تسبق ظھور مھدي آل محمد صلوات االله 

  .وسلامھ علیھ وعلى آبائھ الطاھرین

ھو الإسلام  »علیھم السلام«مع أن الرفض، والتشیّع لأھل البیت 
لأنھ ھو إسلام النبي  ،أو تزییفالصافي، والسلیم عن أي تحریف 
لأنھ مأخوذ من القرآن، والعترة، ووعلي، والأئمة الأطھار من ولده، 

ھما الثقلان اللذان لا یضل من تمسك بھما، والعترة ھم سفن النجاة، و
كما ورد في الروایات  ،والعروة الوثقى، والحجة على أھل الدنیا

 .الصحیحة والصریحة

 
  :لنصیقول ا

أنا لیث بني غالب، أنا علي بن أبي طالب صلوات االله وسلامھ «
  .)١(»علیھ

فإن صلاة الخطیب على نفسھ غفلة ظاھرة، وذھول معیب، كما 
  .ھو ظاھر للعیان، وصلاة النساخ علیھ ھنا خلاف ظاھر السیاق

 
أنھا  :دفإننا إذا رجعنا إلى عبارات راوي الخطبة، فسنج ..وبعد

                                      
   .٢١١إلزام الناصب ص )١(



  ٢٣١                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي الأخرى مسجعة ومنمقة، على نسق الخطبة نفسھا، وھي لا 
ا، ومراعاة قوافیھا، وكیفیات تراكیبھا عن تختلف في اقتضاب جملھ

فقرات الخطبة إلا في شيء واحد، وھو أنھا قد جاءت أجمل تركیباً، 
 .استعمالاً وأسھل فھماً، وأصح

لمتكلّفة، واللا نھا لم تتضمن تلك المعاني اأولعل مردّ ذلك إلى 
  . مألوفة

فراجع وصف الراوي لحالات أمیر المؤمنین، وحالات الناس 
  .)١(معھ إبّان إلقائھ لھذه الخطبة المزعومة، لتتأكد من صحة ما ذكرناه

 
  :وقد ورد في ھذا النص أیضاً العبارة التالیة

  .)٢(»یا أبا العباس، أنت إمام الناس«

نعرف من ھو أبو العباس ھذا، فھل ھو أبو العباس ولم نستطع أن 
السفاح ـ كما ربما یحتملھ البعض ـ وھو احتمال لا یتناسب مع سیاق 

، »عجل االله فرجھ«ن ذكر ظھور المھدي أالكلام، ولاسیما بعد 
  .والسفاح ھو أول خلیفة في دولة بني العباس .وانتھى الأمر

رد الإخبار بإمامتھ على وما قیمة السفاح في التاریخ الإسلامي لی

                                      
وإلزام  ٧٩و  ٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٦و  ٤٠٥ینابیع المودة ص: راجع )١(

   .٢١١و  ٢١٠الناصب ص
   .٢١١وإلزام الناصب ص ٨٠وبشارة الإسلام ص ٤٠٧ینابیع المودة ص )٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !.؟»علیھ السلام«لسانھ 

 
 ومن العبارات التي تفوح منھا رائحة الغلو والارتفاع، بحیث

 :نذكر ما یليیصعب تأویلھا إلا على وجھ بعید، أو لا یمكن تأویلھا، 

  :قولھ :لفأ

  موـن كتـریـلـم الآخـعـین بـنـض    م الأولین وإنـنيـلـحـزت ع دـلق

  مـث حادث وقدیـدیـدي حـوعن  اـوب بأسرھـوكاشف أسرار الغی

ین ـل الـعالم       ـكـ       ـط بـی       ـمح      مٍـیِّـل قـلى كـوم عــیُّــقـي لـوإن
  )١(یمـعل

  .)٢(»أنا علانیة المعبود« :ب

أنا صاحب «: وفي النص الأول للخطبة» أنا جانب الطور« :ج
  .)٣(»الطور

إن لم نأخذ  .)٤(»اطن، أنا الظاھرأنا الأول، أنا الآخر، أنا الب« :د

                                      
   .٢١١وإلزام الناصب ص ٤٠٧نابیع المودة صوی ٢١١بشارة الإسلام ص )١(
وتوجد ھذه الفقرة في النصوص الأخرى لھذه  ٢١٠إلزام الناصب ص )٢(

  .الخطبة
   .٢١٠و  ١٩٤إلزام الناصب ص )٣(
   .٢١٠و  ٢٠٤إلزام الناصب ص  )٤(



  ٢٣٣                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسنذكره في »علیھ السلام«بالتفسیر الذي روي عن الإمام الباقر 
  .فصل آخر من ھذه الفصول

  .)١(»أنا شدید القوى« :ھـ

 .)٢(﴾عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقُوَى﴿: أنھ إشارة إلى قولھ تعالى :حیث یظھر
  .»علیھ السلام«مع أن المقصود بھ جبرائیل 

إلا إن قصد بھ معنى مجازیاً  .)٣(»ا العادیات والقارعةأن« :و
  .غیر متداول

  .)٤(»أنا جوھر القدم« :ز

وقد یكون ذلك [ »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله وقال عن رسو :ح
  ]:من كلام الراوي

 .)٥(والصلاة على الاسم الأعظم، والنور الأقدم، محمد وآلھ

الأعظم الله سبحانھ، ھو الاسم  »صلى االله علیھ وآلھ«فكیف یكون 

                                      
   .٢١٠وإلزام الناصب ص ٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٥ینابیع المودة ص )١(
   .٥یة الآ ،سورة النجم )٢(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٣(
أي  ٢٣٦و  ٢١٦ص ٢ج) ھـ ١٤٠٤ط سنة ( و ٢١٠إلزام الناصب ص )٤(

  .في الخطبة الثانیة والثالثة
 ٢١١وإلزام الناصب ص ٧٩وبشارة الإسلام ص ٤٠٦ینابیع المودة ص )٥(

   .النور الأقوم: وفیھ



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھ یقصد بھ ما : إلا إن قلنا. .إلا على سبیل الحلول، والعیاذ باالله
علیھم «یقترب من المعنى الذي ورد في بعض الروایات عن الأئمة 

، حیث نحن أسماء االله الحسنى، أي أنھم تجلیات تلك الأسماء: »السلام
  ..الخ.. و.. یظھر فیھم قدرة وعظمتھ وعلمھ و

ن ھو النور الأقدم، حیث یلزم منھ تعدد القدماء، كما وكیف یكو
  ! ؟ھو معلوم

  .إن القِدم نسبي إضافي، ولیس حقیقیاً: إلا إن قلنا

  .)١(»بیت المعمور أنا«: ط

 
وھذا النص للخطبة ـ كسابقیھ ـ قد تضمن ما یشیر إما إلى 

شك في  عقیدة الحلول التي لابم تزالالاإلى الاعتقاد بوحدة الوجود، أو 
  ..خطلھا وفسادھا

  :ومن الأمثلة المختارة نذكر ھنا قولھ

  .)٢(»أنا ثعبان الكلیم«

ى، أنا میمون، وصي عیسى، أنا ذر أنا مؤاخي یوشع وموس«
  .)٣(»ملاح الفرس

                                      
   .٢١٠إلزام الناصب ص )١(
   .٢١٠وإلزام الناصب ص ٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٥ینابیع المودة ص )٢(
  .٢٣٧ص ٢ج) ھـ ١٤٠٤ط سنة ( و ٢١٠إلزام الناصب ص )٣(



  ٢٣٥                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»أنا شیث البراھمة، أنا سعد العیاقمة«

] أجیثا خ ل[ا جنبنت اشملاص الشرك، أن اأنا شبیر الترك، أن«
الزنج، أنا جرجس الفرنج، انا عقد الإیمان، أنا زبركم الغیلان، أنا 

س، أنا سلمة المطاء، أنا دودین الخطا، برسم الروس، أنا لوس السدو
أنا بدر البروج، أنا شنشار الكروج، أنا خاتم الأعاجم، أنا روثیان 

 .)٢(»التراجم، أنا أوریا الزبور

  .)٣(»یدس الأشموم، أنا حقیق الأرمنأنا بطرس الروم، أنا س«

  .)٤(»أنا مھدي الأوان، أنا عیسى الزمان«

  .»أنا مزن السحائب«

أنا البرق اللموع، أنا السقف المرفوع، أنا الشعرى والزبرقان، «
أنا قمر السرطان، أنا أسد النثرة، أنا سعد الزھرة، أنا مشتري 

  .»الكواكب، أنا زحل الثواقب

  .»أنا عقود الكرمین«

  .»أنا جناح البراق«

  .»أنا یافث الكشف«

                                      
   .٢١١إلزام الناصب ص )١(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(
   .٢١١إلزام الناصب ص )٣(
   .٢١١وإلزام الناصب ص ٧٩وبشارة الإسلام ص ٤٠٦ینابیع المودة ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا آصف ھود، أنا نخلة الجلیل، أنا خلّة الخلیل، أنا مبعوث بني «
  .»إسرائیل

  .»أنا ھیولى النجوم«

  .»أنا جانب الطور، أنا باطن الصور«

 .»أنا بیت المعمور«

  .)١(»أنا ھلال الشھر، أنا لؤلؤ الأصداف، أنا جبل قاف«

 
مع أن وصي  )٢(»میمون وصي عیسى أنا«: أنھ یقول: قدموت

إلا أن یكون ھناك تصحیف .. عیسى ھو شمعون الصفا، ولیس میمون
  .لتقارب رسم الحروف بین شمعون ومیمون

 
نفسھ، » الزبرقان«ھو » علیھ السلام«أنھ : وذكر في ھذا النص

فأیھما ھو .. شعر الزبرقان أنھ: مع أنھ یقول في النصین المتقدمین
  !الصحیح؟

                                      
وقسم منھا  ٢١٠ص في إلزام الناصب ةجمیع الفقرات المتقدمة موجود )١(

و  ٤٠٥وفي ینابیع المودة ص ٧٩و  ٧٨موجود في بشارة الإسلام ص
   .فراجع ٤٠٦

   .٢١٠ص) ط حجریة(إلزام الناصب  )٢(



  ٢٣٧                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :الأمور الثلاثة التالیة: ونلاحظ ھنا

أن واضع ھذه الفقرات وسواھا مما : إنھ یمكن أن یُستَظھَر ھنا ـ١
إذ یصعب تأویل كثیر من فقراتھا  ،بالحلول من القائلینھو على نسقھا 

  .سوى ذلكببصورة معقولة ومقبولة، 

یكون ممن یقول بوحدة الوجود، أو بھا، وبعقیدة  إنھ یمكن أن ـ٢
  .اًمعالحلول 

رات لا یرجع إلى معنى محصل، ومثلھا إن عدداً من الفق«ـ٣
  .فراجع الخطبة. غیرھا مما لم نذكره

فھل الغلاة ھم وراء ھذه الادّعاءات، أم غیرھم ممن یھدفون إلى 
  !.تخریب الدین، ومحو آثاره؟

 

وثمة كلمات لم نجد لھا أصلاً في اللغة، وھي كثیرة جداً، وذلك 
  :نظیر كلمة

  .)١(»یابن الجبان الجابث« :في قولھ» الجابث«

واغلنطس بضلالة الأوثان «: في قولھ» واغلنطس«

                                      
   .٢١٠إلزام الناصب ص )١(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ماھرھا

  .أیضاً كسابقھ )٢(»اغتلطمس«: وفي النص الأول للخطبة

ة دعاة الصلبان واعلنكس بضلال«: وفي النص الثاني للخطبة
  .)٣(»ظاھرھا

  .)٤(»تجھرم السالخ«: في قولھ» تجھرم«

  

  .)٥(»كرثم القمیص«: في قولھ» كرثم«

  .)٦(»قدقد الدیجور«: في قولھ» قدقد«

ولیس . فإن الخدخد دویبة )٧(»خدخد البلوغ«: في قولھ» خدخد«
  .أن البلوغ سوف یصیر مثل دویبة الخدخد: المقصود

  .)٨(»ثقل الإلحاذ، وعز النفاذ«: في قولھ» الإلحاذ«

                                      
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )١(
   .١٩٣إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٤إلزام الناصب ص )٣(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٤(
   .٢٠٩صإلزام الناصب  )٥(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٦(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٧(
   .١٩٤وراجع ص  ٢٠٩وإلزام الناصب ص ٧١بشارة الإسلام ص )٨(



  ٢٣٩                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التعریف، إذ بدونھا یعدّ الاستعمال  ]أل[ھناك كلمات تحتاج إلى 
  :خطأ

  :ونذكر منھا

  .)١(»أنا علم الشامخ«: قولھ :لفأ

  .العلم :والصحیح

  .)٢(»أنا بیت المعمور«: قولھ :ب

  .البیت: والصحیح

 
، وقد وردت في الخطبة ]أل[ومن الكلمات التي لا تحتاج إلى 

  :محلاةً بھا، نذكر

  .)٣(»وساھم الزحل«: قولھ :لفأ

  .زحل :والصحیح

  .)٤(»ھانأنا كیوان الكی«: قولھ :ب

                                      
   .٤٠٦ینابیع المودة ص )١(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٣(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]أل[وكلمة كیھان ھي اسم نجم في اللغة الفارسیة، وھي بدون 

 

وكما مرّ معنا في النصین السابقین فإن في ھذا النص أیضاً 
  :تراكیب عدیدة لا تستقیم، وكمثال على ذلك نذكر قولھ

  .)١(»نا رجال الأعرافأ« :لفأ

  . وقد تقدم نظیره في النصین السابقین

  .)٢(»أنا ورثة الأنبیاء«: قولھ :ب

  :وقولھ. وقد تقدم أیضاً

حتى أصبحت دعوتھ  ،وكافرھاوأرغم معاطس الغواة «: ج
مع  .)٣(»ومجیبھ بقبول الصدق شاعرھا بالحق بأول ظاھر یرھا

إذ لا معنى لإیرادھا » یرھا«: ملاحظة الخطأ في الإعراب في قولھ
  .مجزومة

التي وردت بصیغة » معاطس«: حیث لا تَناسُبَ بین كلمة
  .التي لیست كذلك» كافرھا«: الجمع، وبین كلمة

المؤنث إلى الغواة لم نعلم لھ أن إرجاع الضمیر  :أضف إلى ذلك

                                      
 ٢٠٥و   ٢٠٤الناصب صوإلزام  ٤٠٥وینابیع المودة ص ٧٨بشارة الإسلام ص) ١(

   .٢١٠و 
   .٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٥ینابیع المودة ص )٢(
   .٢٠٩وإلزام الناصب ص ٤٠٥ینابیع المودة ص )٣(



  ٢٤١                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ظاھراً وجھاً

ثكلتك الثواكل، ونزلت بك النوازل، یابن : وقال لھ«: قولھ: د
  .)١(»الجبان الخبائث، والمكذب الناكث

التي ھي » الخبائث«د بكلمة فإنھ لا معنى لوصف الجبان المفر
  .جمع

ولم  )٢(»الجابث«: وفي بعض النسخ عبر عوضاً عنھا بكلمة
 .نجدھا أیضاً في كتب اللغة

فصحّفھ الرواة » الحانث«: یح ھوونحتمل أن یكون الصح
  .والنساخ، وتصحیفاتھم كثیرة

  .)٣(»یفرقون الجلسان، ویلحون الأویسان«: قولھ :ھـ

فكلمة الجلسان لیس مثنى جالس، ولا جلیس، وكذا بالنسبة إلى 
  .الأویسان وإلا لوجب أن یكونا منصوبین بالیاء

طریقة أن المقصود ھو جمع الجالس، ولكن جُمِعَ على  :والظاھر
العوام، ثم جاءت السجعة، واللغة العامیة أیضاً ففعلت بكلمة أویس 

  .نفس ما فعلتھ في قرینتھا

إذ لو كان الأمر لیس كذلك، فإننا لا نجد اشتقاقاً یتناسب مع أيٍّ 

                                      
   .٤٠٥وینابیع المودة ص ٧٨بشارة الإسلام ص )١(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من المعاني التي یمكن أن تنسجم مع ما أسند إلیھما من فعل، فراجع

 
تي لا یتوفر فیھا الحد الأدنى من الانسجام، ولا أما التراكیب ال

: یتصور لھا معنى یحسن السكوت علیھ، فھي كثیرة جداً، إن لم نقل
إنھا تمثل نسبة عالیة جداً من مجموع النصوص الثلاثة للخطبة 

  :المزعومة، ونحن نذكر من ذلك على سبیل المثال

 .)١(»أنا قطب الدیجور«: قولھـ ١

 ؟فھل للظلام أو التراب قطب .والترابألام فإن الدیجور ھو الظ
  ؟قطباً للنور عوضاً عن الدیجور »علیھ السلام«ولماذا لم یكن 

  .)٢(»ة الإیلافأنا ألف«ـ ٢

، ﴾لإِیلاَفِ قُرَیْشٍ﴿: أن الظاھر ھو إشارة إلى قولھ تعالى :قد تقدم
نفسھ  بعض ما لھ مساس بالموضوع، وأن الإیلاف ھوھناك وذكرنا 
لا ألفة لھ مستقلة عنھ تسمّى بعلي بن أبي طالب، إلا أن یكون الألفة، و
ھذه الألفة ووضع فیھم  ھو الذي ألھمھم »علیھ السلام«أنھ : المقصود

رحلة الشتاء، ورحلة الصیف، وھذا ـ والعیاذ باالله ـ : لھاتین الرحلتین
  .جادةالغلو ظاھر، وخروج عن 

                                      
 ٢١٠الناصب صوإلزام  ٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٥ینابیع المودة ص )١(

   .٢٠٤وص
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(



  ٢٤٣                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ومولج الحنادس ومنورھا« ـ٣

  .أن الحنادس في أيّ شيء أولجت: العبارة لم تذكر ھذه

  .)٢(»وفجر نعماء الشبھات فجور فاجرھا«: قولھ ـ٤

لم نعرف كیف یمكن أن یكون للشبھات نعماء، وكیف یمكن 
للفجور أن یفجر ھذه النعماء، ولم نعرف أیضاً، كیف یتم ھذا التفجیر، 

موقوتة، أو ھو فھل یكون بالدینامیت، أو بالقنابل الیدویة، أو بالقنابل ال
من قبیل تفجیر حصاة الكلیة بواسطة أشعة اللیزر، أو بأي نحو 

  !!.آخر

 .)٣(»وقسم أكام الأحكام بزخرف الشقائق ماكرھا«: قولھ ـ٥

  !فھل للأحكام أكام؟

! وكیف؟! وكیف تقسم ھذه الأكام بواسطة زخرف الشقائق؟
  !وكیف؟

  .)٤(»فیكدحون الجزایر، ویقدحون العشایر« ـ٦

دم في النصوص السابقة بعض الكلام على ھذه الفقرة، فلا وقد تق
  .نعید

                                      
   .٢٠٩وإلزام الناصب ص ٤٠٤ینابیع المودة ص )١(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٣(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وسدست الھجرة« ـ٧

فیھاجر ذات أضلاع ستة، أن الھجرة تصبح  :فھل المقصود
  !.لا سبعاً، ولا خمساً !؟العدد ستاًولماذا كان  !؟الناس ست مرات

وسدس السرطان، وربع الزبرقان، وثلث « :وھذا نظیر قولھ
  .)٢(»الحمل

  .معنى ظاھر الم یعلم لھ ىخرالأ يھ انھفإ

  .)٣(»أنا أمین السحاب«: قولھـ  ٨

 !؟وھل السحاب إلھ !!لا ندري إن كان السحاب یحتاج إلى أمین
 ،إنھ أمین الأمة: أو ھو ملك من الملوك، لیقال !؟أمة من الأمم ھوأم 
  !أمین الملك، أو أمین االله؟ أو

لا ندري،  !!ب الخائفأنھ یعطي الأمان للسحا :أم أن المقصود
ى ترّھات ھؤلاء الوضاعین، ولعل غیرنا ممن ھو أكثر اطلاعاً عل

  !!یدري

  .)٤(»ویھجمون الشقاق«ـ ٩

                                      
وینابیع المودة  ٧٨بشارة الإسلام ص: وراجع ٢١٠إلزام الناصب ص )١(

   .٤٠٥ص
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٢(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٣(
   .٢١٠إلزام الناصب ص )٤(



  ٢٤٥                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ھجومھم ناشئ عن خلافھم وشقاقھم، فمن : المقصود فإن كان
أن التعبیر عن ھذا المعنى یحتاج إلى صیاغة العبارة : الواضح

 ..بطریقة أخرى

أو یھجمون على الشقاق،  ،مون الشقاقأنھم یھاج: أم المقصود
أن صیاغة العبارة لا تؤدي ھذا  والأمر في ھذا أیضاً كسابقھ، أي

  ..المعنى

فالعبارة أیضاً . أنھم یجعلون الشقاق ھو المھاجم :أم أن المقصود
  ..غیر قادرة على أداء ھذا المعنى

نا بھ ومَنْ فَھِمَھ فلیتفضل بإعلام. المھم أننا لم نستطع فھم المراد
  .ونكون لھ من الشاكرین .لنستفید منھ

  .)١(»أنا جون الشوامس« ـ١٠

  .قد تحدثنا عن ھذه الفقرة فیما سبق فلا نعید

  .)٢(»أنا تبیان البیان«أو » أنا بنیان البنیان«: قولھ ـ١١

  .أو تبیاناً للبیان ،إننا لم نفھم كیف یكون بنیاناً للبیان

أم أن البیان یحتاج إلى ! قیمھ؟فھل البنیان یحتاج إلى بنیان آخر ی
  !تبیان آخر لیظھره؟

                                      
   .٢١٠إلزام الناصب ص )١(
والفقرة الثانیة في إلزام  ٢٠٦وینابیع المودة ص ٧٩بشارة الإسلام ص )٢(

   .٢١٠الناصب ص



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»خافت الإعجاز«: قولھ ـ١٢

وتارة إخفاتاً؟ وإذا كان كذلك،  ،فھل الإعجاز یتكلم تارة جھراً
  !.فلماذا لا یجھر بكلامھ، وبصوتھ، فھل ثمة أحد یخافھ ویخشاه؟

 .)٢(»یا منصور، تقدم إلى بناء الصور«: قولھ ـ١٣

  .ومن ھو المخاطب ھنا. نى أم یصنعفھل الصور یُبْ

لكن واضع ھذه . إنني أظن أن الصور بالسین، لا بالصاد
الفقرات، كما أنھ لم یكن یمتلك معرفة كافیة باللغة العربیة، كذلك ھو 

  .لم یكن یُحسن الكتابة أیضاً، إلا أن یكون الكاتب ھو غیر الواضع

  .كتب كما سمعف ،فسمع السین صاداً ،وقد كان ثمة من یملي علیھ

  .)٣(»أنا نصرة الأنصار«: قولھ ـ١٤

معنى ینتج عن جھد یبذلھ أشخاص في سبیل حفظ والنصرة 
علیھ «شخص بعینھ، أو مساعدتھ على بلوغ أھدافھ، فھل كان علي 

ھو حاصل الجھد الذي بذلھ الأنصار لحمایة نبیھم من » السلام
» یھ السلامعل«وكیف أصبح علي ! أو لإیصالھ إلى أھدافھ؟! عدوه؟

  !ھو ھذه النصرة التي صنعھا الأنصار؟

  !دري كیف یمكن تصور ذلك، وتعقلھ؟لا أ

                                      
   .٢١٠إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٢(
   .٢١٠وإلزام الناصب ص ٧٩وبشارة الإسلام ص ٤٠٦ینابیع المودة ص )٣(



  ٢٤٧                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ودھشت الھواجس«: قولھ ـ١٥

  !.ن الذي یدھش ھو العقل؟أفھل الھواجس تدھش، أم 

  .)٢(»ونجت المقلاة، وشنشنت الفلاة«: قولھ ـ١٦

أو  وھل للفلاة مضغة! فھل المقلاة تصبح في خطر، ثم تنجو منھ؟
وما معنى ھذا الاشتقاق من ھذه  ؟قطعة من لحم لیقال لھا شنشنة

أنھا صار لھا مضغة من لحم، أو : »شنشنت«: فھل المراد بـ ؟الكلمة
  !.صار لھا سجیة وخُلُق، بعد أن لم یكن لھا ذلك؟

 .)٣(»أنا محجة القال«: قولھ ـ١٧

: القالي ھو الھاجر والكاره، أو الذي یقلي اللحم، وقلى فلاناً
طریق،  :أي .وعلى جمیع التقادیر فإنھ لیس لھ محجة. ضرب رأسھ

ھو لیس بحاجة إلى محجة، كما أنھ لا مجال لكون القائل : أو فقل
  .محجة لھ، ولا للافتخار بذلك، حتى لو كان كذلك

وعلى كل حال، فإن ھذا النحو من التعبیر غیر المفھوم، أو الذي 
شرات، بل بالمئات في النصوص لا یرجع إلى معنى ذي قیمة یعد بالع

الثلاثة للخطبة فلا محیص عن الاكتفاء بھذا القدر، لأن الغرض ھو 
  .الإیجاز والإشارة، لا الاستقصاء والغزارة

                                      
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )١(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٢(
   .٢٠٩إلزام الناصب ص )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
: ونختار من الكلام غیر المفھوم والذي ھو أشبھ بالھذیان

  :العبارات التالیة

  .»مط القلاطوشط الشطاط، وشط النشاط، وھاط الھباط، و«

  .»ولمظ اللامظ، وعظ الشاظظ«

  .»ورد الفاظظ«

  .»وبصق الزاھق«

  .»دھشت الھواجس«

  .»وقاود الأود، ودھش العدد، وأوحش المقند«

 .»وصلت الدفاع«

  .»وثقل الإلحاذ، وعز النفاذ«

  .»ونجت المقلاة، وشنشنت الفلاة، وعجعجت الولاة«

  .»وأتحف الأدام«

  .»وأھجم الرایث«

  .»عجازوخافت الإ«

  .»وسعد الفارض«

  .»وتجھرم السالخ«

  .»ونجم القرض«

  .»وعرت الدھانة«



  ٢٤٩                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقحد العیص، وزاغ القبیص، وكرثم القمیص، وكثكث «
  .»المحیص

  .»وقھقر الجریح«

واخرنطم الفحیح، وكفكف الیروغ، وخدخد البلوغ، ونصف «
المرتوع، وتكتك الملوع، وفدفد الموعور، وقدقد الدیجور، وأفرد 

  .»ر، ونكب الماتور، وعبس العبوس، وكسكس الھموسالمأثو

وحرثم الأنیق، واحتجب الطریق، وثور الفریق، ودار الراید، «
وزاد الزاید، وماد المائد، وقاد القاید، وجد الحد، وكد الكد، وسد السد، 

  .»وعرض العارض، وفرض الفارض، وسار الرابض

  .»وسبع الھكال«

 .)١(»حجة القالأنا م«

  .»لجزایر، ویقدحون العشایرفیكدحون ا«

  .»أنا صدر الترجم«

وسدس السرطان، وربع الزبرقان، وثلث الحمل، وساھم «
  .»الزحل، وتنبھ الثول، وعنقبت النبل

وضال الضل، وغال الغل، وفضل الفضل، وثال المثل، وشت «
  .»الشتات، وتصوح النبات، وسمت السمات

                                      
فإن الفقرات المتقدمة متناثرة في الصفحة المشار  ٢٠٩إلزام الناصب ص: راجع )١(

   .إلیھا



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»ویھجمون الشقاق«

  .»الأویسانیفرقون الجلسان، ویلجون «

  .»أنا جون الشوامس، أنا فلك اللجج«

  .)١(»أنا أمین السحاب«

  .)٢(»یا منصور، تقدم إلى بناء الصور«

  .)٣(»وعطل العساعس«

  .)٤( »]أو سدئت[وكملت الفترة، وسدست الھجرة،  «

  .)٥(»ومطود الجبال، وقافرھا«

 .)٦(»أنا ظھیر الإظھار«

  .)٧(]أو تبیان البیان[البنیان، أنا بنیان «

  .)١(»أنا سریر الصراح«

                                      
   .في جمیع الفقرات المتقدمة  ٢١٠إلزام الناصب ص )١(
   .٢١١إلزام الناصب ص )٢(
   .٤٠٥ینابیع المودة صو ٢٠٩إلزام الناصب ص )٣(
   .٢١٠وإلزام الناصب ص ٤٠٥وینابیع المودة ص ٧٨بشارة الإسلام ص )٤(
   .»موطّد«: وفیھ ٢٠٩وإلزام الناصب ص ٤٠٤ینابیع المودة ص )٥(
   .٤٠٦وینابیع المودة ص ٢١٠وإلزام الناصب ص ٧٨بشارة الإسلام ص )٦(
رة الثانیة إلزام الناصب وذكر الفق ٤٠٦وینابیع المودة ص ٧٩بشارة الإسلام ص )٧(

   .٢١٠ص



  ٢٥١                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢(»سرّ الحروف، أنا نور الظروف اأن«

  .)٣(»أنا نصرة الأنصار«

 
كان ما ذكرناه من وجوه الإیراد على بعض فقرات خطبة البیان 
غیضاً من فیض، وقطرة من بحر، مما یمكن الإیراد بھ على ھذه 

ت بھا نصوصھا الفقرات، وسواھا من المئات، بل الألوف، مما حفل
  .الثلاثة

وكان لابد لنا من كبح جماح القلم، ومنعھ عن الاسترسال في ھذا 
بمجالات لربما تكون أھم، ونفعھا أعم، واالله  امالمجال، من أجل الاھتم

  .ولینا، وھو الھادي إلى سواء السبیل

 
  :كنتیجة لما تقدم نقولو
  :لینأمام احتما إننا

أن یكون البعض قد اطّلع على بعض علامات الظھور، : أحدھما
ولاسیما ما روي من طرق الشیعة وغیرھم، فنسجھا من عند نفسھ 

                                      
   .٢١٠وإلزام الناصب ص ٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٥ینابیع المودة ص )١(
وإلزام الناصب  ٧٩و  ٧٨وبشارة الإسلام ص ٤٠٦نابیع المودة صی )٢(

   .٢١٠ص
   .٢١٠وإلزام الناصب ص ٧٩وبشارة الإسلام ص ٤٠٦ینابیع المودة ص )٣(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما راق لھ ـ على طریقتھ الخاصة ـ على ھذا النحو البدیع، وضمنھا 
  .یھلمن تلك العلامات، التي لیس لھا في الأغلب سند یعتمد ع

لیكون لھا ، »علیھ السلام« المؤمنینثم نسب ذلك إلى علي أمیر 
وقد یكون قد جرّب ذلك مرتین . وقع في القلوب، ومكانة في النفوس

  .أو ثلاثاً، كما رأینا في نصوصھا المختلفة

أن یكون للخطبة أصل أصیل، ثم تلاعبت بھا الأھواء، : والثاني
وحرّفھا المحرفون، وزید علیھا ونقص منھا، وحرفت إلى حدّ جعلھا 

معظم معالمھا الأصیلة، وخرجت عن الانسجام والبلاغة لتصبح  تفقد
على درجة من الركاكة والسقوط، مشحونة بالأباطیل، والأضالیل، 

أبسط قواعد اللغة،  نوحتى أصبح من أبرز ممیزاتھا الخروج ع
  .والنحو، والاشتقاق، وعن أصول الخطاب بصورة كلیة

ة، وربما الیھود وقد یكون لبعض الغلاة، والباطنیة، والصوفی
أیضاً الید الطولى في ھذا البلاء، الذي حاق بھا، حیث وجد ھؤلاء 
وأولئك فیھا مرتعاً خصباً، ومادة صالحة لإشاعة أضالیلھم 

  ..وأباطیلھم

أن أولئك المتلاعبین : الذي لاشك فیھ ھو يءولكن الش
 ،والوضّاعین لم یكن لھم حظ وافر من العلم، ولا من المعرفة باللغة

. واشتقاقاتھا فكانت لھم الفضیحة الردیة، والنكبة والبلیة ،قواعدھاو
  ..وذلك ھو صنع االله بھم، وما ظلمناھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون

  



  ٢٥٣                                                  ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
  

× 
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 

× 
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 
، فإن خیر من »علیھ السلام«إذا أردت أن تعرف علیاً ـ  ١

ونختار ھنا واحدة من الروایات التي .. یعرفك علیھ ھو علي نفسھ
وأشكل على بعض الناس .. عن نفسھ» علیھ السلام«تحدث فیھا علي 

  .معرفة وجوه كلامھ الذي وصف بھ نفسھ فیھا

لھذه الطریقة » علیھ السلام«ھو أن اختیار علي : والذي نراهـ  ٢
البیانیة لم یأت عفواً ولا من فراغ، بل ھو اختیار مقصود، یرمي إلى 
إفھام الآخرین أموراً یحسن بھم الالتفات إلیھا، لأن طرح بعض 

فإذا .. القضایا بصورة مثیرة سیساعد على تناقلھا وانتشارھا بسرعة
ك یساعد على كانت تلك الأمور تدعو إلى الفكر والرویة، فإن ذل

ترسیخھا وتجذرھا في العقول والقلوب، وكشاھد على ذلك نورد 
  :الحادثة التالیة

 
كیف  :فقال» علیھ السلام«سأل أعرابي علیاً أمیر المؤمنین 

  !أصبحت؟
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وأنا  ،والفاروق الأعظم ،أصبحت وأنا الصدیق الأول: فقال
  .وصي خیر البشر

وأنا بكل شيء  ،وأنا الظاھر ،وأنا الباطن ،وأنا الآخر ،وأنا الأول
  ..علیم

  ..وأنا أمین االله على المرسلین ،وأنا جنب االله ،وأنا عین االله

وأنا أحیي  ،ونحن خزان االله في أرضھ وسمائھ ،بنا عبد االله
  .وأنا حي لا أموت ،وأمیت

  ..فتعجب الأعرابي من قولھ

صلى «ول االله أول من آمن برس ،أنا الأول: »علیھ السلام«فقال 
  .»االله علیھ وآلھ

  .وأنا الآخر آخر من نظر فیھ لمَّا كان في لحده

  .وأنا الظاھر، فظاھر الإسلام

  .وأنا الباطن بطین من العلم

 ،فإني علیم بكل شيء أخبر االله بھ نبیھ ،وأنا بكل شيء علیم
  .فأخبرني بھ

  .فأنا عینھ على المؤمنین والكفرة ،فأما عین االله

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي ﴿فـ  ،وأما جنب االله
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  ..ومن فرط فيّ فقد فرط في االله ،)١(﴾جَنْبِ االلهِ

فلذلك سمي خاتم  ،ولم یجز لنبي نبوة حتى یأخذ خاتماً من محمد
  ..فأنا سید الوصیین ،محمد سید النبیین ،النبیین

صلى «لمنا رسول االله فقد علمنا ما ع ،وأما خزان االله في أرضھ
  .بقول صادق» االله علیھ وآلھ

  .أحیي سنة رسول االله ،وأنا أحیي

  .وأنا أمیت أمیت البدعة

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي ﴿: لقولھ تعالى ،وأنا حي لا أموت
  .)٣(»)٢(﴾بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ اًسَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَات

 
علیھ «أن أمیر المؤمنین : جاء في كتاب أبي بكر الشیرازي

  .خطب في جامع البصرة» السلام

إن االله عز وجل أثنى على  ،معاشر المؤمنین المسلمین: فقال
والآخر یعني بعد  ،یعني قبل كل شيء ،ھو الأول والآخر: نفسھ، فقال

                                      
 .من سورة الزمر ٥٦الآیة  )١(
 .من سورة آل عمران ١٦٩الآیة  )٢(
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٦و  ٣٨٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٣(

مصباح البلاغة و ٣٤٨و  ٣٤٧ص ٣٩جبحار الأنوار و ٢٠٥ص
 .٢٦١ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سواء علمھ والباطن لكل شيء ،والظاھر على كل شيء ،كل شيء
  .علیھ

 ..وأنا الآخر إلى آخر كلامھ ،فأنا الأول ،سلوني قبل أن تفقدوني
  .)١(وصلوا علیھ ،فبكى أھل البصرة كلھم

 ،وأنشأت جبالھا ،أنا دحوت أرضھا: »علیھ السلام«وقال 
وأطعمت  ،وغرست أشجارھا ،وشقت أنھارھا ،وفجرت عیونھا

وأضحیت  ،ورت برقھاون ،وأسمعت رعدھا ،وأنشأت سحابھا ،ثمارھا
وأنا البحر  ،وأنزلت قطرھا ونصبت نجومھا ،وأطلعت قمرھا ،شمسھا

 ،وأنشأت جواري الفلك فیھا ،وسكنت أطوادھا ،القمقام الزاخر
  .وأشرقت شمسھا

  .وبابھ الذي یؤتى منھ ،وقلب االله ،وأنا جنب االله وكلمتھ

  .وأزید المحسنین ،ادخلوا الباب سجداً أغفر لكم خطایاكم

  .وفي یرتاب المبطلون ،ي وعلى یدي تقوم الساعةوب

  . )٢(وأنا بكل شيء علیم ،والظاھر والباطن ،وأنا الأول والآخر

                                      
و  ٢٠٥ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

مصباح و ٣٤٨ص ٣٩جبحار الأنوار و ٣٢٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(
 .٢٦١ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 

 ٢٠٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٧ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(

) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٤٨ص ٣٩جبحار الأنوار و
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× 
أنا دحوت : فقال» علیھ السلام«وقد روي شرح ذلك عن الباقر 

  .أنا وذریتي الأرض التي یسكن إلیھا: أرضھا یقول

التي  ،الأئمة ذریتي ھم الجبال الرواكدیعني : وأنا أرسیت جبالھا
  .لا تقوم إلا بھم

وجرى على  ،یعني العلم الذي ثبت في قلبھ: وفجرت عیونھا
  .لسانھ

  .یعني منھ انشعب الذي من تمسك بھا نجا: وشققت أنھارھا

  .یعني الذریة الطیبة: وأنا غرست أشجارھا

  .یعني أعمالھم الزكیة: وأطعمت أثمارھا

  .یعني ظل من استظل ببنائھا: ھاوأنا أنشأت سحاب

  .یعني حیاة ورحمة: وأنا أنزلت قطرھا

  .یعني لما یسمع من الحكمة: وأنا أسمعت رعدھا

  .یعني بنا استنارت البلاد: ونورت برقھا

  .یعني القائم منا نور على نور ساطع: وأضحیت شمسھا

  .یعني المھدي من ذریتي: وأطلعت قمرھا

  .نا، ویستضاء بنورنایُھتدى ب: وأنا نصبت نجومھا

                                      
 .٢٦٢ص ٣ج
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 ،وعالم العلماء ،یعني أنا إمام الأمة: وأنا البحر القمقام الزاخر
كما أن البحر  ،یفیض علمي ثم یعود إلي ،وقاید القادة ،وحكم الحكماء

  .ثم یعود إلیھ بإذن االله ،یفیض ماؤه على سطح الأرض

یقول أعلام الخیر وأئمة الھدى  :وأنا أنشأت جواري الفلك فیھا
  .يمن

  .واقتل أصول الضلالة ،فقأت عین الفتنة: یقول: وسكنت أطوادھا

  .یعني أنا سراج علم االله :وأنا قلب االله ،وأنا جنب االله وكلمتھ

  .من توجھ بي إلى االله غفر لھ: وأنا باب االله

 ،یعني الرجعة قبل القیامة: بي وعلى یدي تقوم الساعة: وقولھ
  .)١(ى المقام المشھودوإل ،ذریتي المؤمنین ھاینصر االله فی

  :ونقول
  :علینا أن نشیر إلى الأمور التالیة

 
أن أمیر المؤمنین : ونستطیع أن نقرر ھنا بكل طمأنینة وثقة

كان یتعمد تذكیر الناس باستمرار بما قالھ االله تعالى » علیھ السلام«
لأجل الفخر والاستطالة  في حقھ، لا» صلى االله علیھ وآلھ«ورسول 

على أحد، فھو اتقى وأجل من أن یفكر بھذه الطریقة، لأن تفكیره ھذا 

                                      
و  ٢٠٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٧ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٣٤٨و  ٣٤٧ص ٣٩جبحار الأنوار و ٢٠٧
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  ..ینفي عنھ صفة الإستحقاق لھذه الفضائل والكرامات

بل ھو یرید بھذا التذكیر إسداء خدمة للأمة، رغبة في ثواب االله 
  ..تعالى، وحباً للحق، وخدمة للدین وأھلھ

بمجرد قول الأعرابي » علیھ السلام«ھ أن: ولأجل ذلك نلاحظ ھنا
كیف أصبحت شرع في عرض ھذه الفضائل الجلیلة لتفھیم الناس : لھ

أنھ ھو المرجع والملاذ لھم في أمور دینھم ودنیاھم، فلا ینبغي لھم أن 
ینساقوا وراء زبارج الدنیا وبھارجھا، وعلیھم أن لا یغتروا بالتطبیل 

التي یثیرھا الذین أقصوا أھل والتزویر، والطنطنات، والتھویشات 
بیت النبوة عن مقامھم، وأزالوھم عن مراتبھم، ویریدون للناس أن 

أن  للناس، ویرید االله ورسولھ »علیھم السلام«ینسوا أھل البیت 
  ..یحتضنوھم في قلوبھم، وأن یحفظوھم في وجدانھم وضمائرھم

 
أنا الأول، والآخر، «: یقول» علیھ السلام«وحین نسمع علیاً 

فإن سؤالاً یطرح .. إلى آخره.. »والظاھر والباطن وأنا بكل شيء علیم
  .ھذه الطریقة في البیان» علیھ السلام«نفسھ ھنا عن سبب اختیاره 

  :ونجیب

إن المطلوب ھو إحداث الصدمة التي توجب استنفار كل الطاقات 
 بدیھلمشاعر بسبب ما یویستفز ا. معالمواجھة ھذا الذي یلامس المس

حتى إذا جاء .. یرة إثبات مقامات الكرامة لنفسھتمن ارتفاع في و
روعھ وسكنت نفسھ،  دأالتوضیح، والبیان لمقاصده الحقیقیة، ھ
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وتكرست ھذه التعابیر القویة كذكریات غالیة، لا یمحوھا مر الأیام، 
  .وكر السنین

بصورة أوسع،  ثم إن ذلك سیؤھل ھذه الحقائق والدقائق للتداول
ویجعلھا قادرة على البقاء والامتداد في عمق المستقبل، لتصبح ذخیرة 

  .للأجیال، ووثیقة تدفع عن الحق المستھدف كل قیل وقال

فھو إبھام یرمي إلى الإیضاح، وریب ینتج الیقین الأصیل، 
  ..وخفوت ینطلق منھ تألق باھر، وصفاء زاھر

یان یمكن لأحد ممن رأى فھل بعد كل ھذه الإثارة، وكل ذلك الب
، وفي حجم »علیھ السلام«وسمع ھذا وذاك أن یرتاب في مقامھ 

  !الجریمة التي ارتكبت في حق الإسلام وأھلھ؟

وھل یمكن أن یختار أحد غیره وغیر أھل بیتھ الطاھرین مفزعاً 
  !في المھمات، وملاذاً في الملمات، وحلالاً للمشكلات؟

 
وكتبھ  ،حدثني الحسین بن سعید: لحسین بن الحسن بن أبان قالا
حدثني محمد بن سنان، : خطھ بحضرة أبي الحسن بن أبان قاللي ب

وكان من أصحاب أمیر المؤمنین ـ ، عن زمیلھ عن حماد البطحي
إن  ،یا أمیر المؤمنین: من أصحابھ قالوا إن نفراً: قالـ » علیھ السلام«

وإن وصي عیسى كان  ،لعلامات بعد موسىوصي موسى كان یریھم ا
  !؟فلو أریتنا ،یریھم العلامات بعد عیسى
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  .لا تقرون: فقال

  !!یا أمیر المؤمنین: فألحوا علیھ وقالوا

حتى أشرف  ،أبیات الھجریین لَبَوخرج بھم قِ ،فأخذ بید تسعة
فإذا كل  .اكشفي غطاءك: فتكلم بكلام خفي، ثم قال بیده ،على السبخة

  . في الجنة نصب أعینھم مع روحھا وزھرتھاما وصف االله

وثبت رجل منھم  ،)كذا( سحراً سحراً: فرجع منھم أربعة یقولون
 ،من الكلام في ذلك فنقل منھ شیئاً ،، ثم جلس مجلساًبذلك ما شاء االله

فجاؤوا بھ إلى أمیر  ،)لعل الضمیر یرجع إلى الناقل( فتعلقوا بھ
  .ولا تداھن في دین االله ،اقتلھ ،ینیا أمیر المؤمن: وقالوا ،المؤمنین

  !؟وما لھ: قال

  .كذا وكذا: سمعناه یقول: قالوا

  !؟ممن سمعت ھذا الكلام: فقال لھ

  .سمعتھ من فلان بن فلان: قال

فأداه، لا سبیل  رجل سمع من غیره شیئاً: فقال أمیر المؤمنین
  .على ھذا

  .واالله لنقتلنھ ،داھنت في دین االله :فقالوا

  .)١(إلا أبرت عترتھ لا یقتلھ منكم رجل واالله: فقال

                                      
بحار و ٢٣ص ٢جمدینة المعاجز و ٣٢٥صلشیخ المفید لختصاص الإ )١(

  .٢٥٣ص ٤١جالأنوار 
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، عن رمیلة ما روي عن الثمالي..: وفي نص آخر عن الراوندي
وصار إلیھ نفر من : ..قالـ » علیھ السلام« وكان ممن صحب علیاًـ 

 ،إن وصي موسى كان یریھم الدلائل والعلامات: فقالوا ،أصحابھ
فلو أریتنا  .والبراھین والمعجزات، وكان وصي عیسى یریھم كذلك

  !؟وبھ قلوبنا ،تطمئن إلیھ شیئاً

 .ولا تقوون على براھینھ وآیاتھ ،إنكم لا تحتملون علم العالم: قال
  .وألحوا علیھ

حتى أشرف بھم على السبخة،  ،فخرج بھم نحو أبیات الھجریین
  .اكشفي غطاءك: ، ثم قالفدعا خفیاً

  .نبفإذا بجنات وأنھار في جانب، وإذا بسعیر ونیران من جا

وثبت آخرون على التصدیق ولم . سحر، سحر: فقال جماعة
القبر «: »صلى االله علیھ وآلھ«لقد قال النبي : ، وقالواینكروا مثلھم

  .)١(»، أو حفرة من حفر النارروضة من ریاض الجنة

  :ونقول
  :قد دلت ھذه الروایة على أمور عدیدة، نذكر منھا

صلى االله «ل االله ھو الوصي لرسو» علیھ السلام«كون علي ـ  ١
  ..»علیھ السلام«كان أمراً متداولاً في عصره » علیھ وآلھ

                                      
بحار و ٢٠٤ص ٣جمدینة المعاجز و ١٧٢ص ١جالخرائج والجرائح  )١(

  .٢٤٨ص ٤١جالأنوار 
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منھ أن یفعل ما كان » علیھ السلام«حین طلب أصحاب علي ـ  ٢
یفعلھ الأوصیاء لم ینف عن نفسھ ھذه الصفة، بل أكدھا بالاستجابة 

  .إلى طلبھم

إن ھذا النص ظاھر الدلالة على أن الوصایة التي كانت ـ  ٣
، وكان یثبتھا ھو لنفسھ لم تكن بمعنى طلب »علیھ السلام«فة لھ معرو

كرعایة شؤون الأبناء، .. تولي بعض الأمور التي یَھُمُّ المتوفى أمرھا
أو قضاء بعض الدین، أو تقسیم أموالھ على الورثة وفق سنن العدل، 

تمكینھم من : أو تنفیذ وصایاه وتمكین من أوصي إلیھم بشيء، منھا
  .أخذ حقھم

بل ھي وصایة أرقى وأسمى من ذلك، لأنھا تحمل معھا معنى 
اختیار االله تعالى لھ، وتزویده بقدرة إظھار الآیات التي یحتاج إلیھا 

  .»علیھم السلام«لإكمال المھمات التي اضطلع بھا الأنبیاء 

من دلائل إمامتھ لم یكن » علیھ السلام«إن ما كان یظھره ـ  ٤
  ..مان والمقداد وعمار دون سائر الناسیستطیع تحملھ، إلا أمثال سل

  :وھنا سؤال یقولـ  ٥

ـ كما أظھرت ھذه الروایة ـ قد تعمد أن یریھم » علیھ السلام«إنھ 
مع أنھ كان یستطیع أن یریھم .. من الآیات ما لا قدرة لھم على احتمالھ

فلماذا كان ذلك .. آیة أخف منھا، مما تكون لھم القدرة على احتمالھا
  !؟»السلام علیھ«منھ 

  :ونجیب
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بأن من الممكن أن تكون العلامة التي أراھم إیاھا لا تزید : أولاً
یظھرونھ لقومھم، ولكن » علیھم السلام«على ما كان أوصیاء الأنبیاء 

علیھ «أن الذین طلبوا الآیة من علي أمیر المؤمنین : الفرق ھو
لعلامات كانوا أقل قدرة على التحمل من أولئك الذین رأوا ا» السلام

  .من أوصیاء الأنبیاء السابقین

قد تعمد إظھار علامة صعبة، لأنھ » علیھ السلام«لعلھ : ثانیاً
عرف أن بعض أو أكثر الذین طلبوا العلامة منھ قد طلبوھا على سبیل 
المكیدة، تمھیداً لإظھار التعنت والعناد في تكذیبھا، أو التشكیك بھ 

  ..وبھا

ھھم بالصدمة التي لا قِبل لھم بھا، أن یواج» علیھ السلام«فأراد 
  .لیبطل كیدھم، ویحبط تدبیرھم

أن المطلوب كان ھو كتمان ھذا الأمر، : قد یفھم من الروایةـ  ٦
وعدم البوح بھ للناس حتى لا تذھب بھم الأوھام إلى متاھات الشبھات 

  .والضلالات، والأباطیل والترھات

أوا تلك العلامة، قد أن رجلاً من الذین ر: وقد ذكرت الروایةـ  ٧
ثبت برھة من الزمان، ثم باح ببعض ما رأى في مجلس، فنقل بعض 
الحضور ما سمعھ منھ، فتعلق بھ الناس، ورفعوه إلى أمیر المؤمنین 

  .، وطلبوا منھ أن یقتلھ، ولا یداھن في دین االله»علیھ السلام«

فدل ذلك على أن الرجل قد وقع في أیدي أناس لا یرون لأمیر 
حرمة، ولا یعرفون إمامتھ بمعناھا الصحیح » علیھ السلام«منین المؤ
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بل كانوا أعراباً جفاة لا یراعون أدب الخطاب، ولا .. والواضح
» علیھ السلام«حتى إنھم لیریدون من علي .. یرعون الحقوق لأھلھا

أن یكون ھو المطیع لھم، والمنفذ لأوامرھم، والمنقاد لأحكامھم، أو 
  .فقل لأھوائھم

بأن یقتل » علیھ السلام«یصدرون أمرھم لأمیر المؤمنین  فھم
علیھ «ثم یزیدون على ذلك بالتلویح، بل بالتصریح لعلي .. ذلك الرجل

وذلك قبل أن .. بأنھ من الممكن أن یداھن في دین االله: نفسھ» السلام
یعطوه الفرصة للاطلاع على حقیقة الأمر، وحیثیات ما جرى، وقبل 

  .م، ویسمع دفاعھ عن نفسھأن یستنطق ھو المتھ

قد أوضح لأولئك الأجلاف خطأھم في » علیھ السلام«إنھ ـ  ٨
أن ذلك الشخص لا یدعي أنھ ھو : حكمھم الذي أصدروه، وبین لھم

فإن كان ثمة ذنب . الذي رأى ذلك، بل ھو ینقل أمراً سمعھ من غیره
وعقوبة، فلیس ھو صاحب الذنب، ولا یصح إنزال العقوبة بغیر 

  .بالمذن

ولكنھم أصروا على موقفھم، مضیفین إلى أخطائھم السابقة 
  :أخطاءً أخرى ھي

ھذا مداھنة في » علیھ السلام«أنھم اعتبروا موقف علي : أولاً
» علیھ السلام«دین االله تعالى، ولیس ھو كذلك بلا ریب، لا سیما وأنھ 

  .قد بین لھم الحكم، وعرفھم مأخذه

ولیس . ین سیتولون قتل ذلك الرجلإنھم أعلنوا أنھم ھم الذ: ثانیاً
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  .لھم ذلك، وإنما ھو للحاكم العادل، وھو حاضر وناظر، ومبسوط الید

غیر أن علیھ أن یحكم وفق ما تفرضھ أحكام الشریعة، لا أن 
یطیع أوامرھم مع علمھ بأنھم مخطئون، جاھلون، متجرؤون، 

ي أي معتدون، یتھمون بریئاً، ویتصدون لما لا یحق لھم التصدي لھ ف
  .. حال

علیھ «إن تصرفھم ھذا یدل على أنھم كانوا لا یرون لعلي ـ  ٩
، »علیھ السلام«سابقة ولا فضلاً، بل كانوا یستخفُّون بھ » السلام

متأثرین بدعایات الفترة التي سبقت خلافتھ، وبما مارسھ الحاكمون 
: معھ من تھمیش وإقصاء، والتي عبر عنھا أمیر المؤمنین عنھا بقولھ

  .ا ممن خمل ذكرهفكن

أن یبحثوا عن ذلك الذي نقل ھذا : إن المتوقع من ھؤلاءـ  ١٠
الرجل عنھ، وأن یطالبوا بعقوبة ذاك لا ھذا الناقل، فلماذا تركوا ذاك، 

  !وھو المذنب الحقیق، وتعلقوا بھذا دون سواه؟

إن المذنبین في ھذا الموقف ھم : قد یرد سؤال ھنا یقولـ  ١١
علیھ «ا ذنب عترتھم، حتى یتوعدھم علي أشخاص بأعیانھم، فم

  !بالفناء والبوار، إن قتل أحد منھم ذلك الرجل المدعى علیھ؟» السلام

  :ونجیب

أنھ سوف یقتل القاتل، بما أن الذین : »علیھ السلام«بأن مراده 
یتصدون للدفاع عن الشخص ونصرتھ على الباطل ھم في الأكثر من 

ل، حتى لو بلغ ذلك حد عشیرتھ وعترتھ، فتوعد ھؤلاء بالقت
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  ..استئصالھم إذا تصدوا لنصرتھ على باطلة

، فإنھ »علیھ السلام«ولھذا النوع من التھدید ما یشبھھ في حیاتھ 
قد ھدد الخوارج باستئصال كل من تصدى للدفاع عن قاتل عبد االله بن 

  .خباب، ولو كانوا جمیع أھل الأرض

تنفیذ حكم االله في وھذا ما حصل للخوارج بالفعل، حین منعوه من 
  .قتلة ابن خباب

قد اقتصر في حدیثھ مع » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین ـ  ١٢
أولئك الناس على ما یدفع بھ عن ذلك الشخص الظلم والطغیان، فلم 
یظھر لھم معجزة، ولا عاملھم، ولا أراھم آیة أو علامة، وما إلى ذلك 

مة لن تزیدھم إلا طغیاناً المعجزة والآیة والعلاأن إلا لأنھ كان یعلم 
  ..وعتواً وعناداً
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 

× 
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 
صلوات «، عن أمیر المؤمنین »علیھ السلام«عن أبي عبد االله 

بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر المعینعة ـ وفي : »االله علیھ
نوافلھ، ] یرجو[البقیعة ـ وكان الرجل ممن یرجى : خة أخرىنس

  .وكان لا یسأل علیاً ولا غیره شیئاً ،ویؤمل نائلھ ورفده

. واالله ما سألك فلان: »علیھ السلام«فقال رجل لأمیر المؤمنین 
  .ولقد كان یجزیھ من الخمسة الأوساق وسق واحد

الله في المؤمنین لا أكثر ا: »علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
إذا لم أعط الذي یرجوني ] الله أنت! [وتبخل أنت؟ ،أعطي أنا! ضربك

إلا من بعد المسألة، ثم أعطیتھ من بعد المسألة، فلم أعطھ ثمن ما 
أن یبذل لي ) عرضتھ: لعل الصحیح(وذلك لأني عوضتھ  ،أخذت منھ

وجھھ الذي یعفره في التراب لربي وربھ عند تعبده لھ، وطلب 
  .ھ إلیھحوائج

فمن فعل ھذا بأخیھ المسلم، وقد عرف أنھ موضع لصلتھ 
حیث یتمنى لھ الجنة بلسانھ،  ،فلم یصْدُقِ االله في دعائھ لھ ،ومعروفھ
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: وذلك أن العبد قد یقول في دعائھ. ویبخل علیھ بالحطام من مالھ
فإذا دعا لھم بالمغفرة فقد طلب  ،»اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات«

  .)١(فما أنصف من فعل ھذا بالقول، ولم یحققھ بالفعل ،لھم الجنة

  :ونقول

ونسخة  ،)٢(»من أوساق تمر البغیبغة« :لعل الصحیحـ  ١
وھي ضیعة كانت . المطبوع من الكافي ومرآة العقول توافق ما قلناه

بعد  »علیھ السلام« وقد وقفھا علي »علیھ السلام« لأمیر المؤمنین
وقد بلغ جذاذھا في . كثیرة النخل وھي عین. )٣(سنتین من خلافتھ

  .)٤(ألف وسق »علیھ السلام« زمنھ

لم یفكر في  ،إن ذلك الرجل المعترض على أمیر المؤمنینـ  ٢
بل ھو قد ساق  ،وطبیعیة ،مقدار حاجة ذلك الرجل بصورة موضوعیة

                                      
فروع عن  ٣٦ص ٤١وبحار الأنوار ج ٦و  ٥ص ٥مجمع البحرین ج )١(

 .٢٣و  ٢٢ص) ع من الطبعة الحدیثةالجزء الراب(الكافي 
وسائل و ٢٣و  ٢٢ص ٤والكافي ج ٧١ص ٢جمن لا یحضره الفقیھ  )٢(

) الإسلامیةط دار ( و ٤٥٥و  ٤٥٤ص ٩ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
 ٦و  ٥ص ٥ومجمع البحرین ج ٤١٧ص ٢جحلیة الأبرار و ٣١٨ص ٦ج
 . ٤٢٤ص ٨جشیعة جامع أحادیث الو ٢٧٨و  ٢٧٧ص ٨جنھج السعادة و

 .٤٣٤ص ١جأعیان الشیعة و ٣٤٣ص ٧جالإصابة  )٣(
مجمع البحرین : وراجع ١٩٩و  ١٩٨ص ٤وج ٥٥ص ١معجم البلدان ج )٤(

 .٥٨٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٢٢ص ١ج
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مع أن المال .. الحدیث عما یكفیھ انطلاقاً من حالة البخل والشح بالمال
ولكن البخل أصبح حالة من حالاتھ  ،علاقة لھ بھ ولا ،لیس مالھ

فھو لا یطیق العطاء حتى حین یكون المال المعطى . المھیمنة علیھ
وقد ذم القرآن الكریم ھذا النوع من . وھذا أقبح أنواع الشح. لغیره
  .)١(﴾الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴿ :فقال ،الناس

لعطاء لا یقدر بمقدار الحاجات الشخصیة لمن على أن ا ـ ٣
بل یقدر بمدى حاجة الإنسان بحسب أحوالھ وموقعھ، وما  ،یعطى لھ

فقد یحتاج . وما أخذه على نفسھ تجاه الآخرین ،یتوقعھ غیره منھ
وما یتوقع منھ  ،ولكنھ یحتاج بحسب موقعھ ومكانتھ ،لشخصھ مقداراً

  .عشرة أضعاف ذلك المقدار

علیھ «شیر إلى أن ذلك الرجل الذي أعطاه علي إن مما ی ـ ٤
 ،أنھ كان من أھل الإباء والتعفف: كان أھلاً لمثل ھذا العطاء» السلام

  ..ولا غیره شیئاً» علیھ السلام«حتى إنھ لم یكن یسأل علیاً 

الذي  ،بأنھ موضع لصلتھ ومعروفھ: »علیھ السلام«وقد صرح 
  ..بخمسة أوساق» علیھ السلام«قدره 

قد لفت نظر ذلك المعترض إلى أن عدم » علیھ السلام«نھ كما أ
وإلى أن . إعطاء ذلك المقدار سوف یعرض ذلك الرجل لذل المسألة

  ..یبذل ماء وجھھ لھ أو لغیره

                                      
 .من سورة النساء ٣٧الآیة  )١(
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لذلك المعترض على أن المقدار » علیھ السلام«وقد دل لومھ 
إذ لو كان یمكن .. ھو المقدار المطلوب» علیھ السلام«الذي اختاره 

  ..فلا معنى لھذا اللوم ،كتفاء بما ھو أقل منھالإ

أن السجود الله عند التعبد یجعل : »علیھ السلام«وقد أوضح  ـ ٥
وھذا یدل على . لذلك الوجھ كرامة تمنع من استذلالھ بالسؤال والطلب

أن من یستحق الإجلال والتكریم والإعظام ھم ھؤلاء الخاضعون 
  ..الخاشعون، المتعبدون الله سبحانھ

ھنا قاعدة لزوم أن یصدق الفعل » علیھ السلام«وقد أطلق  ـ ٦
  .بالقول

وأن لا تقتصر ھذه الرعایة لمطابقة الأفعال للأقوال على الكلام 
بل یجب أن تشمل حتى أقوالھ في أدعیتھ  ،الذي یتم تداولھ مع الآخرین

  .»اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات«: مثل قولھ ،العامة

ولو (اعتبر أن من لا یراعي اللوازم » معلیھ السلا«إنھ  ـ ٧
حتى لمثل الدعاء بصیغھ العامة ـ اعتبر ـ خارجاً عن ) كانت بعیدة

 ،واعتبر ذلك نقصاً یشین الإنسان المؤمن ،دائرة الإنصاف والوفاء
  .لأن قولھ لم یصدق فعلھ

فالقضیة إذن لیست مجرد عدم الحصول على الفضل والكمال، 
لدخول في دائرة العد التنازلي في مسیرة بل ھي تتجاوز ذلك إلى ا

  ..لأنھ لم یصدق االله في دعائھ. التراجع والانحطاط عن مراتب الكمال
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 
إني وجدت في حساب  :»علیھ السلام«وقال ابن الزبیر لعلي 

  .أن لھ على أبیك ثمانین ألف درھم: أبي

  .ذلكإن أباك صادق، فقضى : فقال لھ

غلطت فیما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما : ثم جاءه فقال
  .ذكرتھ لك

  .)١(والدك في حل، والذي قبضتھ مني ھو لك: فقال

  :ونقول

 
علیھ «لأبي طالب، والد علي  إن ما ذكرتھ الروایة من أن

 مجال على الزبیر بن العوام ثمانین ألف درھم، أو العكس، لا» السلام
  :لتأكیده، بل ھو موضع شك كبیر، لما یلي

. الربط بین الزبیر بن العوام وبین أبي طالب شیخ قریشما :أولاً
. فیما نعلم لتجاراتلم یكن في مكة من أصحاب الأموال وا بیروالز

من  كما أن الزبیر لم یكن، ھذا المقدار الھائل رض أبا طالبقكیف یف

                                      
مستدرك و ٣٢ص ٤١جبحار الأنوار و ٣٨٤ص ١جمناقب آل أبي طالب  )١(

مستدرك و ٣٢٥ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٤١٠ص ١٣جل الوسائ
 .٤١٢ص ٣جسفینة البحار 
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  .أبو طالب ھذه المبالغ الطائلةلیقرضھ  ،أھل الأموال في مكة

ھل كان أبو طالب یملك ھذه المبالغ الطائلة حقاً، خصوصاً :ثانیاً
حین البعثة كان  هن الزبیر صغیر السن، فإن عمركابعد البعثة، حیث 

سبع عشرة سنة فقط ولم یكن لیؤتمن على أموال بھذا المقدار إلا بعد 
نحو یوجب بیة والمالیة أن یتقدم في السن، ویمارس الأعمال التجار

  .ثقة الناس بھ

لماذا ترك الزبیر المطالبة بدیونھ طیلة حوالي أربعین عاماً، :ثالثاً
دیونھ لآل أبي طالب طیلة ھذه المدة المدیدة،  ادأو لماذا لم یفكر في سد

  ..لمحنا إلیھ فیما سبقأمع أنھ كان یملك أموالاً طائلة، وھائلة، كما 

 
إذا كان ھذا الأمر مشكوكاً : لا بد من السؤال :على ما تقدموبناء 

ابن الزبیر فیما » علیھ السلام«إلى ھذا الحد، فلماذا لم یناقش علي 
  !یدعیھ علیھ؟

فإن مجرد ادعاء ! أو على الأقل لماذا لم یطالبھ بالبینة، والدلیل؟
كتابة شيء في حساب شخص لا یعني صحة الكتابة، وعلى تقدیر 

  .ولعل.. فھو لا یعني المكتوب، فلعل صحتھا،

لھ بصدق أبیھ، ورتب الأثر علیھ » علیھ السلام«بل لماذا حكم 
علماً بأنھ ! مباشرة، ولم یطلب أن یرى الكتابة التي یدعیھا ابن الزبیر؟

  ..إذا كان الزبیر صادقاً فلیس بالضرورة أن یكون ولده صادقاً أیضاً

  :ویمكن أن یجاب
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أن یكون الزبیر ممن یصدق في أمثال ھذه من الجائز  :أولاً
الأمور، وإن كانت لھ شطحات أكبر وأخطر في الأمور الأساسیة 

  ..والمصیریة

أن الزبیر لا یتجرأ على ادعاء أمر من ھذا القبیل،  :أو أنھ یرى
  ..لأنھ یعلم أن الكذب فیھا یجر علیھ مصاعب ومتاعب لا قبل لھ بھا

تقاد ولده، وإن لم یكن صادقاً في أن یقرر صدقھ باع :أو أنھ أراد
  ..الواقع

ولو أن ولده قرأه على حقیقتھ، ولم . أنھ صادق فیما كتبھ :أو أراد
  ..یخطئ في قراءتھ لظھرت الحقیقة لھ

یرید أن یسد الأبواب أما أوھام الناس » علیھ السلام«لعلھ : ثانیاً
ھد لھ، وتخیلاتھم الباطلة، فإن من الممكن أن یجد ابن الزبیر من یش

ولو زوراً بصحة ما یدعیھ، فیرد سؤال لماذا لم یؤد ھذا الدین طیلة 
السنین التي سلفت، وإن لم یتمكن ابن الزبیر من إقامة البینة على ما 
یدعیھ، فإن ذلك لا یمنع من أن تراود الخواطر الشیطانیة ذھن بعض 

لكن » علیھ السلام«القاصرین، فیتوھم أن للزبیر حقاً عند علي 
  ..صیره في إشھاد البینة على حقھ أوجب ضیاعھ منھتق

وربما یحاول ابن الزبیر نفسھ وحزبھ معھ إثارة ھذه الشكوك، 
وفي أمانتھ » علیھ السلام«وأن یجعلوا منھا ذریعة للطعن في علي 

  ..ودینھ

لم ینكر ولم یؤكد، بل أوكل » علیھ السلام«أنھ  :ولذلك نلاحظ
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إعطائھ ما یدعیھ استنادا إلى نفس  الأمر إلى صدق أبیھ، وبادر إلى
  ..دعواه

 
أن لھذه القضیة أصلاً، وأن الرواة قد اشتبھوا في تقریر  :ونظن

علیھ «ما جرى، وذلك بأن یكون ابن الزبیر قد طالب الإمام الحسن 
إن أباه الزبیر قد : ، وقال لھ»علیھ السلام«أو الإمام الحسین » السلام

ھذا المبلغ، فأعطاه إیاه، ثم عاد فذكر » علیھ السلام«لیاً أقرض أباه ع
  .وأحل أباه منھ. المال» علیھ السلام«أنھ غلط في ذلك، فسوغھ 

ولا ضیر في إحلال الزبیر من ھذا المال، فإنھ لا یقدم ولا یؤخر 
فیما یقدم علیھ وما یواجھھ یوم القیامة، لنكثھ بیعتھ، وغدره وخروجھ 

  ..ھ، وتسببھ بقتل المئات أو الألوف من المسلمینعلى إمامھ وحربھ ل

 
  .وسألھ أعرابي شیئاً، فأمر لھ بألف

  !من ذھب أو فضة؟: فقال الوكیل

  .)١(كلاھما عندي حجران، فأعط الأعرابي أنفعھما لھ: فقال

                                      
ط (و  ١١٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٢ص ٤١بحار الأنوار ج )١(

حلیة و ٢٦٨ص ٧جمستدرك الوسائل و ٣٤١ص ١ج) المكتبة الحیدریة
 .٢٧٢ص ٢جالأبرار 
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  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
یرى » علیھ السلام«أنھ  الإشارة إلى :تضمنت قضیة الأعرابي

المال وسیلة لقضاء الحاجات، ولیست لھ عنده قیمة ذاتیة إلا بھذا 
المقدار، لا سیما وأن مال الدنیا یبقى في الدنیا، ولا یبقى منھ لمالكھ إلا 
ما انتفع بھ في قضاء حاجاتھ، أو في زیادة حسناتھ، أو ما مكن غیره 

كما . تمكین في میزان حسناتھمن الإفادة منھ بعده، وجعل ثواب ھذا ال
إذا وقفھ على الفقراء، أو على غیر ذلك من وجوه البر والخیر، بما 

  .في ذلك حفظ الدین ونشره، ونحوه مما یكون لغیره نفعھ، ولھ أجره

صلى االله «وقد أشیر إلى ھذا المعنى في الحدیث المروي عن النبي 
نیت، أو لبست فأبلیت، أو لیس لك من دنیاك إلا ما أكلت فأف: لھ» علیھ وآلھ
  .)١(تصدقت

                                      
 ١٣٨ص ٧٠وج ٣٥٦ص ٦٨جبحار الأنوار و ٥١٩صلطوسي لالأمالي  )١(

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٧٣ص ٩جمستدرك سفینة البحار و
 ٨جصحیح مسلم و ٢٤ص ٤جحمد أمسند و ١١٧ص ١٠جلنجفي ل

 ٦جسنن النسائي و ١١٧ص ٥وج ٤ص ٤جسنن الترمذي و ٢١١ص
السنن و ٣٢٣ص ٤وج ٦١٢ص ٣وج ٥٣٤ص ٢جالمستدرك و ٢٣٨ص

ود مسند أبي داو ١٠٧ص ٣جمجمع الزوائد و ٦١ص ٤جلبیھقي لالكبرى 
 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣١ص ٤جلصنعاني لالمصنف و ١٥٦ص
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أن الذھب : یعطي» ھما عندي حجران«: »علیھ السلام«وقولھ 
والفضة لیست لھما أیة خصوصیة توجب لھما الامتیاز عن سائر 
الأحجار في معنى القیمة الحقیقیة، إلا من خلال تحقیق رغبات 

لركون الإنسان الذاتیة، وإشباع شھواتھ، واستجلاب البھجة والرضا وا
  .والسكون للدنیا وفي الدنیا

ولیس ھذا في حقیقتھ مما یعطي القیمة، بل قد یكون من موجبات 
فقدانھا، إذا كان یعیق مسیرة الإنسان إلى الأھداف الكبرى، التي 
رسمھا االله تعالى لھ، ویدعوه إلى أن یخلد إلى الأرض، ویرتبط 

  ..ویبعده عن االله تعالى، ویحجبھ عنھ. ویتعلق بھا

إن الإنسان ھو الذي یحول الذھب والفضة إلى حجر ومدر، یبني 
بھ القصور والدور، وإلى وسائل لنیل الشھوات، والحصول على 

. الملذات، التي یتلذذ الإنسان بزوالھا وانقضائھا بصورة تدریجیة
  .فالذھب والفضة ینتقل إلى غیرك لیعطیك ما ھو أسرع زوالاً عنك

نسان كمالاً ولا علماً، ولا فضیلة، ولا إنھما حجران لا یزیدان الإ
غیر ذلك إلا إذا أنفقھما، والإنسان ھو الذي یحركھما فیما ینفعھ وفیما 

  .یضره

                                      
 ١٥٢ص ٣جالآحاد والمثاني و ٢٠٤صلبخاري لالأدب المفرد و ١٣٠ص

 .٥٢١و  ٩٩ص ٤جلنسائي لالسنن الكبرى و
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 
أعط الأعرابي «: معیاراً للقیمة، حین قال» علیھ السلام«ثم قدم 
علیھ «، فالمعیار في قیمة الذھب والفضة عند علي »أنفعھما لھ

فلا معنى للتعلق بھما والسعي .. ھو النفع الذي یحصل منھا »السلام
للحصول علیھما، وتكدیسھما في الخزائن، والاھتمام بحراستھما، 
وتضییع الفائدة منھما، ولا ینبغي أن ینفق الإنسان غالي عمره وكثیر 
من جھده، وجلیل طاقاتھ في حفظ ھذین الحجرین، بدل أن ینفقھما في 

عفة طاقاتھ، وتوفیر وسائل الازدیاد والتكامل في زیادة قدراتھ، ومضا
ولماذا یكون عبداً لھما، بدل أن یسخرھما لخدمتھ، . جمیع جھات حیاتھ
  !وقضاء حاجاتھ؟

 
: من صیغة أفعل التفضیل، فقال» علیھ السلام«وقد استفاد 

أن ، لیدل على »أعط الأعرابي ما ینفعھ«: ، ولم یقل»أنفعھما لھ«
ھو أن یحصل الأعرابي على أعلى درجات النفع، وأن : المطلوب لھ

لا یكتفى بسد حاجتھ مثلاً، فضلاً عن الإكتفاء بمجرد وصول نفعٍ إلیھ، 
  ..وإن لم یصل إلى حد سد الحاجة

 
! اً وتفریطاً بأموال المسلمین؟ألا یعد ھذا استھتار :وقد یقول قائل

  !افي ھذا مصلحة الأمة، بإعطاء أموالھا لواحد من الناس؟وألا ین
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» علیھ السلام«وما الفرق بین تصرفھ ھذا، وبین ما یأخذه ھو 
على عثمان وغیره من أنھ یعطي بیت مال المسلمین إلى أقاربھ 

  !وأصحابھ دون سائر الناس؟

  :ونجیب

 .أن ھذا العطاء كان من بیت مال المسلمین: لیس في النص:أولاً
، بل قد یستفاد »علیھ السلام«ولیس فیھ أن للأعرابي أیة صلة بعلي 

  .من التعبیر بكلمة أعرابي عدم وجود أیة صلة بینھما

» علیھ السلام«المال الذي أعطاه لعل الأظھر  :بل قد یقال
 ، فإن الكلام كان مع وكیلھ»علیھ السلام«ن مالھ ھو كا للأعرابي

 »خازن«لمال، لكان التعبیر بكلمة ولو كان من بیت ا. »علیھ السلام«
  .أولى

، رافھإذا كان الأمر قد وصل إلى حد أنھ لیس في الكوفة إلا :ثانیاً
» علیھ السلام«كما رواه أحمد بن حنبل عن علي  محتاجھناك ولم یعد 
، فلماذا نستغرب فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: في كتابھ

  !؟ھذاإعطاء الأعرابي المحتاج مبلغاً ك

نتفاع حصر الإ :إن إعطاء ذلك الأعرابي معناه: من قال:ثالثاً
بخلاف  ،بھذا المال بھ، فلعلھ كان یعول عشرات أو مئات الناس معھ

تتكدس، وتتنامى في دائرة ضیقة فإن أموالھم  ،الذین أعطاھم عثمان
جداً، لتبلغ مئات الألوف، بل الملایین لیسفید شخص واحد أو بضعة 

خصوص الزوجة والأولاد الذین یرثونھ في ملذاتھم أشخاص ھم 
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  ..وقد تقدم نص یشیر إلى ذلك. المحرمة وغیرھا

 
الطالقاني، عن محمد بن قاسم الأنباري، عن محمد بن أبي 

یروى أن : یعقوب الدینوري، عن أحمد بن أبي المقدام العجلي قال
یا أمیر : ، فقال لھ»لسلامعلیھ ا«رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب 

  .المؤمنین، إن لي إلیك حاجة

  .اكتبھا في الأرض، فإني أرى الضرَّ فیك بیِّناً: فقال

  .أنا فقیر محتاج :فكتب في الأرض

  .یا قنبر اكسھ حلتین: »علیھ السلام«فقال علي 

  :فأنشأ الرجل یقول

فسوف أكسوك من حسن الثنا   اـھـسنـلى محـبـة تـني حلـوتـكس
  حللا

تھ ـلـد نـما قـغي بـت تبـسـول  ائي نلت مكرمةـإن نلت حسن ثن
  بدلا

كالغیث یحیي نداه السھل   ھـبـاحـر صـیي ذكـاء لیحـإن الثن
  لاـوالجب

  ذي فعلاـزى بالـل عبد سیجـكـف  د الدھر في عرف بدأت بھـزھـلا ت

  .أعطوه مائة دینار: »علیھ السلام«فقال 

  .أغنیتھیا أمیر المؤمنین لقد : فقیل
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أنزل : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«إني سمعت رسول االله : فقال
  .الناس منازلھم

إني لأعجب من أقوام یشترون : »علیھ السلام«ثم قال علي 
  .)١(الممالیك بأموالھم ولا یشترون الأحرار بمعروفھم

  :ونقول

ذلك الرجل حلتین إلا لأنھ رأى » علیھ السلام«لم یكس علي ـ  ١
ھو : فالداعي لإعطائھ. أنھ فقیر محتاج: ھ بیِّناً، وأخبره أیضاًالضرَّ فی

  ..كسب رضا االله برفع ضرِّه، وقضاء حاجتھ

كان یتوقع من ذلك » علیھ السلام«لیس ثمة ما یدل على أنھ  ـ ٢
الرجل المحتاج ھذا المدیح الذي سجلھ لھ، ولكنھ حین أنشأ ھذا المدیح 

  .ھ من أھل النبل والكرامةقد أظھر أنھ ممن یحفظ المعروف، وأن

وھذه خصوصیة إنسانیة محبوبة الله تعالى، وتھیئ صاحبھا لقبول 
. المعاني الإنسانیة وما تقضي بھ الفطرة، والأخلاق الكریمة والفاضلة

وھذا یؤھلھ لعطاء جدید وسخي أیضاً؛ .. وأن یتفاعل ویتأثر بذلك كلھ
  .لأنھ أظھر لنفسھ منزلة لم تكن ظھرت قبل ذلك

                                      
وبحار  ٣٤٨ص) ط مؤسسة البعثة(و  ١٦٥و  ١٦٤الأمالي للصدوق ص )١(

 روضة الواعظینو ٤٠٧ص ٧١و ج ٣٥و  ٣٤ص ٤١الأنوار ج
معجم المحاسن و ٤٧٥ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٧ص

 .٣٥٨صطالب التجلیل التبریزي ي بلأوالمساوئ 
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أنزل الناس  :بقولھ لھ» علیھ السلام«ا ما أشار إلیھ وھذ
لقد : ما أوجب غناه، فقیل لھ» علیھ السلام«منازلھم، ولذلك أعطاه 

  .أغنیتھ

ھو وسام » علیھ السلام«ولعل أعظم وسام منحھ إیاه علي  ـ ٣
الحریة، فإنھا ھي التي تؤھل ذلك الرجل إلى التفاعل مع المعروف، 

نسانیة، والقیم الأخلاقیة، لیكون ھذا أیضاً بمثابة والتأثر بالمعاني الإ
  ..الدلیل بعد الدلیل على استحقاق ذلك الرجل لھذا العطاء

یكون قد رسم لنا القاعدة، ووضع » علیھ السلام«وبما فعلھ  ـ ٤
من خلال إعطاء . المنطلقات للعطاء والمنع، وبذل المعروف لأھلھ

  ..ذلك بصورة عملیة ثم ممارستھ. المواصفات لأھل الإستحقاق
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 
  

 
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 
إن ھذا الفصل لیس من ھذا الكتاب، وأنا لم أكتبھ، وإنما أحببت 
أن أنقلھ إلى القارئ الكریم، تماماً كساعي البرید الذي ینقل أقوال 

  .اك، أو بالعكسوكتابات ورسائل من ھذا إلى ذ

ھي أنني أحببت أن أقدم لمحة عن علم علي  :وحقیقة الأمر
، لیكون مقدمة للفصول التي تعرضت لبعض ما لھ »علیھ السلام«

ارتباط بسیرتھ، فتمثل لي عجزي عن إدراك أدنى سفوح ذلك الجبل 
فلم أجد لي مناصاً سوى أن أتفیأ ظلال ذلك الجبل، مرتاحاً إلى . الأشم

ات العذاب التي تنساب من قممھ الشامخة إلى سفوحھ بعض النسم
  .الفسیحة، فتنتشي بھا الأرواح، وتحیا بھا القلوب

وحین لمحت في المقدمة التي أثبتھا ابن أبي الحدید المعتزلي في 
في عین  )١(كتابھ شرح نھج البلاغة ما ھو أدنى من لمعة الحباحب

                                      
سراج : وتسمیھ العامة عندنا. ذباب یطیر في اللیل یضيء ذنبھ: الحباحب )١(

 .اللیل
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عیر ھذه اللمعة، شمس تموز، وھي تتوھج رأد الضحى، أحببت أن أست
فلعل عین عقل، أو بصیرة قلب لا غشاء علیھ تتمكن من التقاطھا عبر 

، »علیھ السلام«ثم تضعھا في عین شمس علي .. مجاھرھا العملاقة
وتقارن بینھما، فلعلھا تدرك المسافة فیما بین ھذه الشمس الضاحیة، 

  .وبین لمعة الحباحب تلك

ـ الذي استطاع أن یعترف وما استعرناه من كتاب ذلك المعتزلي 
القدر من الحق، رغم سعیھ الحثیث في كتابھ لإطفاء نور االله،  ابھذ

  :وتعمیة السبل على الباحثین عنھ، والساعین إلیھ ـ ھو ما یلي

 
، فإنھا قد بلغت من »علیھ السلام«فأما فضائلھ «:  قال المعتزلي

یسمج معھ التعرض  لغاًمب ،شتھاروالانتشار والإ ،العظم والجلالة
لذكرھا، والتصدي لتفصیلھا، فصارت كما قال أبو العیناء لعبید االله بن 

رأیتني فیما أتعاطى من وصف : یحیى بن خاقان وزیر المتوكل والمعتمد
فضلك، كالمخبر عن ضوء النھار الباھر، والقمر الزاھر، الذي لا یخفى 

منسوب إلى العجز، على الناظر، فأیقنت أنى حیث انتھى بي القول 
مقصر عن الغایة، فانصرفت عن الثناء علیك إلى الدعاء لك، ووكلت 

  .خبار عنك إلى علم الناس بكالإ

وما أقول في رجل أقر لھ أعداؤه وخصومھ بالفضل، ولم یمكنھم 
جحد مناقبھ، ولا كتمان فضائلھ، فقد علمت أنھ استولى بنو أمیة على 

بھا، واجتھدوا بكل حیلھ في سلام في شرق الأرض وغرسلطان الإ
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إطفاء نوره، والتحریض علیھ، ووضع المعایب والمثالب لھ، ولعنوه 
على جمیع المنابر، وتوعدوا مادحیھ، بل حبسوھم وقتلوھم، ومنعوا 

، حتى حظروا من روایة حدیث یتضمن لھ فضیلة، أو یرفع لھ ذكراً
ن كالمسك ، وكاوسمواً ةأن یسمى أحد باسمھ، فما زاده ذلك إلا رفع

كلما ستر انتشر عرفھ، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر 
ن حجبت عنھ عین واحدة، أدركتھ عیون إبالراح، وكضوء النھار 

  !ةكثیر

وما أقول في رجل تعزى إلیھ كل فضیلة، وتنتھي إلیھ كل فرقة، 
وتتجاذبھ كل طائفة، فھو رئیس الفضائل وینبوعھا، وأبو عذرھا، 

ھا، ومجلي حلبتھا، كل من بزغ فیھا بعده فمنھ أخذ، وسابق مضمار
  .ولھ اقتفى، وعلى مثالھ احتذى

ن شرف العلم وقد عرفت أن أشرف العلوم ھو العلم الإلھي، لأ
بشرف المعلوم، ومعلومھ أشرف الموجودات، فكان ھو أشرف 

  .العلوم

اقتبس، وعنھ نقل، وإلیھ انتھى، ومنھ  »علیھ السلام«ومن كلامھ 
الذین ھم أھل التوحید والعدل، وأرباب النظر، ـ فإن المعتزلة  ،ابتدأ

ن كبیرھم واصل تلامذتھ وأصحابھ، لأ ـ )١(ومنھم تعلم الناس ھذا الفن

                                      
والصحیح خلافھا، فإن التوحید والعدل خرج من . ھذه دعاوى عریضة )١(

 .ومعدن الرسالة، وھم واصحابھم أرباب النظرمشكاة علم أھل بیت النبوة، 
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بن عطاء تلمیذ أبى ھاشم عبد االله بن محمد بن الحنفیة، وأبو ھاشم 
  .»علیھ السلام«وأبوه تلمیذه  ،تلمیذ أبیھ

إسماعیل «أبى الحسن علي بن  فإنھم ینتمون إلى ،وأما الأشعریة
أبى بشر الأشعري، وھو تلمیذ أبى على الجبائي، وأبو علي أحد  »بن

مشایخ المعتزلة، فالأشعریة ینتھون بأخرة إلى أستاذ المعتزلة 
  .»علیھ السلام«ومعلمھم وھو علي بن أبي طالب 

  .فانتماؤھم إلیھ ظاھر ،مامیة والزیدیةوأما الإ

أصلھ وأساسھ، وكل  »علیھ السلام«وھو  علم الفقھ،: ومن العلوم
  .فقیھ في الاسلام فھو عیال علیھ، ومستفید من فقھھ

أما أصحاب أبي حنیفة كأبي یوسف ومحمد وغیرھما، فأخذوا 
  .عن أبي حنیفة

وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن، فیرجع فقھھ أیضا إلى 
  .أبي حنیفة

یرجع فقھھ أیضا إلى ف ،وأما أحمد بن حنبل، فقرأ على الشافعي
، وقرأ »علیھ السلام«أبي حنیفة، وأبو حنیفة قرأ على جعفر بن محمد 

علیھ «مر إلى علي ، وینتھي الأ»علیھ السلام«جعفر على أبیھ 
  .»السلام

وأما مالك بن أنس، فقرأ على ربیعة الرأي، وقرأ ربیعة على 
بن عباس عكرمة، وقرأ عكرمة على عبد االله بن عباس، وقرأ عبد االله 

على علي بن أبي طالب، وإن شئت رددت إلیھ فقھ الشافعي بقراءتھ 
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  .على مالك كان لك ذلك، فھؤلاء الفقھاء الأربعة

وأیضا فإن فقھاء  .فرجوعھ إلیھ ظاھر: ما فقھ الشیعةأو
وعبد االله بن عباس، وكلاھما  )١(عمر بن الخطاب: الصحابة كانوا
  .»علیھ السلام«أخذ عن علي 

  .عباس فظاھرأما ابن 

وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعھ إلیھ في كثیر من المسائل 
لولا : التي أشكلت علیھ وعلى غیره من الصحابة، وقولھ غیر مرة

: وقولھ. لا بقیت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن: على لھلك عمر، وقولھ
لا یفتین أحد في المسجد وعلى حاضر، فقد عرف بھذا الوجھ أیضا 

  .إلیھ انتھاء الفقھ

: »صلى االله علیھ وآلھ«وقد روت العامة والخاصة قولھ 
  .أفقھھم ، والقضاء ھو الفقھ، فھو إذاً»أقضاكم على«

قال لھ وقد بعثھ إلى الیمن  »علیھ السلام«أنھ  :وروى الكل أیضاً
فما شككت بعدھا في قضاء : قال» اللھم اھد قلبھ وثبت لسانھ«: قاضیاً

الذي أفتى في المرأة التي وضعت  »معلیھ السلا«بین اثنین، وھو 
لستة أشھر، وھو الذي أفتى في الحامل الزانیة، وھو الذي قال في 

 وھذه المسألة لو فكر الفرضي فیھا فكراً. صار ثمنھا تسعا: المنبریة

                                      
كل الناس أفقھ من عمر، حتى ربات «: مع أن عمر بن الخطاب یقول )١(

 .»الحجال في خدورھن
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لاستحسن منھ بعد طول النظر ھذا الجواب، فما ظنك بمن قالھ  طویلاً
  .بدیھة، واقتضبھ ارتجالاً

وإذا . علم تفسیر القرآن، وعنھ أخذ، ومنھ فرع :ومن العلوم
وعن عبد  ،ن أكثره عنھرجعت إلى كتب التفسیر علمت صحة ذلك، لأ

االله بن عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمتھ لھ، 
أین علمك من علم ابن : وقیل لھ. وانقطاعھ إلیھ، وأنھ تلمیذه وخریجھ

  !عمك؟

  .ى البحر المحیطمن المطر إل ةكنسبة قطر: فقال

علم الطریقة والحقیقة، وأحوال التصوف، وقد : ومن العلوم
عرفت أن أرباب ھذا الفن في جمیع بلاد الاسلام، إلیھ ینتھون، وعنده 
یقفون، وقد صرح بذلك الشبلي، والجنید، وسري، وأبو یزید 

ویكفیك دلالة . البسطامي، وأبو محفوظ معروف الكرخي، وغیرھم
التي ھي شعارھم إلى الیوم، وكونھم یسندونھا بإسناد  على ذلك الخرقة

  .»علیھ السلام«متصل إلیھ 

علم النحو والعربیة، وقد علم الناس كافھ أنھ ھو : ومن العلوم
الذي ابتدعھ وأنشأه، وأملى على أبى الأسود الدؤلي جوامعھ وأصولھ، 

  . اسم وفعل وحرف: من جملتھا الكلام كلھ ثلاثة أشیاء

تقسیم الكلمة إلى معرفة ونكرة، وتقسیم وجوه : ومن جملتھا
عراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم، وھذا یكاد یلحق الإ

ن القوة البشریة لا تفي بھذا الحصر، ولا تنھض بھذا بالمعجزات، لأ
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  .الاستنباط

وإن رجعت إلى الخصائص الخلقیة والفضائل النفسانیة والدینیة 
  .اوجدتھ ابن جلاھا وطلاع ثنایاھ

فإنھ أنسى الناس فیھا ذكر من كان قبلھ، ومحا : وأما الشجاعة
اسم من یأتي بعده، ومقاماتھ في الحرب مشھورة یضرب بھا الأمثال 
إلى یوم القیامة، وھو الشجاع الذي ما فر قط، ولا ارتاع من كتیبة، 

إلا قتلھ، ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى  ولا بارز أحداً
، ولما دعا معاویة إلى »كانت ضرباتھ وتراً« :حدیثثانیة، وفي ال

لقد : المبارزة لیستریح الناس من الحرب بقتل أحدھما، قال لھ عمرو
  .أنصفك

أتأمرني ! ما غششتني منذ نصحتني إلا الیوم: فقال معاویة
أراك طمعت في ! بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنھ الشجاع المطرق

  !إمارة الشام بعدي

رب تفتخر بوقوفھا في الحرب في مقابلتھ، فأما قتلاه وكانت الع
قتلھم أظھر وأكثر، قالت أخت  »علیھ السلام«فافتخار رھطھم بأنھ 

  :عمرو بن عبد ود ترثیھ

  دـت في الأبـا دمـم داًـھ أبـتـیـكـب    ل عمرو غیر قاتلھـاتـان قـو كـل

 ة ضـیـوه بـى أبـدعـان یـوك    ھـیر لـظـن لا نـھ مـلـاتـن قـلك
  البلد

تحت رجلیھ  معاویة، فرأى عبد االله بن الزبیر جالساً وانتبھ یوماً
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یا أمیر المؤمنین، لو شئت : على سریره، فقعد، فقال لھ عبد االله یداعبھ
  .أن أفتك بك لفعلت

  .لقد شجعت بعدنا یا أبا بكر: فقال

وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء : قال
  !علي بن أبي طالب

نھ قتلك وأباك بیسرى یدیھ، وبقیت الیمنى فارغة، ألا جرم  :قال
  .یطلب من یقتلھ بھا

أن كل شجاع في الدنیا إلیھ ینتھي، وباسمھ ینادى  :مروجملة الأ
  . في مشارق الأرض ومغاربھا

  .فبھ یضرب المثل فیھما: وأما القوة والأید

  . رعھقط إلا ص ما صارع أحداً: »المعارف«قال ابن قتیبة في 

من الناس لیقلبوه  ةوھو الذي قلع باب خیبر، واجتمع علیھ عصب
  .فلم یقلبوه

، وألقاه  جداً وھو الذي اقتلع ھبل من أعلى الكعبة، وكان عظیماً
  .إلى الأرض

 »علیھ السلام«وھو الذي اقتلع الصخرة العظیمة في أیام خلافتھ 
  .بیده بعد عجز الجیش كلھ عنھا، وأنبط الماء من تحتھا

فحالھ فیھ ظاھرة، وكان یصوم ویطوي : وأما السخاء والجود
 اًوَیَتِیم اًوَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِین﴿: ویؤثر بزاده، وفیھ أنزل
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   .)١(﴾اًإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ االلهِ لَا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُور اًوَأَسِیر

لم یكن یملك إلا أربعة دراھم، فتصدق  أنھ :وروى المفسرون
: ، وبدرھم علانیة، فأنزل فیھ، وبدرھم سراً، وبدرھم نھاراًبدرھم لیلاً

   .)٢(﴾وَعَلَانِیَةً اًالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرّ﴿

أنھ كان یسقي بیده لنخل قوم من یھود المدینة، حتى  :وروى عنھ
  . ده، ویتصدق بالأجرة، ویشد على بطنھ حجراًمجلت ی

كان أسخى الناس، كان : »علیھ السلام«وقال الشعبي وقد ذكره 
  . لسائل قط» لا«: السخاء والجود، ما قال: على الخلق الذي یحبھ االله

وقال عدوه ومبغضھ الذي یجتھد في وصمھ وعیبھ معاویة بن 
جئتك من عند : لھ أبي سفیان لمحفن بن أبي محفن الضبي لما قال

  .أبخل الناس

من تبر  إنھ أبخل الناس، لو ملك بیتاً :كیف تقول! ویحك: فقال
  .من تبن، لأنفد تبره قبل تبنھ وبیتاً

  .وھو الذي كان یكنس بیوت الأموال ویصلي فیھا

  .یا صفراء، ویا بیضاء، غري غیري :وھو الذي قال

یده إلا ما كان من ، وكانت الدنیا كلھا بوھو الذي لم یخلف میراثاً
  .الشام

                                      
 .من سورة الإنسان ٩و  ٨الآیتان  )١(
 .من سورة البقرة ٢٤٧الآیة  )٢(
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فكان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحھم عن : وأما الحلم والصفح
مسئ، وقد ظھر صحة ما قلناه یوم الجمل، حیث ظفر بمروان بن 

  . فصفح عنھ ـ وكان أعدى الناس لھ، وأشدھم بغضاًـ الحكم 

شھاد، وخطب یوم وكان عبد االله بن الزبیر یشتمھ على رؤوس الأ
وكان علي ـ قد أتاكم الوغد اللئیم علي بن أبي طالب : لفقا ،البصرة

منا أھل البیت حتى شب  ما زال الزبیر رجلاً: یقول »علیھ السلام«
اذھب : ، فصفح عنھ، وقالفظفر بھ یوم الجمل، فأخذه أسیراً ـ عبد االله

  .)١(فلا أرینك، لم یزده على ذلك

، ھ عدواًوظفر بسعید بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة، وكان ل
  .فأعرض عنھ ولم یقل لھ شیئاً

وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره، فلما ظفر بھا أكرمھا، 
وبعث معھا إلى المدینة عشرین امرأة من نساء عبد القیس عممھن 
بالعمائم، وقلدھن بالسیوف، فلما كانت ببعض الطریق ذكرتھ بما لا 

لھ وجنده الذین ھتك سترى برجا: یجوز أن یذكر بھ، وتأففت وقالت
إنما : وكلھم بي فلما وصلت المدینة ألقى النساء عمائمھن، وقلن لھا

  .نحن نسوة

وحاربھ أھل البصرة وضربوا وجھھ ووجوه أولاده بالسیوف، 

                                      
: لوحشي، قاتل حمزة» صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یشبھ قول رسول االله  )١(

 .»یب وجھك عنيغ«
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وشتموه ولعنوه، فلما ظفر بھم رفع السیف عنھم، ونادى منادیھ في 
تل ألا لا یتبع مول، ولا یجھز على جریح، ولا یق: أقطار العسكر

مام مستأسر، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن، ومن تحیز إلى عسكر الإ
  .فھو آمن

من أموالھم،  ولم یأخذ أثقالھم، ولا سبى ذراریھم، ولا غنم شیئاً
ولو شاء أن یفعل كل ذلك لفعل، ولكنھ أبى إلا الصفح والعفو وتقیل 

د یوم فتح مكة، فإنھ عفا والأحقا »صلى االله علیھ وآلھ«سنة رسول االله 
  .لم تبرد، والإساءة لم تنس

ولما ملك عسكر معاویة علیھ الماء، وأحاطوا بشریعة الفرات، 
، سألھم اقتلھم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً: وقالت رؤساء الشام لھ

لا : وأصحابھ أن یشرعوا لھم شرب الماء، فقالوا »علیھ السلام«علي 
  .واالله، ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفان

أنھ الموت لا محالة تقدم بأصحابھ،  »علیھ السلام«فلما رأى 
وحمل على عساكر معاویة حملات كثیفة، حتى أزالھم عن مراكزھم 
بعد قتل ذریع، سقطت منھ الرؤوس والأیدي، وملكوا علیھم الماء، 
وصار أصحاب معاویة في الفلاة، لا ماء لھم، فقال لھ أصحابھ 

یر المؤمنین، كما منعوك، ولا تسقھم منھ أمنعھم الماء یا أم: وشیعتھ
بالأیدي فلا حاجھ لك  قطرة، واقتلھم بسیوف العطش، وخذھم قبضاً

  .إلى الحرب

لا أكافئھم بمثل فعلھم، افسحوا لھم عن بعض  ،لا واالله: فقال
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فھذه إن نسبتھا إلى الحلم . الشریعة، ففي حد السیف ما یغني عن ذلك
، وإن نسبتھا إلى الدین والورع ناًوحس والصفح فناھیك بھا جمالاً

  !»علیھ السلام«فأخلق بمثلھا أن تصدر عن مثلھ 

أنھ سید  :فمعلوم عند صدیقھ وعدوه: وأما الجھاد في سبیل االله
وقد عرفت أن أعظم ! المجاھدین، وھل الجھاد لأحد من الناس إلا لھ

وأشدھا نكایة في  »صلى االله علیھ وآلھ«غزاة غزاھا رسول االله 
مشركین بدر الكبرى، قتل فیھا سبعون من المشركین، قتل علي ال

  .نصفھم، وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر

وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاریخ الاشراف 
لیحیى بن جابر البلاذري وغیرھما علمت صحة ذلك، دع من قتلھ في 

عنى للإطناب فیھ، غیرھا كأحد والخندق وغیرھما، وھذا الفصل لا م
  . لأنھ من المعلومات الضروریة، كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوھما

إمام الفصحاء، وسید البلغاء،  »علیھ السلام«فھو : وأما الفصاحة
ومنھ تعلم . دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقین: وفي كلامھ قیل

ین حفظت سبع: الناس الخطابة والكتابة، قال عبد الحمید بن یحیى
  . خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت

لا إنفاق لا یزیده الإ حفظت من الخطابة كنزاً: وقال ابن نباتة
  .سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب

جئتك من عند أعیا : ولما قال محفن بن أبي محفن لمعاویة
الفصاحة فواالله ما سن ! كیف یكون أعیا الناس! ویحك: الناس، قال لھ
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لقریش غیره، ویكفي ھذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنھ لا 
  .یجارى في الفصاحة، ولا یبارى في البلاغة

وحسبك أنھ لم یدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر، ولا 
نصف العشر مما دون لھ، وكفاك في ھذا الباب ما یقولھ أبو عثمان 

  . وفي غیره من كتبھ» بیینالبیان والت«الجاحظ في مدحھ في كتاب 

: وأما سجاحة الأخلاق، وبشر الوجھ، وطلاقة المحیا، والتبسم
فھو المضروب بھ المثل فیھ حتى عابھ بذلك أعداؤه، قال عمرو بن 

  .أنھ ذو دعابة شدیدة: العاص لأھل الشام

یزعم ! عجبا لابن النابغة: في ذاك »علیھ السلام«وقال علي 
  !، وأني امرؤ تلعابة، أعافس وأمارسأن في دعابة :لأھل الشام

وعمرو بن العاص إنما أخذھا عن عمر بن الخطاب لقولھ لھ لما 
إلا أن عمر اقتصر ! الله أبوك لولا دعابة فیك: عزم على استخلافھ

  .علیھا، وعمرو زاد فیھا وسمجھا

كان فینا  :قال صعصعة بن صوحان وغیره من شیعتھ وأصحابھ
واضع، وسھولة قیاد، وكنا نھابھ مھابة كأحدنا، لین جانب، وشدة ت

  .الأسیر المربوط للسیاف الواقف على رأسھ

 رحم االله أبا حسن، فلقد كان ھشاً: وقال معاویة لقیس بن سعد
 »صلى االله علیھ وآلھ«نعم، كان رسول االله : ، ذا فكاھة، قال قیسبشاً

یمزح ویبتسم إلى أصحابھ، وأراك تسر حسوا في ارتغاء، وتعیبھ 
  !لكبذ
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أما واالله لقد كان مع تلك الفكاھة والطلاقة أھیب من ذي لبدتین قد 
  !مسھ الطوى، تلك ھیبة التقوى، ولیس كما یھابك طغام أھل الشام

في محبیھ وأولیائھ إلى الآن،  متناقلاً وقد بقي ھذا الخلق متوارثاً
كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر، ومن لھ أدنى 

  . ة بأخلاق الناس وعوائدھم یعرف ذلكمعرف

بدال، وإلیھ تشد فھو سید الزھاد، وبدل الأ: وأما الزھد في الدنیا
  . الرحال، وعنده تنفض الأحلاس، ما شبع من طعام قط

: ، قال عبد االله بن أبي رافعوملبساً وكان أخشن الناس مأكلاً
 ز شعیر یابساً، فوجدنا فیھ خبمختوماً دخلت إلیھ یوم عید، فقدم جراباً

  !یا أمیر المؤمنین، فكیف تختمھ؟: ، فقدم فأكل، فقلتمرضوضاً

  .خفت ھذین الولدین أن یلتاه بسمن أو زیت: قال

. بجلد تارة، ولیف أخرى، ونعلاه من لیف وكان ثوبھ مرقوعاً
قطعھ بشفرة، ولم  وكان یلبس الكرباس الغلیظ، فإذا وجد كمھ طویلاً

على ذراعیھ حتى یبقى سدى لا لحمة  طاًیخطھ، فكان لا یزال متساق
لھ، وكان یأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح، فإن ترقى عن ذلك فبعض نبات 
الأرض، فإن ارتفع عن ذلك فبقلیل من ألبان الإبل، ولا یأكل اللحم إلا 

  .لا تجعلوا بطونكم مقابر الحیوان: قلیلا، ویقول

ینقض الجوع ، لا وكان مع ذلك أشد الناس قوة وأعظمھم أیداً
  .قوتھ، ولا یخون الإقلال منتھ

وھو الذي طلق الدنیا وكانت الأموال تجبى إلیھ من جمیع بلاد 
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ھذا جناي : الاسلام إلا من الشام، فكان یفرقھا ویمزقھا، ثم یقول
  .وخیاره فیھ إذ كل جان یده إلى فیھ

، ومنھ فكان أعبد الناس وأكثرھم صلاة وصوماً: وأما العبادة
اس صلاة اللیل، وملازمة الأوراد وقیام النافلة، وما ظنك تعلم الن

برجل یبلغ من محافظتھ على ورده أن یبسط لھ نطع بین الصفین لیلة 
الھریر، فیصلي علیھ ورده، والسھام تقع بین یدیھ وتمر على صماخیھ 

  ! ، فلا یرتاع لذلك، ولا یقوم حتى یفرغ من وظیفتھوشمالاً یمیناً

  . جبھتھ كثفنة البعیر لطول سجوده وما ظنك برجل كانت

وأنت إذا تأملت دعواتھ ومناجاتھ، ووقفت على ما فیھا من تعظیم 
االله سبحانھ وإجلالھ، وما یتضمنھ من الخضوع لھیبتھ، والخشوع لعزتھ 

خلاص، وفھمت من أي ستخذاء لھ، عرفت ما ینطوي علیھ من الإوالإ
  !قلب خرجت، وعلى أي لسان جرت

 وكان الغایة في العبادةـ  »علیھ السلام«لحسین وقیل لعلي بن ا
  !أین عبادتك من عبادة جدك؟: ـ

عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول االله : قال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

فھو المنظور إلیھ في ھذا : وأما قراءتھ القرآن واشتغالھ بھ
د رسول االله الباب، اتفق الكل على أنھ كان یحفظ القرآن على عھ

  .، ولم یكن غیره یحفظھ، ثم ھو أول من جمعھ»صلى االله علیھ وآلھ«

نقلوا كلھم أنھ تأخر عن بیعة أبى بكر، فأھل الحدیث لا یقولون ما 
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تشاغل بجمع : تقولھ الشیعة من أنھ تأخر مخالفة للبیعة، بل یقولون
 وعاًفھذا یدل على أنھ أول من جمع القرآن، لأنھ لو كان مجم ،القرآن

لما احتاج إلى أن یتشاغل  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  ةفي حیا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«بجمعھ بعد وفاتھ 

وإذا رجعت إلى كتب القراءات وجدت أئمة القراء كلھم یرجعون 
وعاصم بن أبي النجود وغیرھما، لأنھم  ،إلیھ، كأبي عمرو بن العلاء

القارئ، وأبو عبد الرحمن كان  یرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي
تلمیذه، وعنھ أخذ القرآن، فقد صار ھذا الفن من الفنون التي تنتھي 

  .، مثل كثیر مما سبقإلیھ أیضاً

، ، وأصحھم تدبیراًفكان من أسد الناس رأیاً: وأما الرأي والتدبیر
وھو الذي أشار على عمر بن الخطاب لما عزم على أن یتوجھ بنفسھ 

  .والفرس بما أشار إلى حرب الروم

وھو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحھ فیھا، ولو قبلھا 
 لا رأي لھ، لأنھ كان متقیداً: وإنما قال أعداؤه. لم یحدث علیھ ما حدث

  .بالشریعة لا یرى خلافھا، ولا یعمل بما یقتضي الدین تحریمھ

  .لولا الدین والتقى لكنت أدھى العرب: »علیھ السلام«وقد قال 

وغیره من الخلفاء كان یعمل بمقتضى ما یستصلحھ ویستوقفھ، 
  .للشرع أم لم یكن سواء أكان مطابقاً

ولا ریب أن من یعمل بما یؤدي إلیھ اجتھاده، ولا یقف مع 
ضوابط وقیود یمتنع لأجلھا مما یرى الصلاح فیھ، تكون أحوالھ 
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 الدنیویة إلى الانتظام أقرب، ومن كان بخلاف ذلك تكون أحوالھ
  .الدنیویة إلى الانتثار أقرب

في ذات االله، لم  فإنھ كان شدید السیاسة، خشناً: وأما السیاسة
في كلام  یراقب ابن عمھ في عمل كان ولاه إیاه، ولا راقب أخاه عقیلاً

بالنار، ونقض دار مصقلة بن ھبیرة ودار  وأحرق قوماً. جبھھ بھ
  .نجریر بن عبد االله البجلي، وقطع جماعة وصلب آخری

ومن جملة سیاستھ في حروبھ أیام خلافتھ بالجمل وصفین 
والنھروان، وفي أقل القلیل منھا مقنع، فإن كل سائس في الدنیا لم یبلغ 

في ھذه  »علیھ السلام«فتكھ وبطشھ وانتقامھ مبلغ العشر مما فعل 
  .الحروب بیده وأعوانھ

مام فھذه ھي خصائص البشر ومزایاھم قد أوضحنا أنھ فیھا الإ
  .المتبع فعلھ، والرئیس المقتفى أثره

وما أقول في رجل تحبھ أھل الذمة على تكذیبھم بالنبوة، وتعظمھ 
الفلاسفة على معاندتھم لأھل الملة، وتصور ملوك الفرنج والروم 

لحربھ،  سیفھ، مشمراً صورتھ في بیعھا وبیوت عباداتھا، حاملاً
  !وتصور ملوك الترك والدیلم صورتھ على أسیافھا

سیف عضد الدولة بن بویھ وسیف أبیھ ركن الدولة  ىان علك
صورتھ، وكان علي سیف إلب أرسلان وابنھ ملكشاه صورتھ، كأنھم 

  .یتفاءلون بھ النصر والظفر

وما أقول في رجل أحب كل واحد أن یتكثر بھ، وود كل أحد أن 
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یتجمل ویتحسن بالانتساب إلیھ، حتى الفتوة التي أحسن ما قیل في 
لا تستحسن من نفسك ما تستقبحھ من غیرك، فإن أربابھا أ: حدھا

أنھوه  ، وجعلوا لذلك إسناداًنسبوا أنفسھم إلیھ، وصنفوا في ذلك كتباً
وسموه سید الفتیان، وعضدوا مذھبھم إلیھ  ،إلیھ، وقصروه علیھ

  :نھ سمع من السماء یوم أحدأبالبیت المشھور المروي، 

  ليــــــــى إلا عـــــتــــــولا ف    راــــقــــــفــف إلا ذو الـیـلا س

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سید البطحاء، وشیخ قریش، 
قل أن یسود فقیر، وساد أبو طالب وھو فقیر لا : ورئیس مكة، قالوا

  .مال لھ، وكانت قریش تسمیھ الشیخ

 »صلى االله علیھ وآلھ«وفي حدیث عفیف الكندي، لما رأى النبي 
أي  :فقلت للعباس: لدعوة، ومعھ غلام وامرأة، قالیصلى في مبدأ ا

  !ھذا؟ يءش

ھذا ابن أخي، یزعم أنھ رسول من االله إلى الناس، ولم یتبعھ : قال
وھذه الامرأة، وھي  ـ وھو ابن أخي أیضاًـ على قولھ إلا ھذا الغلام 

  .زوجتھ

  !ما الذي تقولونھ أنتم؟: فقلت: قال

  .طالب یعني أبا، ننتظر ما یفعل الشیخ: قال

 »صلى االله علیھ وآلھ«وأبو طالب ھو الذي كفل رسول االله 
، ومنعھ من مشركي قریش، ولقي لأجلھ ، وحماه وحاطھ كبیراًصغیراً

  .، وصبر على نصره والقیام بأمره، وقاسى بلاء شدیداًعظیماً عنتاً
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علیھ «أنھ لما توفى أبو طالب أوحى إلیھ  :وجاء في الخبر
  .منھا، فقد مات ناصرك اخرج: وقیل لھ »السلام

أن ابن عمھ محمد سید الأولین  :ولھ مع شرف ھذه الأبوة
صلى «والآخرین، وأخاه جعفر ذو الجناحین، الذي قال لھ رسول االله 

  .»أشبھت خلقي وخلقي«: »االله علیھ وآلھ

  .فمر یحجل فرحاً

وزوجتھ سیدة نساء العالمین، وابنیھ سیدا شباب أھل الجنة، فآباؤه 
ول االله، وأمھاتھ أمھات رسول االله، وھو مسوط بلحمھ ودمھ، آباء رس

لم یفارقھ منذ خلق االله آدم، إلى أن مات عبد المطلب بین الأخوین عبد 
  .االله وأبى طالب، وأمھما واحدة، فكان منھما سید الناس

  !ھذا الأول وھذا التالي، وھذا المنذر وھذا الھادي

، وآمن باالله وعبده، وما أقول في رجل سبق الناس إلى الھدى
وكل من في الأرض یعبد الحجر، ویجحد الخالق، لم یسبقھ أحد إلى 

صلى االله علیھ «التوحید إلا السابق إلى كل خیر، محمد رسول االله 
  .. )١(»..الخ» وآلھ

  

  

  

                                      
 .٣١ـ  ١٦ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(



  ٣١١                                                                     ..المعتزلي یشھد: ل الثالثالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣١٣                                                                     ..المعتزلي یشھد: ل الثالثالفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
أن واضع علم النحو  :زعم أكثر العلماء: قال محمد بن إسحاق

 ـ واسمھ ظالم بن ظالم، أو ظالم بن عمرو ،ھو أبو الأسود الدؤلي
  .)١(، وبتلقین منھ»علیھ السلام«بأمرٍ من علي ـ وضعھ 

یا أبت، ما أشدُّ : أن ابنتھ قالت لھ: كان الذي حداه على ذلك: وقیل
  .مة أشد ـ وكان في شدة القیظالحر ـ بضم كل

  .ما نحن فیھ: فقال

  .إنما أردت أنھ شدید: فقالت

  .)٢(فعمل باب التعجب. أي بالفتح. ما أشدَ: قولي: فقال

                                      
 ٤٨١صلبراقي لتاریخ الكوفة  :وراجع ٤٥الفھرست لابن الندیم ص )١(

 . ٣٠١ص ٤جمستدركات علم رجال الحدیث و
وتھذیب تاریخ  ٢٠٤ص ١ومرآة الجنان ج ٣١٢ص ٨البدایة والنھایة ج )٢(

 ٣ج) لكتب العلمیةط دار ا(و  ٢٤٢ص ٢والإصابة ج ١١٢ص ٧دمشق ج
 ١١ومختـصر تاریـخ دمشق ج ١٣٥ص ٢٧وتاریخ دمشق ج ٤٥٦ص
 ٣جلجوھري لالصحاح و ٨٣ص ٤أعلام النبلاء ج= = وسیر  ٢٢٧ص



  ٣١٥                                                     ..واضع علم النحو ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقال أبو الفرج الأصفھاني

أخبرنا أبو جعفر بن رستم الطبري النحوي، عن أبي عثمان 
المازني، عن أبي عمر الجرمي، عن أبي الحسن الأخفش، عن 

یبویھ، عن الخلیل بن أحمد، عن عیسى بن عمر، عن عبد االله بن س
أبي إسحاق الحضرمي، عن عنبسة الفیل ومیمون الأقرن، عن یحیى 

  :بن یعمر اللیثي

یا أبت : أن أبا الأسود الدؤلي دخل إلى ابنتھ بالبصرة، فقالت لھ
  ).رفعت أشد! (ما أشدُ الحر

  !شد؟أي زمان الحر أ: فظنھا تسألھ وتستفھم منھ

الجاھلیة كانت تسمي . یرید شھر صفر[ ،شھر ناجرٍ: فقال لھا
  ].شھور السنة بھذه الأسماء

  !یا أبت إنما أخبرتك ولم أسألك: فقالت

یا : ، فقال»علیھ السلام«فأتى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
وأوشك إن  ،ذھبت لغة العرب لما خالطت العجم ،أمیر المؤمنین

  .ن تضمحلتطاول علیھا زمان أ

  !وما ذلك؟: فقال لھ

  :وأملّ علیھ ،فأمره فاشترى صحفاً بدرھم ،فأخبره خبر ابنتھ

وھذا . (الكلام كلھ لا یخرج عن اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ جاء لمعنى

                                      
 .٢٧٥ص ١١جتاج العروس و ٢٠٤ص ٨جلسان العرب و ١٢٤٤ص
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فنقلھا النحویون  ،ثم رسم أصول النحو كلھا ،)القول أول كتاب سیبویھ
  .وفرعوھا

جعفر وأنا حدیث  ھذا حفظتھ عن أبي :قال أبو الفرج الأصبھاني
  .)١(واللفظ یزید وینقص وھذا معناه ،فكتبتھ من حفظي ،السن

السبب الذي : حدثنا المازني قال: قال المبرد :لكن في نص آخر
  ما أشدُّ الحرِّ: أن بنت أبي الأسود قالت لھ: وضعت لھ أبواب النحو

  .الحصباء بالرمضاء: فقال

  .إنما تعجبت من شدتھ: قالت

  !الناس؟ أوقد لحن: فقال

وعمل  ،، فأعطاه أصولاً بنى منھا»علیھ السلام«فأخبر بذلك علیاً 
  .)٢(..وھو أول من نقط المصاحف. بعده علیھا

  .ما أحسنُ السماءِ: أو قالت لھ

  .یا بنیة نجومھا: فقال

                                      
 .١١٩ص ١١ج) ط أخرى(و  ٣٤٧ص ١٢الأغاني ج )١(
 ٢٩٨ص ١٢جالأغاني انظر : وفي ھامشھ ٨٣ص ٤سیر أعلام النبلاء ج) ٢(

 ٢ج) دار الأضواء(وراجع مناقب آل أبي طالب  .٩٥ص ٣جوتاریخ الاسلام 
) ھـ٦٩حوادث سنة (وتاریخ الإسلام  ١٦٢ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٥٧ص
وطبقات النحویین  ١١٣و ١١٢ص ٧وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٩ص ٥ج
 .٢١ص



  ٣١٧                                                     ..واضع علم النحو ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إني لم أرد أي شيء منھا أحسن، إنما تعجبت من حسنھا: فقالت

  .)١(ینئذٍ وضع النحووح. ما أحسن السماء: إذن، فقولي: فقال

من : فقال لھ رجل ،أن أبا الأسود كان یمشي خلف جنازة: وروي
  !المتوفي؟

  .)٢(ثم أخبر علیاً بذلك فأسس. االله: فقال

  .اللیثي: ویقال ،رسم النحو نصر بن عاصم الدؤلي :وقال آخرون

كان عبد الرحمان بن ھرمز أول من وضع  :وعن أبي النضر
  .)٣(العربیة

لاً فارسیاً، مر بأبي الأسود فتكلم معھ فلحن، فوضع أن رج: وروي
والجر  ،أبو الأسود باب الفاعل والمفعول وحرف الرفع والنصب

                                      
ط دار (و  ١٣٥ص ٢٧وتاریخ دمشق ج ٥٣٧ص ٢وفیات الأعیان ج )١(

: وراجع ٢٢٦ص ١١ومختصر تاریخ دمشق ج ١٩٠ص ٢٥ج) الفكر
دار ط (البدایة والنھایة  و ٦٨٢ص ١جلحر العاملي لالفصول المھمة 

 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٤٣ص ٨ج )إحیاء التراث العربي
 .١٥٧ص) طبع الشرفیة بمصر(غرر الخصائص الواضحة عن  ١٤ص

) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٧ص ٢ج) دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )٢(

 ١٦٢ص ١جأعیان الشیعة و ١٦٢ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٣٢٥ص ١ج
 .١٤٩ص ٢جتفسیر الآلوسي و

أعیان و ٧٠ص ٥جسیر أعلام النبلاء و ٤٥الفھرست لابن الندیم ص )٣(

 .١٦٢ص ١جالشیعة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(والجزم

ن أبا الأسود قد وضع علم النحو في عھد عمر بن إ :بل قیل
  .)٢(الخطاب، وبأمر منھ

ھو » علیھ السلام«أن علیاً أمیر المؤمنین  :ولكن الحقیقة ھي
فلا تصح نسبتھ لغیره إلا بضرب من المسامحة .. العلم واضع ھذا

والمجاز، ولو لأجل أن أبا الأسود قد تولى العمل بتوجیھات أمیر 
، وتتبع ما احتاج إلى تتبع، وضم بعضھ إلى »علیھ السلام«المؤمنین 

إن أبا الأسود أیضاً قد : فصح أن یقال. بعض، ثم تولى نشره في الناس
  ..و، ووضعھ لھمأتحف الناس بعلم النح

  :ومھما یكن أمر، فإننا نشیر إلى ما یلي

                                      
 ٤٥٦ص ٣ج) بیروت ـدار الكتب العلمیة ط (و  ٢٤٢ص ٢الإصابة ج) ١(

و  ١٣٤ص ٢٧وتاریخ دمشق ج ٢٢٦ص ١١تاریخ دمشق ج = =ومختصر 
وسیر أعلام  ٤٦والفھرست لابن الندیم ص ١٩٠ص ٢٥ج) ط دار الفكر(

وتھذیب تاریخ  ٥وطبقات الشعراء لابن سلام ص ٨٣و  ٨٢ص ٤النبلاء ج
حوادث (وتاریخ الإسلام  ١٦٢ص ١أعیان الشیعة جو ١١٢ص ٧دمشق ج

 .٢٧٨ص ٥ج) ھـ٦٩سنة
 ١٣٥ص ٢٧وتاریخ دمشق الكبیر ج ٢٢٧ص ١١مشق جمختصر تاریخ د )٢(

 ٧وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٩٠ص ٢٥ج) ط دار الفكر(و  ١٣٦و 
تحقیق محمد أبو (لقفطي لإنباه الرواة على أنباه النحاة وعن  ١١٣ص

 .١٥ص ١ج )الفضل إبراھیم



  ٣١٩                                                     ..واضع علم النحو ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
نقل الحموي، عن أمالي الزجاجي، عن أبي جعفر أحمد بن محمد 
بن رستم الطبري المازني، عن السجستاني، عن یعقوب بن إسحاق 
الخضري، عن سعید بن سلمة الباھلي، عن أبیھ، عن جده، عن أبي 

دخلت على أمیر المؤمنین علي بن أبي : ابنھ، عنھ قال الأسود، أو عن
فیم تفكر یا أمیر : فرأیتھ مطرقاً مفكراً، فقلت» علیھ السلام«طالب 

  !المؤمنین؟

إني سمعت ببلدكم ھذا لحناً، فأردت أن أضع كتاباً في : قال
  .أصول العربیة

إن فعلت ھذا یا أمیر المؤمنین أحییتنا، وبقیت فینا ھذه : فقلت
  :، فألقى إلي صحیفة فیھا]ثلاث[غة، ثم أتیتھ بعد أیام الل

  بسم االله الرحمن الرحیم

والاسم ما أنبأ عن المسمى، . الكلام كلھ اسم، وفعل، وحرف
والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس 

  .باسم ولا فعل

وكتب . والحرف ما أوجد معنى في غیره: وعند ابن شھرآشوب[
  ].ي بن أبو طالبعل

أن : تتبعھ وزد فیھ ما وقع لك، واعلم یا أبا الأسود: ثم قال لي
  .ظاھر، ومضمر، وشيء لیس بظاھر ولا مضمر: الأشیاء ثلاثة

فجمعت منھ أشیاء وعرضتھا علیھ، وكان من ذلك حروف : قال



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم أذكر لكن، فقال . إن وأن ولیت ولعل، وكأن: النصب، فكان منھا
  !لم تركتھا؟: لي

  .لم أحسبھا منھا: فقلت

  .)١(بل ھي منھا، فردھا فیھا: فقال

أما الشيء الذي لیس بظاھر ولا مضمر، فالمبھم نحو  :قال الزجاج
ونا ومن وما، والذي وأي وكم، ومتى، وأین، وما أشبھ . ھذا وھذه وھاتا

  .)٢(ذلك

أول من وضع النحو، » علیھ السلام«وكان « :وقال یاقوت الحموي
﴿أَنَّ االلهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ : وذلك أنھ مر برجل یقرأ. ةوسن العربی

                                      
وتأسیس الشیعة  ٢٦٧و  ٢٥٥ص ٥ج) م١٩٢٨ط سنة (معجم الأدباء  )١(

 ٥عن أمالي الزجاج، وقاموس الرجال ج ٦٠الإسلام ص= = لفنون 
وقضاء أمیر  ٥٣٥ص ٢وفیات الأعیان ج: وراجع ٥٨٣و  ٥٨٢ص

ومحاضرة  ١٢٠و  ١١٩ص) ط الأعلمي(المؤمنین علیھ السلام للتستري 
ومناقب آل أبي  ٣١٢ص ٨البدایة والنھایة ج: وراجع ٦٩الأوائل ص

 ٨٤ص ٤وسیر أعلام النبلاء ج ٥٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(طالب 
 ٦٩حوادث سنة (وتاریخ الإسلام للذھبي  ١٦٢ص ٤٠وبحار الأنوار ج

وتاریخ  ٢٠٤و  ٢٠٣ص ١مرآة الجنان ج: وراجع ٢٧٩ص ٥ج) ھـ
 .١٨١الخلفاء للسیوطي ص

وغیر  ١٢٠ص) ط الأعلمي(وقضاء أمیر المؤمنین علیھ السلام للتستري  )٢(

 .ذلك من المصادر السابقة



  ٣٢١                                                     ..واضع علم النحو ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوضع النحو، وألقاه إلى أبي الأسود . بكسر اللام »)١(﴾وَرَسُولُھُ
  .)٢(»الدؤلي

أبا الأسود ولد في الجاھلیة، وأنھ أخذ أن زعموا « :وقال أبو حاتم
  .)٣(»النحو عن علي بن أبي طالب

 
حدثنا أبو إسحاق الزجاج، : قال أبو علي القالي :العسقلاني وقال

أول من وضع العربیة ونقط المصاحف : حدثنا أبو العباس المبرد، قال
  .أبو الأسود

تلقیتھ عن علي بن : وقد سئل الأسود عمن نھج لھ الطریق، فقال
  .)٤(أو لقنت حدوده من علي بن أبي طالب. »علیھ السلام«أبي طالب 

                                      
  .من سورة التوبة ٣الآیة  )١(
ط (أسد الغابة : وراجع ٢٤٢ص ٢والإصابة ج ٢٦٣ص ٥معجم الأدباء ج )٢(

وراجع تاج  ٣١٢ص ٨والبدایة والنھایة ج ١٠٣ص ٣ج) دار الشعب
ومحاضرة الأوائل  ١٤٢ص ٤ومنھاج السنة ج ١٠ص ١العروس ج

 .١٤٤ص ١ومرآة الجنان ج ٧٦ص ١وشذرات الذھب ج ٦٩ص
و  ١٣٦ص ٢٧الكبیر جوتاریخ دمشق  ١١٣ص ٧وتھذیب تاریخ دمشق ج )٣(

شرح إحقاق الحق و ١٩٢ص ٢٥ج) ھـ١٤١٥ط دار الفكر سنة (
للسیرافي  أخبار النحویین البصریینعن  ٥٣٧ص ١٧ج )الملحقات(

 .٤٥ص
دار ط (الإصابة و ٢٠٤ص ١ومرآة الجنان ج ٥٣٧ص ٢وفیات الأعیان ج )٤(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن قریشاً كانوا یزوجون : والسبب في ذلك: شھرآشوبقال ابن 
لخویلد  نبتاًأن حتى  ،لسانھم فسدبالأنباط، فوقع فیما بینھم أولاد، ف
إن أبوي مات، وترك «: فقالت ،الأسدي كانت متزوجة في الأنباط

  .فلما رأوا فساد لسانھا أسس النحو .»علي مال كثیر

نَّ االلهَ بَرِيءٌ مِنَ أَ﴿ :أن أعرابیاً سمع من سوقي یقرأ: وروي
  .فشج رأسھ ـ بكسر اللامـ  )١(﴾الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُھُ

  .، فقال لھ في ذلك»علیھ السلام«فخاصمھ إلى أمیر المؤمنین 

  .إنھ كفر باالله في قراءتھ: فقال

  .)٢(إنھ لم یتعمد ذلك: »علیھ السلام«فقال 

»« 
  :قولنبالنحو وعن سبب تسمیة علم النحو 

وإنما سمي النحو نحواً، لأن أبا الأسود المذكور  :قال بعضھم
: قال أبو الأسود. إن علیاً ألقى إلیھ شیئاً في أصول النحو: قال

                                      
 .٣٤٨ص ١٢والأغاني ج ٤٥٦و  ٤٥٥ص ٣ج )بیروت ـالكتب العلمیة 

  .من سورة التوبة ٣ة الآی )١(
ط المكتبة (و  ٥٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )٢(

أعیان و ١٦٢و  ١٦١ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٣٢٥ص ١ج) الحیدریة
 .١٦٢ص ١جالشیعة 



  ٣٢٣                                                     ..واضع علم النحو ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فاستأذنتھ أن أضع نحو ما وضع، فسمى لذلك نحواً

بعد ما علَّم أبا » علیھ السلام«لقول علي : وقیل« :وقال الزبیدي
  .)٢(»انح على ھذا النحو«: لفعل، وأبواباً من العربیةالأسود الاسم وا

بلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربیة، وقال  :وفي المحكم
  . )٣(»انحوا نحوه، فسمي نحواً: للناس

بوضع النحو، فلما أراه » علیھ السلام«أمره علي « :وقال الذھبي
ثم  ما أحسن ھذا النحو الذي نحوت، ومن: أبو الأسود ما وضع قال

  .)٤(»سمي النحو نحواً

× 
أبو الأسود أول من عمل كتاباً في النحو بعد  :وقال ابن قتیبة

                                      
 ٤٠جبحار الأنوار و ٣٢٥ص ١ج )ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )١(

بن الندیم والفھرست لا ٥٣٧ص ٢وفیات الأعیان ج ١٦٢و  ١٦١ص
 .٢٠٥ص ١ومرآة الجنان ج ٤٥ص

 .٢٢٦ص ٢٠ج) ط دار الفكر ـ بیروت(و  ٣٦٠ص ١٠تاج العروس ج )٢(
لفراھیدي لكتاب العین : وراجع ٣١٠ص ١٥جبن منظور لالسان العرب  )٣(

 .٣٦٠ص ١٠وتاج العروس ج ٣٠٢ص ٣ج
) ھـ٦٩حوادث سنة (وتاریخ الإسلام للذھبي  ٨٢ص ٤سیر أعلام النبلاء ج )٤(

  .٥٧٩ص ٥وقاموس الرجال ج ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٥ج
وبحار الأنوار  ٥٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب : وراجع
 .٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦٢ص ٤٠ج



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

  :وقد حسم المعتزلي الأمر ھنا حین قال

وقد علم الناس كافة أنھ ھو . علم النحو والعربیة: ومن العلوم..«
  .شأه، وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعھ وأصولھالذي ابتدعھ وأن

  ..اسم، وفعل، وحرف: الكلام كلھ ثلاثة أشیاء :من جملتھا

تقسیم الكلمة إلى معرفة ونكرة، وتقسیم وجوه  :ومن جملتھا
  .الإعراب إلى الرفع، والنصب، والجر والجزم

وھذا یكاد یلحق بالمعجزات، لأن القوة البشریة لا تفي بھذا 
  .)٢(»ر، ولا تنھض بھذا الاستنباطالحص

 
ولعل روایة ابن خلكان ھي التي تعطي الصورة الواضحة عن 

ھو الذي » علیھ السلام«بعد أن ذكر أن علیاً : حقیقة ما جرى، فقد قال
  :لقن أبا الأسود علم النحو

فكان أخذ أبو الأسود العربیة عن علي بن أبي طالب، : قال أبو عبیدة

                                      
أعیان و ٢٨٠ص) ط السقاء بالقاھرة( و ٤٥٨و  ٤٥٧الشعر والشعراء ص )١(

 . ٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦١ص ١جالشیعة 
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٠ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

لشیرواني لمناقب أھل البیت و ١٤٢ص ٤١جبحار الأنوار و ٤١٥ص
 .٢٠٠و  ١٩٩ص



  ٣٢٥                                                     ..واضع علم النحو ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا یخرج شیئاً مما أخذه عن علي بن أبي طالب إلى أحد، حتى بعث إلیھ 
ویعرف بھ كتاب ] ینتفع الناس بھ[أن اعمل شیئاً یكون للناس إماماً : زیاد

  .االله عز وجل

أَنَّ االلهَ ﴿: فاستعفاه من ذلك، حتى سمع أبو الأسود قارئاً یقرأ
ما ظننت أن : ـ بكسر اللام ـ فقال )١(﴾بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُھُ

  .أمر الناس صار إلى ھذا

افعل ما أمر بھ الأمیر، فلیبلغني قارئاً لقناً : فرجع إلى زیاد، فقال
  .یفعل ما أقول لھ

فأتي بآخر، فقال لھ . فأتي بكاتب من بني عبد القیس، فلم یرضھ
  .)٢(..إذا رأیتني إلخ: أبو الأسود

أنبأنا أبو  ،حدثني أبي ،و بكرأنبأ أب :وروى بن عساكر قال
 ،كتب معاویة إلى زیاد یطلب ابنھ عبید االله: قال العتبي: قال ،عكرمة

                                      
  .من سورة التوبة ٣الآیة  )١(
 ٢٧تاریخ دمشق الكبیر ج: وراجع ١١٢ص ٧تھذیب تاریخ دمشق ج )٢(

 ١١ج ومختصر تاریخ دمشق ٥٣٧ص ٢وفیات الأعیان ج ١٣٤ص
حوادث سنة (تاریخ الإسلام : وراجع ٤٥والفھرست ص ٢٢٦و  ٢٢٥ص
صبح الأعشى : وراجع ٢٠٤ص ١ومرآة الجنان ج ٢٧٨ص ٥ج) ھـ٦٩
شرح إحقاق و ٨٤و  ٨٣ص ٤وسیر أعلام النبلاء ج ١٥٥و  ١٥٤ص ٣ج

مكتبة (أخبار النحویین عن  ٥٣٠ص ١٧وج ١٥ص ٨ج )الملحقات(الحق 
 .١١ص )مصطفى الحلبي بمصر



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وكتب إلیھ یلومھ. فرده إلى زیاد ،فوجد یلحن ،فلما قدم علیھ كلمھ

إن ھذه  ،یا أبا الأسود: فقال لھ ،فبعث زیاد إلى أبي الأسود
صنعت شیئاً یصلح  فلو ،وأفسدت من ألسن العرب ،الحمراء قد كثرت

  .ویعربون بھ كتاب االله ،بھ الناس كلامھم

  .وكره إجابة زیاد إلى ما سأل ،فأبى ذلك أبو الأسود

فإذا مر  ،أقعد في طریق أبي الأسود: وقال لھ ،فوجھ زیاد رجلاً
  .ففعل ذلك. وتعمد اللحن فیھ ،بك فاقرأ شیئاً من القرآن

أَنَّ االلهَ بَرِيءٌ مِنَ ﴿: رأفلما مر بھ أبو الأسود رفع الرجل صوتھ یق
  ).یعني بكسر اللام. ()١(﴾الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُھُ

أن یبرأ من : عز وجھ االله :وقال ،فاستعظم ذلك أبو الأسود
  .رسولھ

قد أجبتك إلى ما  ،یا ھذا: وقال ،ثم رجع من فوره إلى زیاد
  .فابعث إلي ثلاثین رجلاً. ورأیت أن أبدأ بإعراب القرآن. سألت

ثم لم یزل  ،فاختار منھم أبو الأسود عشرة ،فأحضرھم زیاد
  :فقال ،یختارھم حتى اختار منھم رجلاً من عبد القیس

فإذا فتحت شفتي فانقط  ،وصبغاً یخالف لون المداد ،خذ المصحف
 ،وإذا ضممتھا فاجعل النقطة إلى جانب الحرف. واحدة فوق الحرف

  .فإذا كسرتھا فاجعل النقطة في أسفلھ

                                      
  .من سورة التوبة ٣الآیة  )١(
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  .اتبعت شیئاً من ھذه الحركات غنة فانقط نقطتینفإن 

ثم وضع المختصر . فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره
  .)١(المنسوب إلیھ بعد ذلك

أن بني : والصورة التي یمكن استخلاصھا بملاحظة ما تقدم ھي
 ،»علیھ السلام«أمیة ما كانوا یطیقون إشاعة شيء من محاسن علي 

فلما واجھ زیاد  ،ى ما تلقاه منھ خوفاً منھمفكان أبو الأسود یتكتم عل
المشكلة في ابنھ حاول یصلح أمره بأخذ ما عند أبي الأسود مما تلقاه 

  .فامتنع أبو الأسود من إجابتھ إلى ما طلب ،»علیھ السلام«من علي 

 ،فاحتال علیھ زیاد بذلك الرجل لیقرأ القرآن على النحو الذي تقدم
غیرة منھ على  ،ل بما كان قد رفضھ سابقاًفبادر أبو الأسود إلى القبو

ثم نشر علم النحو  ،فبدأ بإعراب القرآن. وحفاظاً على القرآن ،الدین
  .»علیھ السلام«الذي أخذه من علي 

 
حدث إسحاق بن إبراھیم الموصلي،  :وفي مقابل ذلك یقولون

 ،نقط المصاحفأمر زیاد أبا الأسود الدؤلي أن ی: عن المدائني قال

                                      
 ٢٧وتاریخ دمشق الكبیر ج ٢٢٨و  ٢٢٧ص ١١مختصر تاریخ دمشق ج )١(

وتھذیب تاریخ  ١٩٣ص ٢٥ج) ھـ١٤١٥ط دار الفكر سنة (و  ١٣٦ص
  .١١٤ص ٧دمشق ج
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  .)١(فنقطھا، ورسم من النحو رسوماً

ولكن ھذه العبارة لا تدل على أن أبا الأسود قد رسم من النحو 
  ..رسوماً بأمر زیاد، لا مكان أن تكون ھذه الجملة مستأنفة

وتكون الروایات التي ذكرت أنھ وضع النحو بأمر من أمیر 
  .قرینة على ذلك» علیھ السلام«المؤمنین 

 
فلا ینافي  .)٢(إنھ أول من تكلم بالنحو: أما قولھم عن أبي الأسود

                                      
 البرھانو ٥٠ص ١جالمحرر الوجیز و ٢٠٠ص ٧معجم الأدباء ج )١(

 . ٨٩ص ١جأعیان الشیعة : وراجع ٢٥١و  ٢٥٠ص ١ج لزركشيل
وتھذیب تاریخ  ٢٠٣ص ١ومرآة الجنان ج ٣٨ص ٣٣تھذیب الكمال ج )٢(

 ٨والبدایة والنھایة ج ٣٤٦ص ١٢والأغاني ج ١١٤ص ٧دمشق ج
وسیر أعلام  ٢٧٨ص ٥ج) ھـ٦٩حوادث سنة (وتاریخ الإسلام  ٣١٢ص

 ٢ووفیات الأعیان ج ١٨٤ص ١والنجوم الزاھرة ج ٨٢ص ٤النبلاء ج
 ١٣٧و  ١٣٦و  ١٣٨و  ١٣٤و  ١٢٩ص ٢٧وتاریخ دمشق ج ٥٣٥ص
والمعارف لابن قتیبة  ١٨٣ص ٢٥ج) ھـ١٤١٥ط دار الفكر سنة (و 
 ٩٥ص ٢جلنووي لشرح مسلم و ١٠ص ١٢وتھذیب التھذیب ج ٤٣٤ص

خلاصة تذھیب تھذیب الكمال و ٨ص ٢٢وج ٧٩ص ١٦عمدة القاري جو
 ٤جلرازي لالجرح والتعدیل و ٥٧١صلكرباسي لإكلیل المنھج و ٤٤٣ص
 ٢جلباجي لالتعدیل والتجریح و ٤٠٠ص ٤جبن حبان لاالثقات و ٥٠٣ص
 ٤معجم الأدباء ج: وراجع ١٥٢صمشاھیر علماء الأمصار و ٦٥٢ص
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  .»علیھ السلام«بأنھ قد تكلم فیھ بأمر علي  :القول

 
وكان . جاء أبو الأسود الدؤلي إلى زیاد بن أبیھ: روى عاصم قال

الطت ھذه الأعاجم، وفسدت إني أرى العرب قد خ: یعلم أولاده، وقال
  !ألسنتھا، أفتأذن أن أضع للعرب ما یعرفون بھ كلامھم؟

  .لا تفعل :فقال لھ زیاد

أصلح االله الأمیر، توفي أبانا، وترك  :فجاء رجل إلى زیاد، فقال
  .بنون

أدعوا لي أبا الأسود، فلما جاء ! توفي أبانا وترك بنون :فقال زیاد
وروي في وضع العربیة . ففعل. عنھ ضع للناس ما كنت نھیتك: قال لھ

  .)١(غیر ذلك

                                      
تاج و ٥٨٣ص ٥وقاموس الرجال ج ٢٤٢ص ٢والإصابة ج ٢٨٠ص

 .٢٢٥ص ١٤جالعروس 
ط دار الكتب (و  ٢٤٢ص ٢والإصابة ج ٢٨٠ص ٤معجم الأدباء ج )١(

ومختصر  ٥٣٧و  ٥٣٦ص ٢ووفیات الأعیان ج ٤٥٦ص ٣ج) العلمیة
 ٢٧و  ١٣٦و  ١٣٤ص ٢٧وتاریخ دمشق ج ٢٢٦ص ١١تاریخ دمشق ج

 ١٩٤و  ١٩٣و  ١٩٠و  ١٨٩ص ٢٥ج) ھـ١٤١٥ط دار الفكر سنة (و 
ومحاضرة  ٢٧٩ص ٥جتاریخ الإسلام و ٨٤ص ٤جسیر أعلام النبلاء و

دار إحیاء التراث ط (و  ٣١٢ص ١٢والبدایة والنھایة ج ٦٩الأوائل ص
 ١٢والأغاني ج ١١٢ص ٧وتھذیب تاریخ دمشق ج ٣٤٣ص ٨ج) العربي
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  .أي النحو! من أین لك ھذا العلم؟: فقیل لھ :زاد السكتواري قولھ

  .)١(»علیھ السلام«أخذت حدوده عن علي : فقال

  
  :ونقول

لا نرى ما الحاجة إلى استئذان أي كان من الناس في وضع  :أولاً
الناس من وضع العلوم، وھل كان الخلفاء یمنعون  !؟ھذا العلم أو ذاك

  !ولماذا یفعلون ذلك؟ !؟واقتراح الفنون

لقد وضع الخلیل بن أحمد الفراھیدي علم العروض، فھل : ثانیاً
وكان العلماء وما زالوا ! استأذن خلیفة عصره، أو حاكم بلده؟

یظھرون الكثیر الكثیر من الحقائق العلمیة، ویطورون بھا العلوم التي 
  ..أحداً اعترضھم أو منعھم من ذلك بین أیدیھم، ولم نجد

  

  

                                      
 .٣٤٩و  ٣٤٨ص

شرح إحقاق الحق و ٣٤٨ص ١٢جالأغاني و ٦٩محاضرة الأوائل ص )١(

) ط القاھرة(السیوطي في الوسائل عن  ٦و  ٥ص ٨ج) الملحقات(
عن و، »أخذت«بدل  »لقنت« :٥٣٧ص ٢جوفیات الأعیان وفي  ١٢٠ص

 .»أخذت«بدل  »تلقنت« ٢٠٣ص ١ج )ط حیدر آباد الدكن(مرآة الجنان 
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 

× 
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 
  :»رحمھ االله«قال العلامة التستري 

  !ما بین المشرق والمغرب؟» علیھ السلام«في النھج سئل  ـ ١

  .مسیرة یوم للشمس: فقال

لو سد على رجل باب بیت وترك » السلامعلیھ «أیضاً سئل  ـ ٢
  !فیھ من أین یأتیھ رزقھ؟

  .من حیث یأتیھ أجلھ: »علیھ السلام«قال 

كیف یحاسب االله الخلق على » علیھ السلام«أیضاً سئل  ـ ٣
  .كثرتھم

  .كما یرزقھم على كثرتھم: فقال

  .كیف یحاسبھم ولا یرونھ: فقیل

  .كما یرزقھم ولا یرونھ: فقال

  !ما طعم الماء؟: قیل لھـ  ٤

  .)١(طعم الحیاة: »علیھ السلام«فقال 

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )١(
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  :ونقول

  :بالنسبة للسؤال الأول نقول :ألف

ذكر مسافة بعینھا محددة بالأرقام، لم » علیھ السلام«لو أنھ  ـ ١
تطمئن القلوب إلى صوابیة الإجابة، بل كانت الخواطر والأوھام تأخذ 

  ..الناس یمیناً وشمالاً

حمل معھ عناصر الإجابة، لتضمنھ  إن نفس السؤال قد ـ ٢
الإشارة الضمنیة للشمس بذكره المشرق والمغرب، وجعلھما مرتكزاً 

  .تحدد بھ المسافة المطلوب معرفتھا

إن ھذه الإجابة التي أوردھا تصدق وتصح بالنسبة لكل إنسان  ـ ٣
  ..في أیة نقطة وجد فیھا

  : نلاحظ: بالنسبة للسؤال الثاني: ب

ما ھو عن الرزق الذي علم االله سبحانھ إن ذلك إن السؤال إن ـ ١
العبد سوف یستوفیھ، لا الرزق الذي قد یظھر في لوح المحو والإثبات 
ثم یعرض المانع من استیفائھ، أو لا یتحقق شرط الاستیفاء لھ، وفق 

  .قانون البداء

إن الرزق لا ینحصر بالطعام والشراب، بل یشمل كل ما  ـ ٢
وح للبقاء، ولو للحظات طالت أو قصرت، یحتاج إلیھ الجسد والر

فیشمل حتى الھواء الذي یحتاجھ للتنفس، وحتى السكینة التي یتحفھ االله 

                                      
 .١٨٦ص
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تعالى بھا لتعطیھ المزید من الصبر، والقوة، والتحمل وما إلى ذلك من 
أمور تخفى على البشر، وقد رأینا وسمعنا عجائب وغرائب من 

  .الأحداث التي تدخل في ھذا السیاق

قد توخت الإشارة إلى ھذا وإلى » علیھ السلام«عل إجابتھ ول
  .غیره

  :قولن ،وعن السؤال الثالث والرابع:ج

  .تحتاجان إلى بیان، لأن معناھما ظاھر للعیانلا إنھما 

× 
اشتددت خلف أمیر المؤمنین : قال ،وعن جویریة بن مسھر

ء الحمقى إلا بخفق النعال إنھ لم یھلك ھؤلا: ، فقال»علیھ السلام«
  !ما جاء بك؟. خلفھم

وعن  ،وعن المروة ،عن الشرف: جئت أسألك عن ثلاث: قلت
  .العقل

وأما المروة  ،أما الشرف فمن شرفھ السلطان شرف: قال
  .)١(وأما العقل فمن اتقى االله عقل ،فإصلاح المعیشة

  :ونلاحظ

                                      
جامع أحادیث الشیعة و ٥٨ص ٤١جبحار الأنوار و ٢٤١ص ٨جالكافي  )١(

 ٥وج ٨٦ص ٤جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٦٤ص ١٣ج
 .٢١٤ص ١٠وج ٣١٥ص
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خلف  أن نفس إسراع رجل: یرى» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
یجعل لدى ذلك الآخر حالة من  ،لیعرض علیھ حاجتھ ،آخر لیلحق بھ

 ،ربما یجر الإنسان إلى المزالق والمھالك ،والاعتداد بالنفس ،الزھو
  ..الأمر الذي یحتم علیھ التحرز من ھذا النوع من الخواطر

وقد جعل عقلھ في  ،أما إذا لم یتحرز من ذلك، وكان منقاداً لھواه
، فضلاً عن أن تكون لھ الھیمنة على كل یر في سلوكھمعزل عن التأث

التي تعني  ،فإن ذلك یدخلھ في دائرة الحمق ،وجوده وحالاتھ
الاستجابة للخواطر المتباینة، ویدخلھ في دائرة الرعونة وعدم 

  ..الإتزان

إن الشرف الذي سأل جویریة عنھ ھو تلك المكانة التي  ـ ٢
 ،التعرض لحل المعضلات وتخولھ ،تعطي الإنسان نفوذ الكلمة
ولا یكون ذلك إلا إذا رضي السلطان  ،والتصدي لحمل المسؤولیات

 ،قولھ، ولم یر بأساً بتشریفھ، وأفسح المجال لھ للتصدي للمسؤولیات
  .ومكنھ من قضاء الحاجات

أما المروءة فھي تعني وضع الإنسان أموره في دائرة الضبط  ـ ٣
ولا نقصاً ولا عجزاً یخولھ  ،لالاًكي لا یرى أحد فیھا اخت ،والاتساق

وبسط اللسان بالنصائح بلزوم رفع النقص أو سد  ،الاعتراض
وخصوصاً فیما .. أو الخروج من حالات العجز والاختلال ،الثغرات

فإن . والاستغناء فیھا عن الغیر ،یرتبط بالمعیشة وحاجاتھا ومقوماتھا
  .ولو من أین الطریق ،الحاجة والسؤال ذل
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ویمنعھ من التعدي  ،كان العقل ھو الذي یعقل الإنسان وإذا ـ ٤
فإن ما یحقق ھذا . والخروج عن حالة الاتزان والانضباط في الفكر

والتزام  ،الأمر بصورة عملیة ھو رعایة أحكام الشریعة الإلھیة
السلوك الذي یرضى االله، واجتناب ما یسخطھ، لأنھ ھو العالم بحقائق 

  .وأطواره فتقوى االله ھي العقل بعینھ وبأسراره وأحوالھ ،التكوین

 
یا ابن عم : ، فقال»علیھ السلام«سأل رجل علیاً : في الفقیھ ـ ١

  !خیر الخلق، ما معنى رفع یدیك في التكبیرة الأولى؟

الذي لیس  ،االله أكبر الواحد الأحد: معناه: »علیھ السلام«فقال 
  .ولا یدرك بالحواس ،الأخماسلا یلمس ب ،كمثلھ شيء

  !ما معنى مد عنقك في الركوع؟: وقال

  .آمنت باالله ولو ضرب عنقي: فقال تأویلھ

  !ما معنى السجدة الأولى؟: فقال

وتأویل رفع . اللھم إنك منھا خلقتنا، یعني من الأرض: قال تأویلھ
: ورفع رأسك ،وإلیھا تعیدنا: والسجدة الثانیة. ومنھا أخرجتنا: رأسك

  .نھا تخرجنا تارة أخرىوم

  !ما معنى رفع رجلك الیمنى وطرحك الیسرى في التشھد؟: وقال

  .اللھم أمت الباطل وأقم الحق: قال تأویلھ

  !السلام علیكم؟: فما معنى قول الإمام: قال
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إن الإمام یترجم عن االله عز وجل، ویقول في ترجمتھ : فقال
  .)١(امةأمان لكم من عذاب االله یوم القی: لأھل الجماعة

عن جابر الأنصاري  ،عن الشھید ،عن الجبعي ،المجلسيـ  ٢
أن تحضر : تأویل تكبیرتك الأولى إلى إحرامك: »علیھ السلام«عنھ 

  .االله أكبر من أن یوصف بقیام أو قعود: في نفسك إذا قلت

  .أن یوصف بحركة أو جمود :وفي الثانیة

  .اسأن یوصف بجسم، أو یشبھ، أو یقاس بقی :وفي الثالثة

  .أن تحلھ الأعراض، أو تمرضھ الأمراض :وتحضر في الرابعة

أن یوصف بجوھر أو عرض، أو یحمل  :وتحضر في الخامسة
  .شیئاً أو یحل فیھ شيء

أن لا تجوز علیھ ما تجوز على المحدثین،  :وتحضر في السادسة
  .من الزوال والانتقال، والتغییر من حال إلى حال

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » لامعلیھ الس«قضاء أمیر المؤمنین  )١(

 ٨٢وج ٣٦١و  ٢٥٥ص ٨١وج ٢٧٠ص ٧٩جبحار الأنوار و ٩١ص
و  ٣٠٦ص ١جمن لا یحضره الفقیھ و  ٢٨٣و= =      ١٣٢و  ١٠٣ص
و   ٣٣٣و  ٣٢٠ص ٢جعلل الشرائع : وراجع ٣٢٠و  ٣١٤و  ٣١١
وسائل و ٣٩٢و  ٣٢٥ص ٦ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٣٦

جامع أحادیث الشیعة و ٩٨٨و  ٩٤٢ص ٤ج) الإسلامیةر ط دا(الشیعة 
 . ٣٤٠و  ٦٧ص ٥ج
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  .الحواس الخمسأن تحملھ  :وتحضر في السابعة

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

  :ـ قال المحقق التستري ١

تأویل تكبیرتك : »علیھ السلام«یمكن الاستدلال بقولھ  :قلت«
الأولى إلى إحرامك، على أن الأخیرة من السبع الافتتاحیة متعینة 

وكما ھو للإحرام من سلار . للإحرام، كما صرح بھ في الرضوي
  .لصلاح الحلبيالدیلمي، وابن زھرة، وأبي ا

وأما ما عن بعض المتأخرین من تعیین الأولى لھ فخرق للإجماع 
  .)١(»حیث إن القدماء بین مطلق ومقید بالأخیرة ،المركب

إن للصلاة ولسائر العبادات دوراً في تربیة الإنسان، وتھذیبھ،  ـ ٢
وضبط سلوكھ، وربطھ باالله تعالى من خلال معانیھا التي لا یجد مؤونة 

لتفات إلیھا، بالإضافة إلى أجوائھا وإیحاءاتھا، وما تھیئھ لھ من في الا
انتقالات ذھنیة، ثم من تلمسات وجدانیة، ومشاعر حب وحنین، وخشوع 

  ..بین یدي رب العالمین

إن ھذه الآثار التي تحدثھا العبادات تختلف وتتفاوت دقة  ـ ٣
 ولوعي.. وعمقاً، من شخص لآخر، ومن وقت لآخر، وحالة لأخرى

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )١(

 .٩٢ص
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الإنسان، ثم لصفاء روحھ أثر في الاقتراب والابتعاد، ونیل أو عدم 
  ..نیل كثیر من الدقائق، وخفیات الحقائق

من معان » علیھ السلام«إن ما یبینھ  :من أجل ذلك نقول ـ ٤
وإیحاءات ودلالات لأفعال وأقوال الصلاة في الروایة الأولى لیس ھو 

بشر أن یصلوا إلیھ، بل ھو أقرب الحد الأقصى لما یرید االله تعالى من ال
وأدنى وأیسر المعاني التي یفترض بالناس أن ینالوھا ویدركوھا، وإن 

  ..اختلفت وتفاوتت حالاتھم ومستویاتھم

یلمح في الروایة الثانیة إلى معان » علیھ السلام«أنھ  :فإذا وجدنا
أنھ قد راعى في بیانھ ھنا وبیانھ ھناك مرتبة أو : أخرى، فذلك یعني

  .الة تختلف عن الحالة أو المرتبة التي راعاھا في بیانھ الآخرح

أو أنھ نظر للأمر من زوایا تختلف وتتفاوت في طبیعة الأحوال 
  .والآثار، وسبل نیلھا أو الوصول إلیھا

أنھ لا مجال لدعوى التخالف أو الاختلاف في  :وبذلك یتضح
عداه، إذ المعاني، وأن ذلك یحتاج إلى قبول أحد النصوص ورد ما 

  .یمكن قبول جمیعھا وفقاً للبیان المتقدم

 
ھم الذین إذا اجتمعوا  :في صفة الغوغاء» علیھ السلام«قال 

  .أضروا، وإذا تفرقوا نفعوا

  !قد عرفنا مضرة اجتماعھم، فما منفعة افتراقھم؟ :فقیل
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فع یرجع أصحاب المھن إلى مھنھم، فینت: »علیھ السلام«فقال 
كرجوع البناء إلى بنائھ، والنساج إلى منسجھ، والخباز إلى : الناس بھم

  .)١(مخبزه

  :ونقول

إن ھذا النص یعطینا قاعدة مھمة في فھم آثار التحركات  ـ ١
العشوائیة لعامة الناس، وتوجیھاً رصیناً لطبیعة الموقف الذي ینبغي 

  ..اتخاذه منھا، وتوصیفاً إجمالیاً لأسلوب التعامل معھا

إن اجتماع الغوغاء، الذین لا قیادة لھم، ولا تھیمن : إنھ یقولـ  ٢
على مواقفھم ضوابط فكریة أو معاییر عامة واضحة، ولا تضبط 

إن ھذا .. حركتھم قیم ولا تنتظم ضمن حدود، ولا تقیدھا قیود
الاجتماع سیكون مضراً، ومسیئاً، حیث تضیع فیھ الحقائق، ویخبط 

ولا ینتھون . شنجاتھم في مواقفھم خبط عشواءالناس فیھ بآرائھم وبت
  ..إلى نتیجة

بل قد یخطف رأیھم، ویھیمن على حركتھم فریق منھم مفعمٍ 
بالجھل، ویختزل جھدھم في قرارات رعناء، مسكونة بالتخلف 

                                      
 ١١٣صخصائص الأئمة و ٤٦و  ٤٥ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٣٧ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١١ص ٦٧جبحار الأنوار و
شرح نھج البلاغة و ٢٠٨ص ٨جلنجفي لل البیت موسوعة أحادیث أھو

ط (للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ١٨ص ١٩ج للمعتزلي
 .٢٣٥و  ٢٣٤ص) الأعلمي
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والابتذال، مزینة بالشبھات والأباطیل، ولینزلقوا ھم ومن كان فیھم 
برضى . الرذالة والنذالة من أھل الاعتدال، والسلامة إلى أوحال
  !وسعي منھم، ولربما باعتزاز وافتخار أیضاً

.. منافع تفرقھم» علیھ السلام«أما إذا تفرق ھؤلاء، فقد بین  ـ ٣
حیث یستبدل الفراغ منھم بالشغل، والھدم بالبناء، والفساد والإفساد 
بالصلاح، والإضرار بالناس وإلحاق الأذى بھم، بالنفع لھم، وحل 

م، إذ یعود البناء إلى بنائھ، والنساج إلى منسجھ، والخباز إلى مشكلاتھ
  .ویكون بذلك الصلاح والفلاح، والسداد والنجاح. مخبزه

وصلوات االله وسلامھ على أمیر المؤمنین، وسید الوصیین، وقائد 
 .الغر المحجلین، إلى جنات النعیم

 
الشحیح أعذر : جلاً یقولسمع ر» علیھ السلام«أن علیاً  :ورووا

إن الظالم یتوب ویستغفر االله، ویرد الظلامة على : من الظالم، فقال
أھلھا، والشحیح إذا شح منع الزكاة والصدقة، وصلة الرحم، وإقراء 

وحرام على الجنة أن . الضیف، والنفقة في سبیل االله، وأبواب البر
  .)١(یدخلھا شحیح

                                      
 ٢جمن لا یحضره الفقیھ و ٤٤ص ٤الكافي جو ٧٢صسناد قرب الإ) ١(

ط دار ( و ٣٥ص ٩ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٦٣ص
مستطرفات و ١٣٤لطبرسي صلرم الأخلاق مكاو ٢٠ص ٦ج) الإسلامیة
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  :ونقول

 
ناصحاً للأمة، راعیاً » علیھ السلام«لم یزل أمیر المؤمنین  ـ ١

وراصداً لكل حركتھا، مسدداً وحافظاً لھا من كل خطأ أو اختلال، في 
كل الشؤون والأحوال، في كبیر الأمور وصغیرھا، وفي السلوك 

  ..والممارسة، وفي الفكر والاعتقاد، وفي القول والفعل

صوم الذي ھو المیزان في كل شيء وھذا من مھمات الإمام المع
 االلهَ أَطِیعُوا﴿: في الدنیا والآخرة، لذلك أمر في الدنیا بطاعتھ، بقولھ

وأمر بالرد إلیھ عند . )١(﴾مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا
 مْمِنْھُ الْأَمْرِ أُولِي وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى رَدُّوهُ وَلَوْ﴿: الاختلاف یقولھ

  .)٢(﴾مِنْھُمْ یَسْتَنْبِطُونَھُ الَّذِینَ لَعَلِمَھُ

ولمثل ھذا الموقف في تصحیح الخلل نظائر كثیرة لا تعد ولا 
  .تحصى، وسیمر في كتابنا ھذا بعضاً منھا

ھنا لا یغض الطرف عن خلل لمحھ في » علیھ السلام«وھا ھو 

                                      
جامع أحادیث الشیعة و ٣٠٢ص ٧٠جبحار الأنوار و ٦٢٦السرائر ص

تفسیر نور الثقلین و ١٨ص ٧مستدرك سفینة البحار جو ٥٩٥ص ١٣ج
 .٢٩١ص ٥ج

  .من سورة النساء ٥٩الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٨٣الآیة  )٢(
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لأن الخلل المفاضلة بین صنفین من الرذائل، بل یبادر إلى معالجتھ، 
في الفھم ولو بھذا المقدار قد یؤثر على درجة الإھتمام في معالجة ھذه 

سواء في ذلك درجة الزیادة أو النقیصة، . الرذیلة، والتخلص منھا
فالزائد أخو الناقص، وكلاھما یعبر عن خلل في التوازن، حیث إن 
 الإھتمام برذیلة أكثر من اللازم مع وجود ما ھو أھم منھا، خصوصاً

  .مع التقصیر فیما ھو أھم سیؤدي إلى ما لا تحمد عقباه أیضاً

قد بین أموراً خفیة یضر الشح فیھا ویكون » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
ذلك في مجالات متنوعة، منھا ما لھ ارتباط بالناحیة الإقتصادیة، 

ثم ھي تؤثر على علاقة الإنسان باالله في . وتلامس الخطر الأقصى
المتمثل بالإخلال بالزكاة التي ھي من الواجبات . عبودیتھ وطاعتھ لھ

  .العبادیة، التي لا مجال لغض النظر عنھا

كما أنھا تخل بالعلاقة الإجتماعیة في أكثر الأمور خطورة 
وھي علاقة ذوي الأرحام ببعضھم .. وحساسیة في ھذا المجال

  ..البعض

في وتؤثر أیضاً على الكیان العام كلھ، فیما یتصل بحفظ الأمن 
الأمة، سواء في مجال الدفاع، أو في مجال حفظ السلامة العامة من 

حین یؤثر : أو السلامة الإجتماعیة العامة.. الأعداء المتربصین بھا
  ..الشح على الإنفاق في سبیل االله، وأبواب البر

أنھ یؤثر على الناحیة الأخلاقیة إلى حد أن  :یضاف إلى ذلك كلھ
من واجبات . ، فضلاً عما سوى ذلكلضیفالشح لا یسمح ولو بإقراء ا
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  .النفقة، ومستحبات التوسعة على العیال وواجبي النفقة

 
مر برحبة » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :عن میسرة

  .لا والذي احتجب بسبع طباق: القصابین بالكوفة، فسمع رجلاً یقول

إن االله لا یحجبھ شيء، ولا  ویحك،: فعلاه بالدرة، وقال لھ: قال
  .یحتجب عن شيء

یا ویلك إن االله أجلّ من أن یحتجب عن شيء، أو : أو وقال
یحتجب عنھ شيء، سبحان الذي لا یحویھ مكان، ولا یخفى علیھ شيء 

  .في الأرض ولا في السماء

  !أفأكفِّر عن یمیني یا أمیر المؤمنین؟ :قال الرجل

  .)١(لا، لأنك حلفت بغیر االله :قال

  :ونقول

حین كان یطوف في أسواق الكوفة، لم » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
یكن یراقب الحركة الإقتصادیة في السوق وحسب، بل كان یراقب 
سلوك الناس، ویرصد أقوالھم، ویبادر إلى تصحیح كل ما یحتاج إلى 

  .تصحیح، كما دلت علیھ ھذه القضیة

                                      
 ٢٣ج) آل البیتسسة ط مؤ(وسائل الشیعة و ٣٧الفصول المختارة ص) ١(

 ١٦مستدرك الوسائل جو ١٦٢ص ١٦ج) الإسلامیةدار ط (و  ٢٦٣ص
 .٤٦٣ص ١٩جامع أحادیث الشیعة جو ٥١ص
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أو ! أنھ ضربھ بھا؟: ھل یرید! علاه بالدرة؟: ما المراد بقولھـ  ٢
  !أنھ رفعھا علیھ على سبیل التھدید؟

أن ذلك الرجل لم یكن : إننا نرجح الثاني، فقد أظھرت الروایة
معانداً، ولا جاحداً، بل كان جاھلاً یحتاج إلى مجرد الإرشاد والتعلیم، 

  ..فلما عرف الحق تاب وأناب

كن كان یحمل درة فعلاً، ولم ت» علیھ السلام«ھذا إن صح أنھ 
وھو أن یجعلھ شریكاً لعمر في .. أقصمت لغایة في نفس من أقصمھا

  .حملھ الدرة، والمبادرة إلى ضرب الناس بھا

أنھ حتى بعد أن مرت عدة عقود : إن ھذه الحادثة تبیِّن لنا ـ ٣
على ظھور الإسلام والدعوة إلى التوحید، ورفض التجسیم، كانت لا 

أو ربما . اضحة لدى الكثیرینتزال حتى ھذه القضیة البدیھیة غیر و
عادت وشاعت وقویت في عھد الخلفاء الذین سبقوا أمیر المؤمنین 

كما عاد غیرھا من العقائد الباطلة كالجبر والتفویض » علیھ السلام«
أن ھذا الرجل یقول ما یقول في سوق : ویدلنا على ذلك. والإرجاء

، »لیھ السلامع«الكوفة، ولا نرى معترضاً علیھ سوى أمیر المؤمنین 
 ..الذي صادف وجوده في تلك اللحظة

والكلمات الكثیرة  ،ھذا یدلنا على أھمیة الخطب البیانیةإن ـ  ٤
والتي  ،یطلقھا في كل اتجاه» علیھ السلام« التي كان أمیر المؤمنین

بعد أن أحداً  :حیث یبدو لنا. تعالج الشأن العقائدي في أدق التفاصیل
 ،لم یكن یھتم بطرح ھذه الحقائق» لیھ وآلھصلى االله ع«وفاة الرسول 
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ربما لأن الكثیرین من ذوي الشأن وأصحاب  ،ونشر ھذه التعالیم
ولم یكن حظھم منھا . المواقع كانوا على درجة كبیرة من الجھل بھا

  .أكثر من حظ غیرھم من سائر الناس

وربما، بل غیر بعید أن یكون لبعض النافذین مصلحة في بث 
كعقیدة الجبر والتفویض .. وتبرر ما قام بھ من مخالفات عقائد تناسبھ،

بل لا یخفى أن بث مثل ھكذا أمور بدأه بعضھم منذ عھد .. وغیرھا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

من » علیھ السلام« ما روي عن أمیر المؤمنین :وھذا یفسر لنا
د فتكم حدووعرَّ ،وركزت فیكم رایة الإیمان«: أنھ قال لأھل العراق

  .)١(»الحلال والحرام

 
  :قد ورد في الروایات ما یليو

أنھ  :في وصیة بجزء من مال حكم» علیھ السلام«أن علیاً  ـ ١
  .)١(»)٢(﴾لِكُلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴿: من قولھ تعالى عُبْالسُ

                                      
 ٣٤جبحار الأنوار و ١٥٤ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

 ٧١ص ١جامع أحادیث الشیعة جو ٦٦المراجعات صو= =  ٢٠٩ص
 ٣وج ٨٤ص ١جالمودة ینابیع و ٣٨٠و  ٣٧٣ص ٦جشرح نھج البلاغة و

 .٣١٧ص ٢جغایة المرام و ١٢٨صلدیلمي لأعلام الدین و ٤٣٢ص
  .من سورة الحجر ٤٤الآیة  )٢(
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ا مات اختلف فلم ،وأوصى رجل بسھم من مالھ دون أن یبینھ ـ ٢
، فقضى بإخراج الثمن من »علیھ السلام«الورثة، فترافعوا إلى علي 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ﴿: قولھ
. )٢(﴾بِیلِقُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّ

  .)٣(فذكر في الآیة ثمانیة أصناف لكل صنف سھم

كل  ياعتق عن: في رجل أوصى، فقال» علیھ السلام«حكم وـ  ٣
في ملكھ ستة أشھر من قولھ مضى لھ أن یعتق ما : عبد قدیم في ملكى

  .)١(»)٤(﴾وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴿ :تعالى

                                      
 ٢٠١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٢ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

و  ٤٥٨ص ٢٢جالحدائق الناضرة و ٣٤٩ص ٦جمختلف الشیعة : وراجع
) الإسلامیةط دار (وسائل الشیعة و ١٠٦ص ٤ججامع المدارك و ٤٥٩
جامع أحادیث و ٣٨٢ص ١٩ج) آل البیتط مؤسسة ( و ٤٤٤ص ١٣ج

 .٢٤٣ص ١٩جالشیعة 
  .من سورة التوبة ٦٠الآیة  )٢(
علیھ «وقضاء أمیر المؤمنین  ٢٢١ص ١ج) ط دار المفید(لمفید لالإرشاد  )٣(

ط مؤسسة (وسائل الشیعة عنھ، و ١٦٧و  ١٦٦للتستري ص= =  »السلام
بحار و ٤٥٠ص ١٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٨٨ص ١٩ج) آل البیت
شرح إحقاق و ٤٦٢ص ٢٢جالحدائق الناضرة و ٢٦٥ص ٤٠الأنوار ج

 ٢٤٤ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٣ص ٣٢ج )الملحقات(الحق 
 .١٧٠صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و

  .من سورة یس ٣٩الآیة  )٤(
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أن یصوم : ن الدھروقضى في رجل نذر أن یصوم حیناً م ـ ٤
  .)٣(»)٢(﴾تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ حِینٍ﴿: ستة أشھر من قولھ تعالى

  :ونقول

وتتسبب في إرباكات  ،ھناك أمور تعرض للناس في حیاتھمـ  ١
ویحتاجون إلى العثور . لھم، بسبب ما یعتقدون أنھ إبھام في مفاھیمھا

                                      
» علیھ السلام«ء أمیر المؤمنین وقضا ٢٢١ص ١جلمفید لالإرشاد  )١(

ط مؤسسة (وسائل الشیعة عنھ، و ١٦٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 
ومناقب آل  ٣٥ص ١٦ج) الإسلامیةط دار (و  ٥٧ص ٢٣ج) آل البیت

وإحقاق  ٢٠١ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٣٨٢ص ٢أبي طالب ج
جامع و ٢٦٥ص ٤٠جبحار الأنوار و ١٦٣ص ٣٢ج) الملحقات(الحق 

 ٤٤٤ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٣٣٩ص ١٩جادیث الشیعة أح
لسید لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٨٦ص ٤جتفسیر نور الثقلین و

 .١٦٣ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧١صمحسن الأمین 
  .من سورة إبراھیم ٢٥الآیة  )٢(
» علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٢٢٢ص ١جلمفید لالإرشاد  )٣(

 ٢عنھ، ومناقب آل أبي طالب ج ١٦٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(لتستري ل
 ٢جتفسیر العیاشي و ١٥٢ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣٨٢ص
تھذیب و ١٤٢ص ٤جالكافي و ٥٣٦وتفسیر نور الثقلین ص ٢٢٤ص

ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣١٤ص ٨وج ٣١٠و  ٣٠٩ص ٤جالأحكام 
بحار و ٢٨٤ص ٧ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٨٧ص ١٠ج) آل البیت
 .٣٧٣ص ٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٢٨ص ١٠١جالأنوار 
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  .على مخرج منھا

» حین«وكلمة . »یمقد«وكلمة . »سھم«وكلمة . »جزء«فكلمة 
أو .. أو العتق ،إذا وقعت في مورد الحلف، أو الوصیة.. ونحو ذلك

لیتمكن أھل الإیمان من  ،فإنھا تحتاج إلى توضیح لمفاھیمھا. غیر ذلك
  .التعامل معھا في مجال التنفیذ والعمل

حین قدم لنا ھذه الحلول في ھذه » علیھ السلام«إن الإمام ـ  ٢
فإنما قدمھا مع الضابطة التي تسھِّل على  ،هالموارد المذكورة أعلا

بل في نظائره من  ،الناس أن یتولوا بأنفسھم لیس فقط حل ھذه الموارد
  .الموارد التي تواجھ الناس في حیاتھم العملیة

أن طریقة حل الإشكال في ھذه : أفھمنا» علیھ السلام«فإنھ 
للمفاھیم التي ھو في البحث عن التطبیقات العملیة  ،الكلمات وأمثالھا

أن نستفید مقدار الجزء، أو : »علیھ السلام«فقد علَّمنا . عبرت عنھا
لَھَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ ﴿: السُبْعُ من قولھ تعالى

  .)١(﴾مَقْسُومٌ

لأن الآیة الكریمة قد قدرت السھم  ،وأن المراد بالسھم ھو الثمن
  .)٢(﴾..لِلْفُقَرَاء إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴿: ھ تعالىواحداً من ثمانیة في قول

  ..وأن المراد بالقدیم ھو من مضى علیھ ستة أشھر إلخ

                                      
  .من سورة الحجر ٤٤الآیة  )١(
  .من سورة التوبة ٦٠الآیة  )٢(
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لأن العرجون إنما ینتھي إلى الشبھ بالھلال في تقوسھ وضآلتھ 
  .بعد ستة أشھر من أخذ الثمرة عنھ

  .ھو ما یعادل ستة أشھر :وأن المراد بالحین

تنفع الإنسان في  ،كلات المفاھیموھذه طریقة رائعة في حل مش
  .حیاتھ العملیة في مختلف الاتجاھات

 
 ،ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درھم ،وصى رجل: الأصبغ

  .إذا أدرك ابني فاعطھ ما أحببت منھا: وقال

  .فلما أدرك استعدى علیھ أمیر المؤمنین

  !كم تحب أن تعطیھ؟: فقال لھ

  .ألف درھم: قال

  .)١(وخذ الألف ،فھي التي أحببت ،ھ تسعة آلاف درھمأعط: قال

  :ونقول

علیھ «إن ھذه الحادثة ھي من روائع ما بلغنا من قضایاه ـ  ١
  ..»السلام

                                      
 ٢٠١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 ١٠٠وج ٢٤١ص ٤٠جبحار الأنوار و ١٤٢ص ١٤جمستدرك الوسائل و
مستدرك سفینة البحار و ٢٤٩ص ١٩جعة جامع أحادیث الشیو ٢١٤ص
 .٣٤٢ص ١٠ج
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وقد  ،»ما أحببت منھا«: فإن المطلوب ھو تحدید مضمون قولھ
أن یفرض على ذلك الرجل الرقم : »علیھ السلام«كان بإمكان علي 

ولكنھ . ن دون أن یسألھ، ویسمع الجوابالمطلوب بصورة مباشرة وم
فأي  ،كان یعرف أن ما یحبھ الناس یختلف ویتفاوت» علیھ السلام«

قد یتعرض فیھ الوصي لوسوسة الشیطان في  ،رقم یطرحھ علیھ
وكاشفاً  ،أسلوباً إلزامیاً» علیھ السلام«فكان أن اتبع . صدقیتھ وواقعیتھ

  ..حقیقیاً، لا یستطیع أحد المماراة فیھ

وجعلھ ھو الذي یقر  ،فدفع الوصي إلى الإفصاح عما في نفسھ
  ..بالمقدار الذي یحبھ من مجموع العشرة آلاف درھم

للوصول إلى » علیھ السلام«وكانت الطریقة التي استفاد منھا ـ  ٢
ولعل ذلك الوصي، بل لعل أحداً لم یكن  ،ھذا الرقم في غایة الدقة

بل لعلھ كان یظن  ،ھذه النتیجة ولا كان یتوقع أن تؤدي إلى ،یتوقعھا
قد سألھ عن » علیھ السلام«فإنھ .. أن النتیجة ھي عكس ما حصل

إنھ یجب أن : فاندفع لیقول. المقدار الذي یحب أن یعطیھ إلى الغلام
أن ما یجب أن : ظاناً.. یعطیھ ألف درھم، لكي یبقى لھ تسعة آلاف

  ..ایدفعھ ھو الألف فقط، لأنھا ھي التي یحب أن یعطیھ

علیھ «ولا بد أن یكون قد فوجئ بالنتیجة التي خلص إلیھا علي 
أن التسعة آلاف ھي التي كان : حیث قرر أن قولھ ھذا معناه ،»السلام

والذي یحبھ الوصي ھو الذي یجب أن یتخلى عنھ . یحبھا الوصي
أن الألف التي كان یرید التخلي عنھا لم : ومعنى ذلك.. لصالح الغلام
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  ..حبھاتكن ھي التي ی

قد فسر كلام الموصي بنحو یكون » علیھ السلام«فیكون ـ  ٣
  .المبلغ الذي یحبھ الوصي لنفسھ ھو الذي یجب أن یدفعھ لولده

لأن أحداً لا یقدم على  ،وھذا ھو الموافق للإعتبارات العقلائیة
ویعطي لولده الذي لا كافل لھ ولا  ،منح الغریب تسعة آلاف لیتنعم بھا

حداً، إلا إن كانت ھناك أسباب ھامة جداً بالنسبة إلیھ معین، ألفاً وا
حتى في مثل ھذا الظرف الحساس  ،تجعلھ یرجح الوصي على ولده

  .ولم یظھر أن ثمة أسباباً من ھذا القبیل. جداً

 
أن رجلاً حضرتھ الوفاة فوصى بجزء من : قال في الإرشاد رووا

وترافعوا إلى أمیر  ،ك بعدهفاختلف الورثة في ذل .ولم یعینھ ،مالھ
وتلا قولھ  ،فقضى علیھم بإخراج السبع ،»علیھ السلام« المؤمنین

  .)٢(»)١(﴾لَھَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴿: تعالى

                                      
  .من سورة الحجر ٤٤الآیة  )١(
قضاء أمیر و ٢٢١ص ١ج) ط دار المفید(و  ١١٩الإرشاد للمفید ص )٢(

بحار و ١٦٦ص) الأعلميمؤسسة ط (للتستري » السلام علیھ «المؤمنین 
 ١٩ج) آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٦٥ص ٤٠جالأنوار 

جامع أحادیث الشیعة و ٤٤٤ص ١٣ج) الإسلامیةدار ط (و  ٣٨٣ص
 .٢٤٤ص ١٩ج
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  :ونقول

ھو المفزع في الملمات، » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین 
یبین للناس مناشئ الأحكام، » السلامعلیھ «والحلال للمشكلات، وكان 

وقد كثر ذلك منھ وعنھ، حتى لا تكاد تجد لھ . وكیفیات استنباطھا
قضیة یقضي فیھا، إلا ویستدل على ما یقرر بآیة أو روایة، أو یذكر 

ربما لأنھ لا یرید أن یستلب من مناوئیھ أیة فرصة . تعلیلاً واقعیاً
. ون كلھا راصدة لھ مفتحة علیھمع علمھ بأن العی.. للتشكیك فیما یقول

وكل مناوئیھ یسعون لزعزعة یقین الناس بھ، وبعلمھ، وطھارتھ، وكل 
  ..ما یأتي من قبلھ

ولعل من الأھداف التي كان یرمي ھو توسعة أفق الناس الفكري، 
كما أنھ إذا . وتأكید موقع الإمامة، بمعناھا الواقعي.. وإثرائھم ثقافیاً

بأن القرآن تبیان لكل شيء، : الناس عملیاًاستدل بالقرآن، فلیعرف 
وأنھ لا بد لھ من مبین، وھذا المبین ھم النبي وآلھ لا سواھم، وإذا 

صلى «أن النبي : استدل بروایة أو أورد تعلیلاً واقعیاً، فلیظھر للناس
ھو مدینة العلم، وأن بابھا ھو علي وأبناؤه » االله علیھ وآلھ

ق، وعندھم تبیان كل شيء، وغیر المعصومون، وأنھم القرآن الناط
  .ذلك

علیھم «والأخبار المرویة عن عترتھ : قلت: قال التستريـ  ٢
مختلفة، ففي بعضھا أنھ السبع، كما رواه البزنطي، » السلام

  .»علیھ السلام«وإسماعیل بن ھمام، والحسین بن خالد عن الرضا 
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ر، أبان، وابن سیابة، وأبو بصی: أنھ العشر، رواه :وفي بعضھا
» علیھ السلام«وابن بشیر، ورجل خراساني، وابن سنان عن الصادق 

مع . )١(﴾اًثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْھُنَّ جُزْء﴿: استناداً إلى قولھ تعالى
  .كون الجبال عشرة

  .)٢(والعشر على الأقل ،وجمع الشیخ بحمل السبع على الأكثر

  .ویستحب للورثة إنفاذه في واحد من سبعة

  :غیر أننا نقول

حین قضى بالسبع على الذین ترافعوا إلیھ » علیھ السلام«لعلھ 
بالسبع قد لاحظ أموراً تخص المترافعین، فاختار الحكم بالسبع، 

  ..تشدیداً علیھم لمصلحة رآھا

ھو أن الحاكم مخیَّر بأن یفرض على  :والذي نرجحھ ھنا
ن مصلحة في المتخاصمین في الجزء أي رقم كان، بحسب ما یراه م

  ..المورد، إلا إذا تراضوا فیما بینھم على مقدار بعینھ

وقد یلاحظ الحاكم حال الورثة من حیث الواجدیة والفاقدیة، 
ویحكم بالسبع إذا كان من أوصى إلیھ .. فیحكم بالعشر إن كانوا فقراء

وربما كان ھناك ضابطة وقاعدة تحكم .. فقیراً، وكان الورثة أغنیاء

                                      
  .من سورة البقرة ٢٦١الآیة  )١(
ط الأعلمي ـ الطبعة (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

 .١٦٦ص) العاشرة



  ٣٥٧                                                                     ..×رشحة من علوم علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لم یفصح عنھا الإمام، أو أفصح عنھا ولم تصلنا ھذا الإختیار

 
كنت عند أبي عبد : عن منصور بن حازم قالروي في الصحیح 

تت فسألھ عن رجل تزوج امرأة فما ،فأتاه رجل ،»علیھ السلام«االله 
  !؟أیتزوج بأمھا ،قبل أن یدخل بھا

بھ  فلم نرَ ،قد فعلھ رجل منا: »علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 
  .بأساً

علیھ «جعلت فداك ما تفخر الشیعة إلا بقضاء علي : فقلت
ثم  .أنھ لا بأس بذلك :في ھذه الشمخیة التي أفتاھا ابن مسعود »السلام

من أین : »علیھ السلام«فقال لھ علي  ،فسألھ ،»علیھ السلام« أتى علیاً
  !؟أخذتھا

رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ وَ﴿: من قول االله عز وجل: فقال
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلَا جُنَاحَ 

   .)١(﴾عَلَیْكُمْ

 ،وھذه مرسلة ،إن ھذه مستثناة: »علیھ السلام«فقال علي 
  ..)٢(﴾وَأُمَّھَاتُ نِسَائِكُمْ﴿

                                      
  .من سورة النساء ٢٣الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٢٣الآیة  )٢(



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما تسمع ما یروي ھذا : للرجل »علیھ السلام«الله فقال أبو عبد ا
  !؟»علیھ السلام«عن علي 

قد فعلھ رجل  صنعت یقول ھو يءأي ش: فلما قمت ندمت وقلت
فلقیتھ  ،فیھا »علیھ السلام«قضى علي : وأقول أنا ،فلم نر بھ بأساً ،منا

 :یقول :مسألة الرجل إنما كان الذي قلت ،جعلت فداك: فقلت ،بعد ذلك
  !؟فما تقول فیھا ،زلة منيكان 

وتسألني  ،قضى بھا »علیھ السلام« یا شیخ تخبرني أن علیاً: فقال
  .)١(!؟ما تقول فیھا

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

 
أن أم الزوجة تحرم : المشھور، بل المجمع علیھ بین الأصحاب

                                      
تھذیب الأحكام و ١٥٨و  ١٥٧ص ٣جستبصار الإو ٤٢٢ص ٥جالكافي  )١(

ط ( و ٤٦٢ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٧٤ص ٧ج
 ١جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٣٥٤ص ١٤ج) الإسلامیةدار 
تفسیر نور و ٤٣١و  ٤٣٠ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٥٧٢ص

لطباطبائي لقضایا المجتمع والأسرة و ٤٦٣و  ٤٦٢ص ١جالثقلین 
 ١وتفسیر العیاشي ج ٩٨لأحمد بن محمد بن عیسى صوالنوادر  ١٨٧ص
  .٢٣١ص



  ٣٥٩                                                                     ..×رشحة من علوم علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل وبعض العامة من بالعقد على ابنتھا، عدا ما نسب إلى ابن أبي عقی
  .)١(اشتراط الحرمة بالدخول بالبنت

حیث لم . )٢(﴾وَأُمَّھَاتُ نِسَائِكُمْ﴿: ویدل على الحرمة قولھ تعالى
  .یقید الحرمة بالدخول، ولا بغیره

  :ویدل على ذلك أیضاً الروایات التالیة

: »علیھ السلام«صحیحة غیاث بن إبراھیم، عن ابي جعفر : ألف
حرمت علیھ  إذا تزوج الرجل المرأة: قال »لسلامعلیھ ا« ن علیاًأ

 ،ن یتزوج بالابنةأ، فإذا لم یدخل بالأم فلا بأس ابنتھا إذا دخل بالأم
  .ملم یدخل بھا فقد حرمت علیھ الأ وإذا تزوج الابنة فدخل بھا أو

  .)٣(في الحجر أو لم یكنَّ الربائب علیكم حرام كنَّ: وقال

سألتھ عن : قالبصیر، صحیحة وھیب بن حفص، عن أبي  :ب
  !؟ن یدخل بھاأرجل تزوج امرأة ثم طلقھا قبل 

                                      
  .٣٢٥ص ١جلسید الخوئي لكتاب النكاح و ٤٨ص ٧مختلف الشیعة  ج )١(
  .من سورة النساء ٢٣الآیة  )٢(
ط (وسائل الشیعة و ٢٧٣ص ٧جتھذیب الأحكام و ١٥٧ص ٣جستبصار الإ) ٣(

 ٣٥٢ص ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٥٩ص ٢٠ج) آل البیتمؤسسة 
 ١جتفسیر نور الثقلین و ٤٢٨ص ٢٠جأحادیث الشیعة = = جامعو

لحر لالفصول المھمة و ٤١٥ص ٣یحضره الفقیھ ج من لاو ٤٦٤ص
  .٤٢٩و  ٤٢٨ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٣٤٧ص ٢جالعاملي 



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(تحل لھ ابنتھا ولا تحل لھ أمھا: فقال

علیھما «صحیحة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیھ  :ج
الربائب علیكم حرام مع : كان یقول »علیھ السلام« ن علیاًأ: »السلام

. وغیر الحجور سواء ھن في الحجور ،الأمھات اللاتي قد دخلتم بھن
لم یدخل بھن، فحرموا وأبھموا ما  والأمھات مبھمات دخل بالبنات أو

  .)٢(أبھم االله

 
أن ثمة روایات تدل على جواز التزوج بأم  :توھم بعض العلماء

                                      
وسائل الشیعة و ٢٧٣ص ٧جتھذیب الأحكام و ١٥٧ص ٣جستبصار الإ )١(

 ١٤ج) سلامیةالإط دار ( و ٤٥٩ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (
 ١جتفسیر نور الثقلین و ٤٢٩ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٢ص
  .٤٦٤ص

وسائل الشیعة و ٢٧٣ص ٧جتھذیب الأحكام و ١٥٦ص ٣جستبصار الإ )٢(

 ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٦٣و  ٤٥٩ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (
  .٣٥٥و  ٣٥١ص

لأنوار بحار او ٣٢٧ص ٣ج غوالي اللآليو ٢٣١ص ١جتفسیر العیاشي و
تفسیر نور الثقلین و ٤٢٩ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠ص ١٠١ج
 )ط مؤسسـة الأعلمـي(و  ٢٩ص ٢جان ـیـع البـتفسیر مجمو ٤٦٤ص ١ج

 ٤جتفسیر المیزان و ٤٠٤ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٥٦ص = =  ٣ج 
  .١٨٨صللطباطبائي قضایا المجتمع والأسرة و ٢٨٤ص



  ٣٦١                                                                     ..×رشحة من علوم علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ذا لم یدخل بابنتھا، ومنھاالزوجة، إ

صحیحة جمیل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن ابي عبد  :ألف
إذا : یعني. الأم وابنتھا سواء إذا لم یدخل بھا: قال» علیھ السلام«االله 

تزوج المرأة ثم طلقھا قبل أن یدخل بھا، فإنھ إن شاء تزوج أمھا، وإن 
  .)١(شاء ابنتھا

  :ونقول

إن ھذا التفسیر على الظاھر لیس من كلام الإمام، بل من  :أولاً
یورد الإمام كلامھ  لماذا لم: الراوي، ولو كان من كلام الإمام، لقیل

إذا : بنحو لا یحتاج معھ إلى التفسیر، وقد كان یمكنھ أن یقول مباشرة
تزوج المرأة ثم طلقھا قبل أن یدخل بھا، فإنھ إن شاء تزوج أمھا، وإن 

  .شاء تزوج ابنتھا

أنھ إذا لم : »علیھ السلام«والمعنى الصحیح لكلام الإمام  :ثانیاً
ن یعود إلیھا، ویتزوجھا، ولھ أن یتزوج یدخل بالأم المطلقة، فإن لھ أ

                                      
وسائل الشیعة و ٢٧٣ص ٧جلأحكام تھذیب او ١٥٧ص ٣جستبصار الإ )١(

 ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٦٣ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (
والنوادر  ٣٢٧ص ٣جلي والي اللآوغ ٤٢١ص ٥جالكافي و ٣٥٥ص

 ٤٠١ص ١٤جمستدرك الوسائل و ٩٩لأحمد بن محمد بن عیسى ص
 ٤٦٣ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٤٣٢ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و
  .٤٠٧ص ٢جئق تفسیر كنز الدقاو



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٢
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  .)١(ابنتھا

وفھم وتوضیح . أن ذلك المفسر قد أخطا في تفسیره :والحاصل
أنھ إذا تزوج الأم ولم یدخل بھا، ثم طلقھا، : »علیھ السلام«مراده 

یجوز لھ أن یتزوج ابنتھا، فإن البنت إنما تحرم في صورة الدخول 
  .د إلى الزواج بھا إن لم یتزوج ابنتھاكما أنھ یمكنھ أن یعو. بأمھا فقط

رجل تزوج : قلت لھ: معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار قال :ب
  !؟ن یتزوج أمھاأأیحل لھ  ،امرأة ودخل بھا ثم ماتت

  !؟كیف تحل لھ أمھا وقد دخل بھا ،سبحان االله: قال

تحل لھ  ،ن یدخل بھاأفرجل تزوج امرأة فھلكت قبل : قلت لھ: قال
  !أمھا؟

  .)٢(ولم یدخل بھا ،علیھ منھا وما الذي یحرم :قال

  :ونقول

إن ھذه الروایة مضمرة، وإن كانت معتبرة، ولكن لا بد من  :أولاً

                                      
ط دار ( و ٤٦٤ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة : راجع  )١(

جامع و ٤١٤ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٥٦ص ١٤ج) الإسلامیة
  .٤٣٣ص ٢٠جأحادیث الشیعة 

وسائل الشیعة و ٢٧٥ص ٧جتھذیب الأحكام و ١٥٨ص ٣جستبصار الإ )٢(

 ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٦٤ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (
  .٤٣٣ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٦ص



  ٣٦٣                                                                     ..×رشحة من علوم علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَأُمَّھَاتُ ﴿: طرحھا، لأنھا تخالف القرآن، في قولھ تعالى
إلا إن كان المراد بحل أم الزوجة ھو حل النظر . )٢(»)١(﴾نِسَائِكُمْ

  .كإلیھا، ومصافحتھا، ونحو ذل

وتخالف الروایات الصحیحة المتقدمة، وھي صحیحة غیاث بن 
  .إبراھیم، وصحیحة وھیب بن حفص، وصحیحة إسحاق بن عمار

ولا یصح حمل ھذه الصحاح على الكراھة، وحمل تلك المضمرة 
على اصل الجواز، لأن الحمل على الكراھة إنما ھو في الأحكام 

: أعني. حكم الوضعيالتكلیفیة، والكلام في ھذه الروایات عن ال
  .الصحة وعدمھا

 
علیھ «وقول الإمام الصادق  ،منصور بن حازموفي معتبرة 

قد «: عن التزویج بأم الزوجة التي ماتت قبل أن یدخل بھا» السلام
  .»فلم یر بھ بأساً ،فعلھ رجل منا

  :ونقول

ا أن ھذه الروایة تدل على جواز التزویج بأم الزوجة إذ :قد یتوھم
  :ماتت قبل الدخول بھا، ولكنھ توھم باطل لما یلي

                                      
  .من سورة النساء ٢٣الآیة  )١(
ط ( و ٣٦٥و  ٣٦٤و  ٤٦٣ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )٢(

  .٢٣٠ص ١وتفسیر العیاشي ج ٣٥٧و  ٣٥٦ص ١٤ج) الإسلامیةدار 
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ھل ! »منا«: »علیھ السلام«لم نعرف من ھو المقصود بقولھ  ـ ١
فإن ذلك غیر معقول، إذ لم ! ؟»علیھ السلام«أحد الأئمة : المقصود

أم زوجتھ، لا قبل الإمام » علیھم السلام«یتزوج أحد من الأئمة 
  .الصادق ولا بعده

من یعدھم الناس فقھاء وعلماء،  :»منا«بكلمة أو أن المقصود 
ویعد عبد االله بن مسعود في جملتھم، فبناء على ھذا لا مانع من أن 

  .»علیھ السلام«یكون ھو المقصود بكلامھ 

ھو أحد الطالبیین، أو أحد الھاشمیین، ولو كان  :أو أن المقصود
اة التصریح باسمھ مراع» علیھ السلام«ولم یشأ . من بني العباس

  .للتقیة، أو لبعض الأمور الأخرى

لم یتضح المراد بھا، فقد اختلفت » لم یر بھ بأساً«إن كلمة  ـ ٢
  .)٢(»لم یر«، وفي الوافي )١(»لم نر«نسخ الكتب فیھا، ففي الكافي 

  :فإن كانت روایة الكافي ھي الصحیحة، فیرد

أنھ لا : »علیھم السلام«إنھ یخبر عن ان رأي أھل البیت  :أولاً
  :انع من ذلك، فیتناقض إخباره ھذام

قد » علیھ السلام«بأن علیاً : مع ذیل الروایة التي صرحت :ألف
  .خطَّأ ابن مسعود في فتواه في جواز ذلك

                                      
  .٤٢٢ص ٥الكافي ج )١(
  .١٦٨ص ٢١الوافي ج )٢(
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إنھ یناقض ما رواه الإمام الصادق عن أبیھ أبي جعفر  :ب
غیاث بن إبراھیم، وإسحاق : ، كما تقدم في صحیحتي»علیھما السلام«

  .بن عمار

بمظھر » علیھ السلام«إن ذلك یظھر الإمام الصادق  :ثانیاً
علیھ «المخطئ في فتواه، وغیر العارف بما قالھ أمیر المؤمنین 

، فلما عرفھ تراجع عن رأیھ، حتى استنكر على سائلھ أن »السلام
مع .. یرجع إلیھ في مسألة یعلم أن أمیر المؤمنین قد أصدر فیھا حكماً

علیھ «ن یفتي بغیر قول أمیر المؤمنین لا یمكن أ» علیھ السلام«أنھ 
  .»علیھ السلام«، ولا یرجع إلى أحد سواه »السلام

على » لم نر بھ بأساً«: قولھ» علیھ السلام«كیف فرَّع  :ثالثاً
ھل أن فعل رجل غیر معصوم لھذا ! ؟»قد فعلھ رجل منا«: قولھ

ھذا أم أن ! الأمر ھو الذي دعاھم إلى أن لا یروا بأساً بھذا الفعل؟
  !الحكم لا بد أن یؤخذ من الكتاب والسنة؟

على أن ھذا الحكم لا یحتاج إلى ھذا التبریر، فقد كان یمكنھ أن 
  .وینتھي الأمر» لم نر بھ بأساً«: یكتفي بالقول

لم یر بھ « :وإن كانت روایة الوافي ھي الصحیحة، وھو أنھ قال
غبة ، فالمقصود ھو الإحالة على ذلك الرجل، وعدم الر»بأساً

  .بالتصریح بالجواب، ربما تقیة في ما إذا كان ذلك الرجل عباسیاً

أحالھ إلیھ، وثبتھ » علیھ السلام«فلما ذكر لھ السائل قول علي 
علیھ «علیھ، لعلمھ بعدم جرأة أحد على الطعن في أحكام علي 
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  .»السلام

أراد للسائل أن یصل بنفسھ إلى ھذه » علیھ السلام«أو أنھ 
  .النتیجة

ایة لا تصلح دلیلاً على ما ادعوه من جواز الزواج بأم فالرو
  .الزوجة بعد موت الزوجة غیر المدخول بھا

إنھا من أدلة عدم جواز نكاح الأم لو طلق ابنتھا  :ھذا إن لم نقل
  .قبل الدخول بھا، وتنسجم بذلك مضامین ھذه الروایة إنسجاماً تاماً

× 
علیھ «أن الشیعة كانوا یفخرون بقضاء علي ب: صرحت الروایة

في ھذه المسألة، وھذا یدل على أن ھذه المسألة كانت ذائعة » السلام
علیھ «بقضاء علي » علیھ السلام«وشائعة، فكیف لا یعرف الإمام 

أراد الرد على ذلك » علیھ السلام«ألا یدل ھذا على أنھ ! ؟»السلام
  .»السلام علیھ«الذي فعل ھذا الأمر بقضاء علي 

أي ذلك . »لم یر«: »علیھ السلام«ھو قولھ  :فظھر أن الصحیح
أن یشنع على ذلك القائل، » علیھ السلام«الرجل، وقد أراد الإمام 

في حكمھ، » علیھم السلام«ویبین أنھ قد خالف القرآن، وأھل البیت 
علیھ «وذلك بأسلوب سَوْقِ السائل إلى الإستشھاد بما فعلھ علي 

: إلا أن یقال. بیانھ لخطأ ابن مسعود في فھم الآیات القرآنیة، و»السلام
» علیھ السلام«أن الذي استشھد بكلام علي : إن الظاھر من الروایة

  .ھو رجل آخر، ولیس السائل



  ٣٦٧                                                                     ..×رشحة من علوم علي : الفصل الخامس
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 
: ، لعل أقربھا»الشمخیة«ھناك أقوال عدیدة في المراد من كلمة 

كان ابن مسعود قد أفتاھا بجواز أنھا إمرأة من بني شمخ بن فزارة، 
  .نكاح أم الزوجة غیر المدخول بھا

 
إن ابن مسعود حین أفتى بجواز نكاح أم الزوجة غیر المدخول 

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ ﴿: بھا قد استفاد ذلك من قولھ تعالى
إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلَا جُنَاحَ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَ

  .)١(﴾عَلَیْكُمْ

أن آیة الربائب تكفلت ببیان حكم نكاح : »علیھ السلام«فبین لھ 
ولا تتحدث عن تحریم أم .. بنت الزوجة إذا طلق أمھا قبل الدخول بھا

  .الزوجة أو عدم تحریمھا

جعھ في فرا.. وھنا بحث فقھي واسع لا مجال للتعرض لھ
  .)٢(مظانھ

 
أن ھذا الحكم كان من الواضحات، إن لم نقل من البدیھیات  :تقدم

                                      
  .من سورة النساء ٢٣الآیة  )١(
  .٦٢للتستري ص »علیھ السلام«راجع كتاب قضاء أمیر المؤمنین  )٢(
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عند أھل الإسلام، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقیل، الذي وصفوه بأنھ 
  .)١(كان لھ فتاوى شاذة

ولا أدري إن كان ھناك أحد سواه یشاركھ في قولھ ھذا، سواء من 
  .أو من الشیعة أھل السنة،

ولنا أن نلتمس لھذا الرجل عذراً لوقوعھ في الغلط في ھذه 
أنھ لم یكن في عصر المعصوم، ولعلھ لم یذاكر : المسألة، ولعل منھا

أحداً في ھذه المسألة، لیلفت نظره إلى الأحادیث الصحیحة المحرمة، 
للَّاتِي فِي وَرَبَائِبُكُمُ ا﴿: وأخذ ـ من دون مراجعة ـ بما فھمھ خطأ من آیة

  .﴾حُجُورِكُمْ

ولماذا لم یقرأ الفقرة التي قبل ھذه الآیة في نفس الآیة، فإنھ تعالى 
  : یقول

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ﴿
اتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّھَاتُكُمُ اللَّ

  .)٢(﴾الرَّضَاعَةِ وَأُمَّھَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

علیھ «وھذا نظیر الخطأ الذي أشیر في كلام الإمام الصادق 
، »علیھم السلام«إلى أنھ قد وقع فیھ بعض من ینسب إلیھم » السلام

  ..ولعلھ.. ولعلھ.. ایة منصور بن حازمكما تقدم في رو

                                      
  .٢٩٣ص ٣قاموس الرجال ج )١(
  .من سورة النساء ٢٣الآیة  )٢(
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ولكن یصعب علینا أن نفسر خطأ ابن مسعود في ھذه المسألة 
، ویعده »صلى االله علیھ وآلھ«الواضحة، فإنھ كان معاصراً للنبي 
وإذا كان الناس یحتاجون إلى .. البعض من علماء الصحابة، وفقھائھم

سائل، ومشكلات الإمام حتى في أمثال ھذه، فما بالك بعویصات الم
  !الأمور، وخفایا حقائق الدین؟

 
  :»رحمھ االله«قال العلامة الطبرسي 

أن قوماً من  :»علیھ السلام«روي أنھ اتصل بأمیر المؤمنین 
أصحابھ خاضوا في التعدیل والتجویر، فخرج حتى صعد المنبر، 

  :فحمد االله، وأثنى علیھ، ثم قال

ن االله تبارك وتعالى لما خلق خلقھ أراد أن یكونوا إ! أیھا الناس
على آداب رفیعة، وأخلاق شریفة، فعلم أنھم لم یكونوا كذلك إلا بأن 

  .یعرفھم مالھم، وما علیھم

  .والتعریف لا یكون إلا بالأمر والنھي

  .والأمر والنھي لا یجتمعان إلا بالوعد والوعید

  .والوعد لا یكون إلا بالترغیب

  .یكون إلا بالترھیبوالوعید لا

  . والترغیب لا یكون إلا بما تشتھیھ أنفسھم، وتلذه أعینھم

  .والترھیب لا یكون إلا بضد ذلك
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ثم خلقھم في داره، وأراھم طرفاً من اللذات، لیستدلوا بھ على ما 
  .وراءھم من اللذات الخالصة التي لا یشوبھا ألم، ألا وھي الجنة

ا بھ على ما وراءھم من الآلام وأراھم طرفاً من الآلام، لیستدلو
  .الخالصة التي لا یشوبھا لذة، ألا وھي النار

من أجل ذلك، ترون نعیم الدنیا مخلوطاً بمحنھا، وسرورھا 
  .)١(ممزوجاً بكدرھا وھمومھا

 
ھو جماع الكلام الذي : فحُدِّث الجاحظ بھذا الحدیث، فقال: قیل

  .نھمدونھ الناس في كتبھم، وتحاوروه بی

ھذا ما . صدق الجاحظ: ثم سمع أبو علي الجبائي بذلك، فقال: قیل
  .)٢(لا یحتملھ الزیادة والنقصان

 
بیاناً دقیقاً للمنطلقات والمبادئ التي ارتكزت  :تضمن ھذا النص

علیھا وانطلقت منھا السیاسة الإلھیة لعباده، في إیصالھم إلى كمالھم، 
لبعض الظواھر التي تفرض نفسھا على  وتضمن أیضاً تفسیراً

حیاتھم، فیما یرتبط بالنعم والمحن، والھموم، والمسرات، والآلام، 

                                      
   .٣١٦ص ٥وبحار الأنوار ج ٤٨٩و  ٤٨٨ص ١الاحتجاج ج )١(
   .المصدران السابقان )٢(
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  .والملذات

أنھا حددت مرامي التشریع، والأھداف التي  :والأھم من ذلك
أن ما یسعى إلیھ التشریع : »علیھ السلام«فقد بیَّن . إلیھا الإنسانیدفع 

  :أمران

  .س على آداب رفیعةأن یكون النا :أحدھما

  ..أن یكونوا على أخلاق شریفة :الثاني

والآداب ھي طرائق السلوك، وحسن التناول، والظرف والكیاسة 
  .والبراعة والحذق

أما الأخلاق، فھي السجایا والطباع الراسخة، ومنھا ما ھو ذمیم 
  .وقبیح، ومنھا ما ھو رضي وشریف

ولعل .. قبل الأخلاقذكر الآداب » علیھ السلام«أنھ  :وقد لاحظنا
أن الآداب إذا حسنت، وارتفعت، ولم یكن فیھا مھانة : سبب ذلك

وذاق الإنسان حلاوتھا بصورة عملیة، فإنھا تغذي تلك . ودناءة
السجایا وتؤثر في الطباع، وتعطیھا قوة، ومزید رسوخ لما ھو 

شریف، ومزید انكماش، وخفوت وضعف لما ھو وضیع ولئیم، ولیكن  
الرفیع ھو الطھر لروح الإنسان، ویزكي نفسھ، ویصفي ھذا الأدب 

  ..ضمیره من الخلق اللئیم، والسجایا الخبیثة

 
أن الھدف الأقصى ھو أن یتحلَّى جمیع  :»علیھ السلام« وقد بینَّ
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أنھ قد جعل : خلقھ بالآداب الرفیعة، والأخلاق الشریفة، ولذلك نرى
لى تلك الآداب والأخلاق وعي الناس أنفسھم، فمن نقطة الإنطلاق إ

داخلھم یبدأ مسیرتھ نحو ذینك الھدفین الشریفین عبر مراحل طویلة، 
تحتاج إلى جھد وعمل وتضحیات، ثم كانت النھایة نھایة المسیرة ھي 
الإنسان نفسھ أیضاً فیما یعبر عن شخصیتھ من أدب وسلوك وظرف، 

في صیاغة داخلھ، وتكوین  وفیما یدخل. وحذق وكیاسة وبراعة
فطرتھ، ویقظة ضمیره، وھو ترسیخ أخلاقھ الشریفة، وسجایاه 

  ..الحمیدة، وصفاتھ، وخصالھ الكریمة

لقد اقتضت السیاسة الإلھیة فیما یرتبط بمتابعة المسیرة نحو .. نعم
  .ذلك الھدف الأقصى، وھو تعریف الخلق بما لھم وما علیھم

التي یحتاج إلیھا في تعریف  الأدوات» علیھ السلام«ثم ذكر 
  . الخلق ما لھم وما علیھم، فمن ھذه الأدوات الأمر والنھي

ثم عقبھ بما یجعل الأمر والنھي فاعلاً ومؤثراً على الصعید 
العملي، بذكره التسلسل الطبیعي الذي ینتھي أیضاً إلى ملامسة الحس 
 الفردي لكل فرد فرد، في حقیقة ذاتھ، وفي متن وجوده، لیكون

لأنھ ینتھي إلى اللذة .. الأعمق تأثیراً في كل ذرة من ذرات كیانھ
لا بما ھي صور ذھنیة تثیرھا .. والألم، والنعیم والعذاب مباشرة

أو تلتقطھا الأذن . الكلمة، أو تستلھا العین، من النظر إلى ما یجسدھا
بل بما ھي فعل مباشر وتجسد عملي للذة .. من المحیط المتصل بھا

كیف أن االله » علیھ السلام«ي عمق الكیان، وذلك حین بین والألم ف
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تعالى لم یكتف بإعلام الخلق بأن ثمة لذة وألماً، وثواباً وعقاباً 
بل أراھم طرفاً من اللذات لیستدلوا بھ على اللذات الخالصة .. ینتظرھم

  .التي لا یشوبھا ألم، ألا وھي الجنة

ما وراءه من الآلام وأراھم طرفاً من الألم، لیستدلوا بھ على 
  .الخالصة، التي لا یشوبھا لذة، وھي النار

 
قد أورد » علیھ السلام«إنھ : فإن الروایة المتقدمة تقول ..وأخیراً

ھذا الكلام في خطبة لھ، حین بلغھ أن قوماً من أصحابھ خاضوا في 
  ..التعدیل والتجویر

، وبین ما »السلامعلیھ «ما الربط بین ما ذكره  :والسؤال ھو
  !خاض بھ أصحابھ؟

  :ونجیب
  :بأن علینا ملاحظة الأمور التالیة

كان ھو الراصد الدقیق » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  ـ ١
والمتابع، لما یدور من حولھ من أحداث، وما یتداولھ الناس من 

  ..أفكار

وربما یكون .. من یأتیھ بأخبار ذلك كلھ» علیھ السلام«وكان لھ 
  ..ھو الذي طلب منھم القیام بھذه المھمة» لیھ السلامع«

أن من مھماتھ التصدي لأیة بوادر : یرى» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
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یرى أنھا قد تمھد لخلل ما، فیما یرتبط بسلامة العقیدة، ولا یعطیھ 
  ..الفرصة لیتفاقم ویتحول إلى شبھة قد یصیب الناس أدنى رذاذ منھا

أن بعض الناس كان یحاول أن : رأى »علیھ السلام«ولعلھ  ـ ٣
یضع علامة استفھام حول العدل الإلھي استناداً إلى ما یتعرض لھ 

  ..الناس من مصائب وآلام، وھموم وأكدار في ھذه الحیاة الدنیا

أن ھذه الآلام والأكدار لا تنافي العدل  :»علیھ السلام«فبین 
أن علیھم : مھمالإلھي، بل ھي عین الرأفة بالناس، من حیث أنھا تفھ

أن یعملوا على تحاشي مصائب وبلایا الآخرة من خلال تذوقھم طعم 
البلاء في الدنیا، وأن یعملوا لنیل نعیم الآخرة، بعد أن تذوقوا طعم 
النعیم في الدنیا وإن كان لا یقاس نعیم وآلام الدنیا بما في الآخرة من 

  ..نعیم وآلام
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 
  

 

 
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  ١٢٠  ................................................  :خطبة البیان في المیزان



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢١  ................................................  :سند الخطبة بنظرة عامة

  ١٢٢  .................................................  :المؤیدون والمعارضون

  ١٢٤  ..................................  :لخطبة الإفتخاریة ھي خطبة البیانا

  ١٢٤  ................................................  :متن الخطبة بنظرة عامة

  ١٢٦  ..............................................  :لم یكن حیاً» ابن مسعود«

  ١٣٠  ...........................  :شخصیات لم تكن على قید الحیاة.. وأیضاً

  ١٣٠  ..............................................  :مالك الأشتر: ألف          

  ١٣١  ............................................  :عمر بن صالح: ب          

  ١٣١  ...................................................  :ابن یقطین: ج          

  ١٣٢  ...............................................  :أشعب الطماع: د          

  ١٣٢  ...........................................  :ذا عن القعقاعما: ھـ          

  ١٣٣  ...................................  :ماذا عن سوید بن نوفل: و          

  ١٣٤  ........................  !:كیف مات سوید بن نوفل؟                    

   ..مضامین تسقطھا الأدلة في النص الأول :الفصل الخامس

  ١٣٨  ......................................  :قبلة الیھود: المقدس صخرة بیت

  ١٤٠  ...........................................  :عیسى ینزل في بیت المقدس

  ١٤٠  .......................................................  :عیسى یقتل الدجال

  ١٤٢  ....................................  :في نطاق التراث الإسرائیلي أیضاً



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٣  ....................................  :ت المقدسوبی‘ بین مدینة الرسول 

  ١٤٤  ......................................................  :عیسى یدفن المھدي

  ١٤٥  ................................................  !!): (أنا مصحف الإنجیل

  ١٤٧  ................................................................  :أھل الكتاب

  ١٤٨  ..............................  :یأجوج ومأجوج، وخراب بیت المقدس

  ١٥٢  ....................................  :یأجوج ومأجوج في القرآن الكریم

  ١٥٥  ..............................................................  :دابة الأرض

  ١٥٨  ....................................................................  :توضیح

  ١٦٢  .................................:یستخرجون المھدي من تحت المنارة

  ١٦٤  ..................................................................  :أول الفتن

  ١٦٥  ............................................  :المغني وشارب الخمر یقتل

  ١٦٥  ...............................................................  :انتقال النور

  ١٦٧  ...............................................  :الأبدال آخر أنصار القائم

   ..واختلالات.. سقطات :الفصل السادس

  ١٧٤  ........................................................  :أنا شعر الزبرقان

  ١٧٤  ...........................................................  :الغلوّ والارتفاع

  ١٧٦  ............................................................  :ما في قعر ھذا

  ١٧٦  ..........................................................  :كلمات لم نجدھا

  ١٧٧  ............................................................  :أغلاط إعرابیة



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨١  ......................................  :على بعض الأعلام» أل«إدخال 

  ١٨٣  ......................................................  :الفارسیة بدون معلم

  ١٨٣  ....................................:أغلاط تركیبیة واشتقاقات لا تصح

  ١٨٦  ....................................  :تراكیب غیر صحیحة ولا مفھومة

  ١٨٩  ............................................................  :الھذیان المنمَّق

  ١٩١  ......................................................  :مران یلفتان النظرأ

   ..صیاغات وسقطات في النص الثاني :الفصل السابع

  ١٩٥  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٩٥  .................................................  :ملاحظات قبل الشروع

  ١٩٧  ......................................  :شخصیات لم تكن على قید الحیاة

  ١٩٧  .................................  :سوید بن نوفل الھلالي: ألف          

  ١٩٧  ............................................  :سلمان الفارسي: ب          

  ١٩٨  ..........................................  :المقداد بن الأسود: ج          

  ١٩٨  .............................................................  :القسم بالھیكل

  ١٩٩  .................................................  :وسریر سلیمان.. فةالكو

  ٢٠٠  ........................................................  :أنا شعر الزبرقان

  ٢٠٠  ..............................................  :طلوع الشمس من مغربھا

  ٢٠١  .......................................................  :القیاس محق للدین



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٢  .........................................................  :یغفلون فیكررون

  ٢٠٢  ...........................................................  :الغلو والارتفاع

  ٢٠٤  ......................................................  :أنا صاحب الإیلاف

  ٢٠٥  ........................................  :عقیدة الحلول، أم وحدة الوجود

  ٢٠٧  ...........................................................  :فقرات تكررت

  ٢٠٨  ...........................................................  :الفارسیة لماذا؟

  ٢٠٨  ...............................................  :كلمات لم نجدھا في اللغة

  ٢١٠  .....................................:مخالفات لقوانین النحو والإعراب

  ٢١١  ..................................................  ]:أل[كلمات تحتاج إلى 

  ٢١٢  ...............................................  ]:أل[كلمات لا تحتاج إلى 

  ٢١٢  .........................................  :تراكیب واشتقاقات غیر سلیمة

  ٢١٩  .....................................................  :الھذیان غیر المفھوم

   ..النص الثالث لیس بأفضل حالاً :الفصل الثامن

  ٢٢٦  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٢٧  ................................................  :نظرة في سند ھذا النص

  ٢٢٨  .............................................................:كذب الوقاتون

  ٢٢٩  ......................................................  :الفارسیة ھي الملاذ

  ٢٢٩  ...............................................  :النصبُ والعداء للرافضة

  ٢٣٠  ............................................................  :الغفلة الظاھرة



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٠  .............................................  :حتى الراوي أصبح سجاعاً

  ٢٣١  ....................................................  !:من ھو أبو العباس؟

  ٢٣٢  ...........................................................  :الغلو والارتفاع

  ٢٣٤  ........................................  :وحدة الوجود، أم عقیدة الحلول

  ٢٣٦  .................................................  !:من ھو وصي عیسى؟

  ٢٣٦  ..................................................  :انأنا الشعرى والزبرق

  ٢٣٧  ..........................................................  :ملاحظات ثلاث

  ٢٣٧  ...............................................  :كلمات لم نجدھا في اللغة

  ٢٣٩  ..................................................  ]:أل[كلمات تحتاج إلى 

  ٢٣٩  ...............................................  ]:أل[كلمات في غنى عن 

  ٢٤٠  .........................................................  :تراكیب لا تستقیم

  ٢٤٢  ...................................................  :المعاني غیر المعقولة

  ٢٤٨  ............................................................  !:الھذیان لماذا؟

  ٢٥١  ..........................................................  :غیض من فیض

  ٢٥١  .................................  :الاحتمالات المعقولة في خطبة البیان



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×  
  ..×ھذا ھو علي  :الفصل الأول

  ٢٥٨  ........................................................................  :بدایة

  ٢٥٨  .........................................................  :أنا الأول والآخر

  ٢٦٠  ..................................................  :نص آخر، وحدث آخر

  ٢٦٢  ........................................  :×توضیحات عن الإمام الباقر 

  ٢٦٣  .............................  :التذكیر المتواصل بالكرامات والفضائل

  ٢٦٤  ...............................................  :إبھام، لا یقصد بھ الإیھام

  ٢٦٥  ...........................................  :الوصي لا یداھن في دین االله

  ..×المال بنظر علي  :الفصل الثاني

  ٢٧٥  .......................................................  :من لا یسألھیعطي 

  ٢٧٩  ................................  :ابن الزبیر یغلط في ثمانین ألف درھم

  ٢٧٩  ..................................................  :بین الزبیر وأبي طالب

  ٢٨٠  ...........................................................  :إن أباك صادق

  ٢٨٢  ........................................................  :لعل للقضیة أصلاً

  ٢٨٢  ...................................................  :كلاھما عندي حجران

  ٢٨٣  ....................................................  :لیس للمال قیمة ذاتیة

  ٢٨٥  ...................................................  :نفع الناس ھو الأساس

  ٢٨٥  .......................................................  !:أنفعھما لھ، لماذا؟



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٥  ...........................................  !:لمال؟من مالھ، أم من بیت ا

  ٢٨٧  ......................................................  :أنزل الناس منازلھم

   ..المعتزلي یشھد :الفصل الثالث

  ٢٩٢  .......................................................................:مقدمة

  ٢٩٣  ..........................................................  :النص المطلوب

   ..واضع علم النحو ×علي  :الفصل الرابع

  ٣١٤  .................................................  :و الأسود، وعلم النحوأب

  ٣١٩  ...............................................  :واضع علم النحو ×علي 

  ٣٢١  .......................................................  :أبو الأسود یعترف

  ٣٢٢  ...............................................  !:؟»النحو«لماذا سمي بـ 

  ٣٢٤  .........................................  :أول من ألف في النحو ×علي 

  ٣٢٤  ............................................  :الصورة الأقرب والأصوب

  ٣٢٧  ...............................................  :حدیث الموصلي لا یضر

  ٣٢٨  ........................................  :أبو الأسود أول من تكلم بالنحو

  ٣٢٩  ................................................  :أبو الأسود یستأذن زیاداً

  ..×رشحة من علوم علي  :الفصل الخامس

  ٣٣٤  .........................................................  :لكل سؤال جواب

  ٣٣٦  .................................................  :×ابن مسھر یسأل علیاً 



  ٢2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٨  .....................................  :دلالات في أقوال وأفعال صلاتیة

  ٣٤١  ..................................................  :نفع الغوغاء إذا تفرقوا

  ٣٤٣  ......................................................  :بین الشحیح والظالم

  ٣٤٤  ........................................  :رصد مفاھیم الناس لتصحیحھا

  ٣٤٦  ..........................................  :لا والذي احتجب بسبع طباق

  ٣٤٨  ......................................  !:ضوابط تطبیقیة لتحدید المفاھیم

  ٣٥٢  ..........................................................  :أعطھ ما أحببت

  ٣٥٤  ...............................................................  :معنى الجزء

  ٣٥٧  ....................................  !!:ابن مسعود والزواج بأم الزوجة

  ٣٥٨  ...............................................  :حرمة الزواج بأم الزوجة

  ٣٦٠  ................................................................  :توھم باطل

  ٣٦٣  .............................................................  :فعلھ رجل منا

  ٣٦٦  ..........................................  :×إفتخار الشیعة بقضاء علي 

  ٣٦٧  ....................................................  !:ما المراد بالشمخیة؟

  ٣٦٧  ..........................................................  :خطأ ابن مسعود

  ٣٦٧  .........................................  !!:ابن مسعود یجھل ھذا الحكم

  ٣٦٩  ...........................................  :مكونات الشخصیة الإنسانیة

  ٣٧٠  ...............................................................  :جماع الكلام

  ٣٧٠  .........................................................  :منطلقات ومبادئ



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧١  ..........................................  :العلم ركیزة الآداب والأخلاق

  ٣٧٣  ..........................................................  !:لماذا؟و! كیف؟

   :الفھارس
  ٣٧٨  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٨٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  


